


1 : الع 
بامانالعرى 
ا ا را 0 
شان رَكَابَ مَسيج مَل 
من الفرنييت العاش روا حادى عمش رلاسلاد 


صِمََّمْلفَاتَه تَلى امم ا مخطوطات ,َقَنم لها روضح باسبًا 


الطران ناوشطوس ارلبي 


ليإ الأول 


لؤلفتاله الشعرة والدثرية 


0010 





4 


عن فجيوعة تيضر كت وأضانك بإدارة المطشران ناو يطوس إد لبي 
حول إناج الفكرالمف السبحي المّديم وبإلنحاون مع الاب سيبيرخليل السّوعئ 


5 
6 






بارا : ١‏ 
باحماث 
0 وم سا ركم )هج ورم سم 07 هه 2 
شاع ركاب مسق مَلعىَ 
من الفرزايت العاش روا حاد ىكش رلاسلاد 
مِمََّموْلفَاتَه تهلى اقم ا مخطوطات وَقَنّم لها وضع زياسهًا 


الطران نا وشطوس ارلبي 


مترديوليت صلب وتوا يبعا للرىم الفاثوليك 


الكتبة البوليتية التراث الْعَرق الميتبجم المعوتد اليتابوئي الشترق 
وو صس 145:2 بار كراسي ب وس 1 
ص لعافت لز ا ايطحاليحا 


ا مجلرات الصادرة ف هزره اجموعة 


مصباح العقل » لساويروس بن المقفع » تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي : 191/8 . 
مقالة في التوحيد. ليحيى بن عديّ» تحقيق الأب سمير خليل اليسوعيّ » .148١‏ 
ميمرني وجود الخالق والدين القويم » لثاوذورس أبي قر » تحقيق الأب اغناطيوس ديك , 
. 

مقالة في التثليث والتجسّد وصحًّة المسيحيّة» لبولس البوشيّ» تحقيق الأب سمير خليل 
اليسوعي » 1941 . ْ 

علماء النصرانيّة في الإسلام » للآأب لويس شيخوء تحقيق الأب كميل حشيمه اليسوعي . 
14 . 

حواشي ابن امحرومة على كتاب ١‏ تنقيح الأحاث للملل الثلاث » لابن كمونة » تحقيق المطران 
حبيب باشاء 1984. 


سلمان الغزي » مقدمة عامة لمؤلفاته الشعرية والنثرية » للمطران ناوفيطوس ادلبي » 1985 . 


ما سسشك 


قد أسهم في الانفاق على طبع هذا املد كل من مؤسسة جورج ومتيلد سام 


الخيرية يحلب » والسيد موريس باسيل عبجي » والارشمندريت كسافيه عيد»ء 
والسيد حكمت طنوس . فلهم ما جزيل الشكر. 


١‏ و 
هذا كباب كله لكم 0 يقن.وقل نحت الثراب بدي 


(الديوان ١1ه/١اه)‏ 


ليس سلمان الغزّي أقدّمَ شعراء النصارى عهدًاء ولا أطولهم باعا. فقد سبقه 
الكثيرون في هذا المضمار» زمنًا وإبداعا» قبل الإسلام وبعده. فني الجاهليّة مثلا» بررٌ 
عشرات الشعراء من العرب المسيحيّين» مالم نقل » مع بعض المُغالينء إِنْ أغلب شعراء 
الجاهليّكان من المسيحيّين. آَم بعد الإسلام » فقد اشتهرٌ عددٌ غير قليل منهم ٠»‏ كأبي زبيد 
حرملة بن المنذر الطافي ؛ وموسى بن جابر» وشمعلة التغلبي » وأعشى بني تغلب » ونابغة 
00 وحنين الجيري ٠»‏ ولا سيّمًا الأخطل التغلبي » شاعر بني أَمَيّة » وكثيرين 
غيرهم مِمّن استفاض في الحديث عنهم الاب لويس شيخو اليسوعي في كتابه الشهير: 
«شعراء النصرانية بعد الإسلام)''' . 

على أن هؤلاء الشعراء » وإِنْكانوا مسيحيّين مذهبّاء إلا نهم لم يتطرّقوا في شعرهم 
الى مسيحيّتهم إِلّا نادرًا » من عقيدةٍ ومراسيم ببعيّةٍ وأخلاق » بل عاجوا فيه الموضوعات 
التقليديّة » من مد وفخار» وبكاءٍ على الأطلال» وهجو ورثاء » ووصف الناقة 
والأسد وغير ذلك . اما سلمان الغزّي » الذي نظم الشعر بين القرنيّن العاشر والحادي 
عشر للميلاد» فقد استبعد عموما تلك الموضوعات التقليدية» ما عدا الزهدية منها 


1 ٍ . 5 


. التوطئة 


والذهرية وقصائد الرثاء» وانكبً حصرًا على التغنئّي بمسيحيّته» من مدح وفخارء 
ودفاع وخنواق )> وشرح للكتاب المقدّس . وايضاحٍ لقي والطقوس والمناقب 
اللسنة ةا من مشاغل الدنيا سوى الدين » ولا ينظم شعره إِلّافي الله جل جلاله ؛ 
والسيد المسيح » والعذراء مريم » والرسل القديسين» والكنيسة » والاخلاق المسيحية . 
والعفة الرهياتةه الو سنت با بوتحه خا سن ع افيكة خوز لناآن اده ع اول شار 
ديني محض بين شعراء النصرانية . ْ ّْ 

وبينا تأضّلَ غيره من شعراء النصرانية في بي قبي عربيّة صرفة ه كشعراء بني تغلب 
او بني طيّ مثلا نشأ شاعرنا سلمان الغزّي في فلسطين» فيه إطاز بيئة مسيحية 
مستي » أخذ عنبا لغتها الخاصّة » وعوائدها»ء ومواقفها انا اله معزو ع فيد 
الثقافة الدينية الرائحة في البيئات المسيحية في عهد الخلافة الفاطمية. 

وإن اهميّة شاعرنا تكن غل الأخص' في قدمه. فَإِنْهُ شيخ شعراء المسيحيّة المستعرية . 
والمووياااي الي الى اجر القع ب ارود اجر ميدي عام من حو الف 
سنة » وتغلى بأمور دينه ليس غيرء وكان هر م ن أمور الدنيا لا يَعنيه إطلاقا . 

لاف قد نين كاله ا لنافروا كاد نكر ساس الس قز الال 
الى عاشها » والمواقف الب وقفها حيال صروف زمانه . نُشبه الى حد كبير الاوضاع التي 
يعيشها المسيحيّون المعاصرون في العالم العربي”. ْ 

فلشاعرنا اذا | حي كبرى من الوجهة التار بحية . بالحاله سحيو المسيحيين العرب 

في العهد الفاطمي » وموقفهم من مجتمعهم . وَعننْ تف اله الحا كم اهن الل 
والولاة المحليين. كا أنه يصف الأماكن المقدّسة التي زارها في فلسطين» وعادات 
الميعتوق ألرادين ونترسيع اليك وأدير اق غيم النقدة للبت بابي 
الكتاب المقدّس » وكأني به يريد ان يَرَوْدَ بني دينه ومذهبه بمجموعة شعريّة دينيّة كانوا 
يفتقرون إليها . 


التوطئة / 


وهوي عمله هذا يتحاشى كل نمجمٍ عل ا ناوالا ماناو الاح اعرف ما عدا 
الييود منهم ألما لا تخلو قصيدة من قصائده من تقريع. لبني إسرائيل » اذ يحاجهم في 
معتقدهم ٠‏ مُظهرًا هم أن ما سبق الأنبياه وتنبأوا به عن المسيح الذي ينتظرونه عيكاء إن 
قد تم في يسوع المسيح» ويُقرَعُهُم على كفرهم بوه ويشيد بالكنيسة التي حلت محل 
مُلكِهم الزائل . 

ولأاامشى :اغزنا امفسطي الل متسنه اللكتن الارقرة كن اام المجمع 
الخلقيدوني (المنعقد سنة ١10م)‏ » فبشير أحيانًا » في ا مده ال رقته ا دداء 
مذهبه من ملوك الروم وعف نهنم : وَيَحِن خفية الى عهدهم المنصرم في حكم البلادء 
والى كرمهم في المحافظة على الأماكن المقدّسة وترمييها. 

ويبلغ شاعرنا ذروة شاعريّه كل مر تطرّق الى ذكر العيشة الرهباية التي شخي بم 
تدعتبا صا ادر نهار . فَظَلَ يَحِن اليهاء وقطم على 
نفسه عهدًا بأن بعود إلها قبل ان يدركة الأجل . فأنعم الله عليه ما مَنَى 000007 
وهب وسيم م وقد قارب العانِين من عمره. 

ويمتاز ا بذكر الفقراء»ء وضرورة الإحسان الهم » وحفظ كرامتهم 

بد افيد ون الااقييا وغل سباي لايع الي ا ع 

عا هذه الدنياء بل يُشَدّدُ على ضرورة توزيعها على الفقراء يوم بعد يوم . 

اكنبرب لبسو الا اولاق 44 د رمم و عام ف تطرد الع 
العربيّة وتدرّجها من الفصحى القديةٍ الى اللهجة العاميّة فإ متضع ولا شلك من 
معرفة قواعد اللغة العربيّة ومبادئ العروض إلا أنه كثيرًا م يُجرٌ لنفمره تعابر حاميّة او 
قوذ «ادطاء لغوية ؛ م لضرورات الوزن» اذ يُضحَي باللقةا فاع على 2 
العروض » وإمًا لأَنْهُ يرى أن اللغة العربيّة ليست ثابتة جامدة » بل تقبل التطور. فْعَمّد 
بعض الأحيان الى تعابيرٌ وصِيّعْ خاصّةٍ باللهجة العاميّة. وهو في ذلك كثيرٌ الفائدة 


0 لندةم 


1 التوطئة 


للمولّعين بتا ريخ تطور اللغة العريية . 
العرّي: يعد ناظما: اكد منه شاغرا. 

هذا وسوف نبحث تباعا في هذه المقدّمة عن مصادر سيرة شاعرنا ء وعن البيئة الي 
عاش فيها » ثم عن تفاصيل سيرته » والزمن الذي عاش فيه » ومؤلّفاته الشعرية والنثرية » 
لننكب اخيرًا على دراسة ديوانه بوجه التخصيص . 

وف الختام يطيب لنا ان نبدئ اراك شكرنا الحميم للصديقين العزيزين الاستاذ 
متري نعان والد وح مسي الأبماةو نايت حلي انرو ا وراها 
مخطوطنا » وابديا لنا ملاحظات لغويّة قيّمة » كان لها أطيب الأثرفي إخراج هذا الكتاب . . 


ا 


َ« و : 
كاف حيث القاغرنة بمعناها المعاضر + فان شليان 


هترم الحكماب 


الفصل الأول : المصادر 
ولاب امراف العو 
ثانيًا - المصادر الحديثة 
النًَا - نحو مصادر جديدة؟ 


القسم اليب 


سكّة ال تاعرر 


الفصل الثاني : البيئة الحغرافية والتار يحية 
اول - غزة وضواحيها 
اكات الأركلة القدسنة بوالذوووة بوالراراك ف فاوط 


ثالعًا ب شبه جزيرة سيناء ودير القدسة: كاترينا 


الفصل الثالث : البيئة السياسية والدينية 
ا 


0 


١ 


١ 
/ا‎ 


0/٠ 


نف 


إث 


١‏ فهرس الكتاب 


ثانيًا - البيئة الدينيّة والضغط على المسيحيين 7 
النًا - البيئة الكنسية في غزة بعد الفتح العربي ع 
رابعًا - البيئة الطقسية وعاداث المسبحيين 91 
الفصل الرابع : البيئة الأدبية والاجواعية ٠١١‏ 
أولا عاليقة الأفكة العامة 66١‏ 
ثانيًا - بيئة كتّاب الدولة ٠‏ 
ثالمًا - البيئة الاجواعية 06١‏ 


القسم الا 


سيرة الشتاعروَمولمَانه ١‏ 


الفصل الخامس : سيرة الشاعر ل 
أولاً - نشأة الشاعر ل 
ثانا - زواجه وحياته في العالم ال 
ثالكً - مصائب الذهر )ا 
وكاب الشيخرحة والأسففة والوقاة ١‏ 

الفصل السادس : متى عاش الشاعر؟ ١١‏ 


أولك بخ الاراء القدعة 1 


فهرس الكتاب 


انيًا - الرأي الحديث الأرجح 


الفصل السابع : مؤلفات سلمان الغزي النثرية 
أرلك خذلكية ال لنات ان 
ثانا - ا مخطوطات التي نقلت إلينا المؤلفات النثرية 
النًا - المعلومات الاضافيّة المستقاة من 
المؤلفات النثرية 


القبائيالتك 


الفصل الثامن : مخطوطات الديوان 
أولاً - وصف المخطوطات التي استعملناها لتحقيق النص 
وذكر رموزها 
ثانا - ا مخطوطات التي اطلعنا عليبا شخصيًا » لكننا لم نستعملها 
في تحقيق النص 
ثالنًا - امخطوطات التي لم نطلع عليها شخصيً 
رابع - تصنيف المخطوطات 


الفصل التاسع : تحقيق النص وإخراجه 
أولاً - منبجنا في تحقيق النص 


١/1 


ا١ا/ك‎ 


١ 


ثانا - طريقتنا في إخراج النص 


الفصل العاشر: معاني الديوان 

الفصل الحادي عشر: نظم الديوان 

الفصل الثاني عشر: لغة الديوان 
أولاً - عرض شامل للتجاوزات اللغويّة في الديوان 
انا - تعليل للتجاوزات اللغويّة في الديوان 


الفصل الثالث عشر: خصائص الديوان 


التفتيل الأرلينت 
العتكياد 


علنا لا نعثرٌ بين المولّفِين العرب المسيحيّين الأقدمين على كاتبٍ او شاعر ضَنَّتْ 
بذ كرو المصادرٌ التارييّة بقدر ما صَدّت حقو شاعرنا سلمان الغزّي فلقد بذلنا قصارى 
جهدنا في التنقيب عن نصوصٍ كذ وهام تنظ الحو ابعل سه فلم توقق إلا 
قليلا . مع ذلك » » فها نحن نبسط باختصار في هذا الفصل نتيجة أيحائناء مُدركين أنه 
ناقصة » ومؤملين ان يساعدنا الباحثون على ا كتشااف معلومات جديدة ثنير وتُكمّل ما 
بلغنا اليه . 


اولاً - المصادر القديمة 


م نجد حتى الآن في كيب التاريخ القديم أي ذكر صربح لسليمّان بن الحسنٍ 
الغزّي . ذاك الاسقف ووالعاع يو لكات الديني الكبير, مع أن الأقدمين تناقلوا بلهفر 
ديوانه الشعري » افبلغنا منه أكثر من ا ام 
المي يرنقي أقدم نسّخها الى مطلع القرن الثاني عشر للميلاد. 

فك فقا عن ال الحزد كانه التاردفتة لوفلا نين عر يله والخدكة» وقد بعلل 
اللشين بأن نجد ذكرًا له في أقدم وثائق العوبالفاطعي + وهي «اخبار مصر» للمسبحي 


(9/او - 221١5‏ الذي دوّنَ لنا باسهاب, لوجاك بققادا لعاك وعل أن 
ف هذا الجليل » الذي قال الأقدمون نه كان يقع 2 ثلاثة عشر الف ورقة وف نحو 


١‏ الفصل الأول 
اربعين يلّدَاء قد قد ما عدا يِحلّدَا واحدّاء هو المْلّد الاربعون» يتناول فيه الكاتب 
أخبار سنتّي 414 و١4‏ للهجرة فقط ١7‏ . وفي تينك السنتّيّن كان شاعرنا ولا شك حي 
يرزق» لكلّه لم بظهر فيهما على المسرح السياسي فيذكره المؤرّخ في يوميّاته. 
كا أَنَنا م نجد له ذكرًا في «تلخيص مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب) 
لكمال الدين أبي الفضل بن الفواتي » الذي نشره في دمشق الأستاذ محمّد جواد. 
وخطرٌ ببالنا ان نبحث على الأقل عن والد شاعرنا في المجموعات العربيّة ؛ فوجدنا 
ذكرا لابي علي عع ني لخدي ومراميع عَدَة فزق كتانب «(مسالك الفا 
مالك دوعا لابن فضل الل العموف: المتوق سنة ١115159‏ م» في فصل «الديارات 
والحانات). وقد طم الجزء الأول من هذا الكتاب في مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة سئة 1847 ه- 1474 م» بتحقيق الأستاذ احمد زكي باشا . فقد جاء مثلاً في 
ذكر «دير القاروس » على جانب اللاذقية من شمالها) (ص >"") شعر قاله «ابو على 
حسن بن علي العَزي) » نورد منه هذه الابيات الثلاثة : ْ 
57 في القاروس يومًا أبيضا مثل الحبين يرنه فرع الدّجى 
للدي مع اللباوا التل :اصح قري “عاد 3-7 


و 0 : > ل مور مقر 


ا 


وف لك وذو المضلةة وم ويظاهر مديكة ادن لتر رف 8 فادرا شرب 
(ص 88") ء شع رآخرقاله «ابوعلى حسن العَرّيّ) » نورد منهكذلك الابيات التالية : 


و 


4 ع 5 ف هت مو 8 
ام قطعت هنيئة 2 بالدير حيثة اين والرّيتون 


)١(‏ الحزء الأر يوه مح اعبار مر المسح : حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه ايمن فوّاد سيد 
وتياري بيانكي : ١‏ - القسم التاريخي . من منشورات المعهد العلمي الفرنسبي للا ثار الشرقيّة بالقاهرة » سنة 
١9‏ . 


١6 المصادر‎ 


#6 مه 7 م و 
رعو القلاز ليق #والمرموة فزخرفت مسهن عن ل 3 الشموسٍ وجول 
[ سه 6 6 2 
0 بكاسات المدام وما دَرَوَا ‏ أن للكؤوس الدائرات و 


رلغي عي مد سمس 


3 0 : مق 
فقضك ينهم زمانا 1 5 عندي اليه 2 تشوق ييل 


على أنْهُ من الواضح أن شاعرنا السليط هذا ابا علي حسنًا بن علي العرّي ليس والد 
شاعرنا سلمان بن ا حسن الغزرِّي. فهو مسلم وشاعرنا مسيحي» ووالده كذلك. اما الزمن 
الذي عاش فيه فهو غير معروف » ولعلّه متأخَرٌ عن الزمن الذي يُفتَرض أن قد عاش فيه 
والوفاغزا رودو" الفرن اناسع رويد ره قر ماقرا اما انه يدغ عا 
فلا يكني لحسبانه والدّ شاعرنا سلمان بن الحسن الغرّي . فثل هذا الام ف اي احسن 
الغزي ) , فل ركرن أطلن عع غيرواحا فين سنا كن ره أو اللقيين أميلة اليك 

وكذا القول عن «سلمان الغي» » المتوفى سنة 18518 م ذكان قاظ كا وله اشيفال 
بالحديث وروايته » وولي القضاء في غزَّة م في الخليل » ومات بالخليل عن عمر يقارب 
" عامًا. واسمه الكامل هو ابو الربيع سلوان بن سالم بن عبد الناصر عام الدين 
ةا 
.)١8:‏ الذي أفرد الباب السابع 0 ع نكن رداك الخدمة) لذ كر 
المولغين المسحيين الذين سبقوه » م عد له عيده اثْرا 0 

والبطريرك مكاريوس الزعم (المتوفى سنة 15177)» الذي صنّف لانحة» أرادها 


)6 راجع الأعلام لخير الدين الزركلى» الجزء الثالث» ١7٠‏ -5؟5١.‏ 
0 راجع طبعة الأب سمير خليل » القاهرة 191/١‏ » ص 7/17 كم . إن أبا ابركات ب نكر لايورد من المؤّفين 
الملكيين سوىق انتيو خوس الراهب » ويوحنا رئيس دير سينا » والمس أبا علي لها بن يعن . 


٠‏ الفصل الأول 


كاملة للمؤلّفين الروم الملكيّين7؟» » وصدّر بها كتابه الشهير بكتاب «النحلة»» والذي لم 
يزل مخطوطاء ل أت على ذكر شاعرنا في عداد الكتبة الملكيّين. كما انه لم يأت على ذكره 
في كتاب «السنكسار) الذي جمع فيه تراجم القَدّيسين والشهداء والأبرار الذين لمعوا في 
سماء الكرسي البطريركي الانطاكي على كر العصور”"' . 

وعبنًا بحثنا عن اسم شاعرنا في لانحة أساقفة غزّة» فلم نجد له فيها أثرا. ارخ 
011 ع.آ مغل الذي وضع في كتابه الشهير عن «الشرق المسيحي) لانحة بأسماء 
أساقفة 1ع -05300 اوريليانوس 5-7 غزة في | وأسهل القرن السادس للميلاد 
(حول سنة »)04٠‏ الى أسقفٍ اسمه ماتوس » يقول البطريرك الاورشليمي ذوسيثاوس 
نه كان ما زال حيًا سنة ١١4‏ للميلاد » ثم الى أسقضٍ آخر يجهول الاسم عاش في القرن 
السادس عقر للميلاد (حول ستة 1:6854) .:وهكذا لا يفيذنا شيئا عن اشاقفة المَرن 
الحادي عشر بوجه العموم » ولاعن اسقفب يدعى سلمان الغزّي بوجه الخصوص .» سواءٌ 

“أكان أسقَفًا لمدينة غرّة ام لمدينةٍ اخرى في فلسطين. 

ولم يأت بدا بنتيجة أفضل عندما توجّهنا به صوب المؤْرخين اليونانيين المُحدثين» 
من أمثال المطران كريزوستوم بابادوبولس » الذي كتب تاريحًا مفصّلاً للبطريركيّة 
الأو وان الا رفاك اللا 0 نكي ان يتوق عق امنا نه هزه اروم 
ا الكدنة ؛ ينتقل من القرن الثامن للميلاد (حول سنة 785) الى القرن السابع عشر 
(حول سنة .)١551١‏ 


)5١‏ ان المرحوم الاب بوسف:ذره الحداد شري مخلة المسرة + سنة ١91/5‏ .٠ص‏ 5١ه-١ا"اه.‏ مقدمة كتاب 
«والنحلة» هذا. 


١,ه(‏ .5 .1/1115 .51 
6 .19 .01 ,1740 23115115 ,111 .ا ,171115 اك 7[ن) 071115 ,0101811 ظرآ 
بلالهنزنا01ههمع1 وهأ نل عرماع' 736 وأاموجن1 ,020101:05صمممط 0129505101318 
0 ا ططع521 ةل أء 2011وجرء[م 


١ المصادر‎ 


ولا بد لنا من الوصول الى عهد البطريرك الدَوَيْهِي 1١0‏ - 1704): واضع 
«تاريخ اليلة المارونية» » لكي نجد ذكرا لشاعرنا. فان هذا المؤرخ الماروني الشهير 
قت لان لتاع هلل وما فل يولس ذل الع نبرمع الانطا تك + أسيقاك 
صقا القرظة لكان عر سارف اك الراية داومل الب الارتر كدي ظ 
او ونحن نعلم 2 الواقع ان شاعرنا » قُ قصيدته الو ضع «مارون» بين 
أصحاب البدع والهرطقات , وه بأريوس ومكدونيوس ويعقوب البرادعي وغيرهم . 
وكذلك في «ردَهِ على اخالفين الأمانة الارثوذكسيّة ) :فيقول الدوسى 137 : ومن جملة 
ما ذكر في كتابه [اي سعيد بن بطريق ] قوله اموارنة يتتسبون بهذا الاسم ا تاعارود 
الراهبت 6 اللي كان فيندولة موري ملك الروم . وانشأ بدغة محدثة ) وهي أن في العيك 
المسيح طبيعتين ومشيئة ة واحدة 200 مقالته هذه ار . والذين قالوا بقوله 
وانقادوا لهذيانه سَمُوا موارنة باسمه وولح قاف دفنوه بارض حاه» قريبًا من العاصي » 
ولادراعل الله لبو بدير مارون وأكثر من تبع تواء هن بايا ورين 
والعواصم » وشرذمة من الروم... وتبعه على هذا الرأي غالب المؤْرّخين الذين بعدة : 
الا الملكيّة» مثل بولص الراهب الانطاكي » وسليمّن بن حسن الغزّي الشاعر. 
وصاحب خبر تيموثاوس الدقسي وغيرهم . . ( 

ثانيًا - المصادر الحديثة 


١‏ - ان اول من جاء على ذكر سلمان الغزي من المحدثين كان المطران السرياني 
الكاثوليكي اقليميس داود. اك دمشق ٠»‏ وقد نشر سنة 14 مجموعة وثائق 
وبراهين تدحض » في زعم » قول الموارنة في دوام معتقدهم الارثوذكسي منذ نشأة 
طائفتهم حتى الآن. فأورد7 بينًا لسلمان الغْرّي يَصيّف فيه «مارون» بين أصحاب 


41771705. 448. 25, 101. 4 ٠ 
771105. 0 زم‎ 


)9 كتاب جامع الحجج الراهنة في إبطال دعاوى الموارنة » طبعة القاهرة وليبزيغ 4ه ص 54١ه-‏ و1[ه. 


1 [ الفصل الأول 


الداع أمبو ةيا بأريوس ومكدونيوس ونسطور ويعقوب البرادعي » اذ يقول في القصيدة 
الاولى من ديوانه (البيت 79): 


ن للاآب من قِدّم 2 إبن حديث بحسم وَهُمَ روحاني؟ 


0 ال 0 0 لدي لل يي وآن 


وك اناوس ع مر الل اق لف اا 1 
بحلة «النعمة) تحت عنوان : «المطران سلمان الغزّي) 2١0‏ . وعرف ببعض مخطوطات 
ديوانه » ولا سما بنسخةٍ منهُ وجدها في حلب ء كيت سنة 1991 » وهي حفوظة اليوم 
في امتحف الاسيوي في ليننغراد '"") ارق نكاد خرعرا عاتن يالقرد ارزع عر 
أنه َي الى أسنقفيّة غرَّة: م مات شهيدا . ويقول إِنهُ رأى ذلك «في بعض التعاليق 
على نسخةٍ من ديوانه » » دون ان يدلنا على المراجع بوجه التدقيق وف اللو إن لق أن 

عيسى اسكندر المعلوف هو الذي اكتشف فعلا شاعرنا سلمان الغزي . 


0000 

كتابه «شعراء النصرانيّة بعد الإسلام2 "2 . وفي جدول مخطوطات الموْلّفِين العرب 
المسبحيّين منذ الاسلام 21 » وكذلك في محلة «المشرق) 149 . وقد اعتقد أن شاعرنا 
عاش في القرن الرابع عشرء آاخذا برأي عيسى اسكندر المعلوف. واعتقد كذلك ان 


)٠١(‏ محلة النعمة» سنة 2١951١‏ ص 558-5١9‏ و8ه" -لا55. 

. هواحد المخطوطات التي استعملناها في تحقيق نص الديوان» وقد اشرنا اليه في الحواشي بحرف ل‎ )١١( 
-طبعة بيروت 61894 عن 1 04و‎ ١0 

.١98 المخطوطات العربيّة لكتبة النصرانية» بيروت 6191784 ص‎ )١( 

(15) محلة المشرق» سنة ,١911/‏ ص 47 - ١(هء‏ واو - /ا١٠‏ وص 1884. 


المصادر 14 


شاعرنا الم يولد نصرانيًا» وأنّهُكان مس النحلة » فتنصّر بعد ردح من الدهر. فتراه يُشير 
كثيرًا الى حياته السابقة » ويذرف الدموع السخينة على ضلاله وآثامه) 9" . ورأى 
ماك كدان الى تعلس عار طفق مكح القاوا لق دري ١‏ لطي ف ابدرحه انه 
لتر ل سالك اي 1 

ومن الاب شيخو استقى الاستاذ عمر رضا كحّاله ما أدرجه في الجزء الرابع من 
(معجم المؤلّفين) 21 عن سلوان الغري » فقال : «سلمان بن حسن الغزّي (القرن 
الثامن الحجري . القرن الرابع عشر الميلادي) » الارثوذكسي » أسقف غرّة . من آثاره : 
ديوان شعر» ومقالات في وحدائيّة الكَلّق والتجسّد والصلب » وني الانسان والعالم». 

4 - ثم جاء الأب بولس سباط السرياني الكاثوليكي الحلبي » لبر بيه 
الخاصّة ست مخطوطاتر لديوان سلمان الغزي . عرف بها بطريقة عيض 176 ييئة 
وسنة .1١9175‏ © انه اطلع على مخطوطاتٍ وه لوا 0 بعض 
الأفزاد او العاقلانك الخخاصة» :فعرف: برا كذللة شنة )مزه 30901 وتسيب شاعرنا الى 
القرن السادس عشرء إستنادًا الى ما ورد في بعض مخطوطات الديوان من قصائد وضغها 
الشاعر ميخائيل بن حاتم الحمصي » وهومن شعراء القرن السادس عشرء فخلط الموْلّف 
بينها وبين قصائد سلمان الغرّي » مع ان ا مخطوطات التي درسها تميزركل القييز بين قصائد 
كل من الشاعرين . ظ 

ه - وتبعه المستشرق الالماني الشهير جورج غراف سنة / 7 » فكرس لشاعرنا 


.5٠١١ شعراء النصرانية بعل الإسلام » الطبعة الثانية » يروت لاك ة١» ص‎ )١8( 
.709 - طبعة مكتبة الممْنّى ودار إحياء التراث العرلي في بيروت» ص 8ه”‎ )١5( 


 )١١0/(‏ هتكتهن) ,1[ عحطه 1 .علاوه/010) .[اهطى ألنوظ 1115©كلا771071 © 6لان 81/110116 ,تاتحظد اتتحط 
4 1210) ,111 عدره 1 ,1928 16ج) ,11 عجره[ ,1928 


)١/(‏ دعل ععع««ا0) : عتاكهم ع5غ1 .470565 50115لا71ه71 عل ملاو هله1سن) ) 4-1115 ,18141 ج1]1 
8 عكنةن) عن[ ,ءاءةاى 6[ 1 لال[ لله ك"لاء4711671 5لا 16لاه 


١‏ الفصل الأول 


ثلاث صفحات مكتّفة في اجلد الثاني من كتابه «تاريخ الادب العربي المسيحي ١10‏ , 
فنقض من جهة مواقف سلفه الاب بولس سباط » ول يرد من جهة أخرى ان يَحَدّد بوجه 
التدقيق زمان شاعرنا » فقال ان عالق دفي زمن غير محداد» العله المَرن الثالث عشر» . 

* - وان الأب الياس خليفه عاد سنة 1455 فعرّف بمخطوطٍ جديدٍ لديوان سلمان 
الغزّي » دون ان يُغني معلوماتنا عن سيرته بأمر جديد”*" . 

- ثم جاء الاكسرخوس يوسف نصر الله العط تادر بمقال قال في محلة 
«الشرق المسيحي» الالمائية (1؟) . وهذا لقال ع بح | أصح 2 عنه في الآونة 
ال تومه انلق عترم لفان العد كي والنرية + بعد لزيا عل الختل نلا 
وطاق صديقنا الاكسرخوس يوسف نصرالله سنة 190١‏ فتحدث عن سلمان الغزي في 
موسوعته الرائعة : «تاريخ الحركة الادبية في الكنيسة الملكية من القرن الخامس الى القرن 
العشريت *: 

الخد ويا اق ندانا عونا وقديةا للد عو الاو المزاسانة الع اميت 4 قد 
اشم دع اغال انان القدراثة لغشو شيا تنه جر وده 
مقتضبة عن شاعرناء حتى نشر الأب اغناطيوس ديك في ملة «الشرق الأدنى 
المسبيحي ) ا يقترح فيه ان نرى في لاو ١‏ ل عرق الذئ عاش ول سنة 


(19) لقعلل "١|‏ أعل 118ن) ,11 .ا ,تالاه اقرط عع عاطم :ته برعطعخ]اك ةم "عل عارلء تزعو 0 ,4ع 0 .0 
.84-6 .م ,1947 
6 01-0227 01 4177171 ألاى 67 11ان "ال ©4708 ©7061 ا 771071115111 ئلا "الاى 81016 ,18 اامللع1 .] 
159-22 .م ,(1966) 2 م)اء7/4 5مهل 
)١١١‏ 75ل , زعاء 16 616[ ) ه2ه © عل ء1أأءا©1: 11 01-0022766 :217:12:1آلاى ,لتخا تخهدخ]1 .ل 
عكأأهسا '| 15تهك 1116741 77101/77716111 لاله 8351017 :144-157 .م ,(1938) 62 كننانوذاكة ره 
.118-00 .م ,(1250-1516) 2 .غ ,701.111 ,.ى ةل[ بسب 6[ ييل عاناءاءم 

(19) ان الأب سمير خليل اليسوعي عرف بهذا البحث في «نشرة الادب العرلي المسيحي» : 
١‏ 29-31 .م ,(1979) 111 .701 رمعااغقطء عطةج*0 طناءلانر8 


المصادر 5" 


1:85 مء شاعرنا سلمان الغرّي عينه 9" فدرستا اقتراحةء لكّنا لم. تأخحف بهء كيا 
سترى . 

هات كيرا أقذمنا بأنقشا فتعرناءي غخلة والمدزق 2199 ياكورة أعاننا عن سليان 
اففري حي ثلاكةمقالاتعز متوالية»*رية متا:'قي «التعريقف بهذا 'التاعر #واسغدراتع 
ملاحظات القراء والباحثين 

هذا حمل ما عثُرنا عليه من مصادر قديمة وحديثة حول شاعرنا الغزي . وهوء ا لا 
فخ ؛ لاليمن خليلا ولا يروي غليلا . 

نحاه هذا الواقع » حاولنا ان نبحث عن مصادر جديدة » منطلقين من افتراضاتٍ 

: الافتراذ ض الال يرى في سلوان الخزّي الأنبا سلوان بن ابراههم » رئيس دير جبل . 

سباي هد اق لاطي لاحم براه . والاافتراذ ض الثاني يرى في سلمان الغزي 
صامونا أسقف غرّة » الذي يقال إِنْه عاش حول سنة 07١٠م‏ . والإفتراض الثالث يرى 


في سلمان الغرّي احد أساقفة غرَّة » اوغيرها من المدن الفلسطينيّة . غير صامونا المذ كور. 
ثالنًا - نحو مصادر جديدة؟ 


1) افتراض اول بأنَ سلمان الغزّي هو الأنبا سلوان بن ابراه عينة “رئيس دير جبل سيناء 
في عهد الحاكم بأمر الله : 
لقد عثرنا في «كتاب الذيل» » الذي وضعه يحيى بن سعيد الأنطاكي تتمّة لتاريخ 


65؟) ‏ ا 071-ء(عمم2 قصهل 01-0227 71 01 020 06 5077101105 ,12112 ظأعمادن1] 

175-83 .م ,1980 ,ترء ذا 0/7 

(5؟) سلمان بن حسن الغزي » شاعر عربي مسيحي مجهول » من القرن العاشر والحادي عشر للميلاد» في مملة 
المسرة .1١94١‏ ص "١٠68‏ - "مام و5وم -م.؛ وكلاه - #وه. 


ف الفصل الأول 


مصرء كان في غضون سنة 17١1م‏ قد ترهب حدينًا في دير طور سيناء » اسمه سلمان بن 
ابراهيم». وقد توصل محنكته الى إنقاذ الدير المذكور من الحدم والنبب سنة 1119م 5 
عهد الخليفة الفاطمي الحا كم بسر الل . وقد افترضنا بادى بدءِ أن سلمان بن عه 
قد يكون سلمان الغزي عينه » الفاغ ر النق حخ يضيلةة . وها خخ ورد نض حيس رذ 
سعيد الأنطاكيّ » كا تقلناه عن ( مجموعة الآباء لسن 0( وعن طبعة المرحوم 


الآنث لويس م 


يقول يحيى بن سعيد الأنطا كي في سياق حوادث سنة 17١٠م‏ إن الحا كم بأمر الله 
١‏ أقطع كنائس القزم وديررايث ودير طور سينا لاإنسانٍ من العرب يعرف بابن غعياث . 
وأوعز اليه بيدم دير طور سينا وبناء مسجد به فهدم بعض كنائس القلزم . وخاز الات 
جميعها . وهدم إحدى كنيستي دير راية ونوا كولة انها وله والايد . وسار الى دير طور 
بواحل توما 0ه . وكان في طور ينا بوقك بزحل كاقي: ترهّب فيه وسكنه عن 
قريب» يُسَمَى صَلَمُون [او سَلمون] بن 0 من وجوو أهل مصر"". ذو 
شيخوخة وحجة وعقلٍ وسمياسة . فخرح اليه وأحسن لقاعم ولي أن 00 ووفاه 
مساعدوه على ما القسه » وغير مانعين له منه وسلّم إليو جميع آلات الذي ومماقاتنه هن 
ذهب لم . ولطف في مخاطبته :واباة له أن عدمه يعسن عليه وعل قرو لماة: 


(١١؟)‏ .305-66 .7 ,5 .عوة] 2١/111,‏ .ا ,كأأمادء 0 منومامماوم 
(51) .204-45 .م ,51 .غ ,05000 
)2 المفهوم كصر هناء» لا" المطر المصري 6 بل مدينة مصر القدعة , او المدينة 0 الي بناها 

الفاطميون ودعنيت سنة اهام بالقاهرة غرائك تيك العارة فيك ها غاله أنيا يوساب 57 فوه عن 


اوري اف كيد 1 : ١كانكاتبًا‏ من أهل مصر» (راجع كامل صالح نخله » كتاب تاريخ وجداول 
بطاركة الاسكندرية القبط » القاهرة ».١9147‏ ص .)5١‏ 


المصادر وف 


ووثيقة بنائو» ون يحتاج في ذلك الى إنفاق جملةٍكثيرة تفوق ما يحصل له منة . فالقس 
على الإندفاع عن التعرضٍ اعفينل يال . وتقرّرَ الحال معه على ما رضي به ونام 
بذلك » وانصرف عنهُ من غيران يتعرِّ ض لهُ». على أن هذا التدبيرلم يمنع الحا كم بأمر الله 
من مصادرةٍ جميع ممتلكات الدير وأوقافه... 9" , 
ان هذا الحادث عينة يرويه لنا موْرّخ لاتيني معاصرء هو أديمار دي شابان 
(2265ه0636) عل 231غ40) » المولود حول سنة 488 والمتوفى في القدس سنة 
5 عن عمر لم يتجاوز الستة والاربعين عاماء اذ يقول ما ترجمتّة 9" ١:‏ اعلى ديز 
لرروع و ار لح موي اوه ع روز رسعو “و فيه لبق 
ا بهم ء زحف عشرة آلاف من الأعراب المسلحين» لكي يفتكوا بالرهبان» 
دعر سرس ادم لكتهم ها ان دنوا بن الب جع ارية بال عن : 
شاهدوا الجب ل كلَةُ مشتعلا بالنار والدخحان » وألسنة النار د نقة أعنانالبنواءته قشف 
محتويات الدير ورجالة جميعهم مال مخ أذ فلن اغبي الك البابلي [اي الحا كم 
أن الع نااك اياعر ركني الروك رجاه يا ضارا يللم نير اأببار 
لمراسيم » وأمر بإعادة بناء كنيسة القيامة المجيدة. فأعيد بناؤهاء لكنّها لم تكن ممائلة 
للكنيسة الاولى » لا بالهال ولا بالمساحة » تلك التي كانت هيلانة أَمٌ قسطنطين شيّدتها 
سخاءٍ جدير بالملوك) . 

مان براح القن لاض ومن الواضح أنهُ حاد عن الصواب في نباية ما 
0 فق أن الحا كم اند أمرّ بإعادة بناء ء كنسية القنافةة ان أن هذا الام ب 
نسبئه الى ابنه الملك الظاهرء الذي عقد الصلح مع ملك الروم رومانس الثالث 


011. 8/1. .7ط '/-77111ه-01 :111ء/12آ1-لل .351 ,50 .6 ,111 .ا نهاك[ عل .اعوط ,طهحاهم)‎ )١١ 


(9؟) ‏ .01.479 ,111 ,ا ,5ه 1ك 0/11 271©115) ,18192ن01) رآ 15تهل , 434 .م ,16 .) بجا للاع11] -ونا] للم عمق 


ع" الفصل الأول 
ارجيرو بولس ٠»‏ فَأَذْنَ بإعادة بناء كنيسة القيامة سنة ٠١٠‏ م. لكنّ الأعال لم تبدأ فعلاً 
إلا سنة 2٠١49‏ في عهد الملك الرومي قسطنطين مونومّخ . 

وهاك الاصل لاتق للنص الذي اوردناه : 
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ان رواية المؤرّخ اديمار تستوحي كل روصو تفاصيل ظهور الله تعالى لموسى على 
جبل سيناء » وما رافقه من اشتعال النار في «العلّيقة التي لا تحترق » » وتدخين الجبل » مما 
علق في أذهان الشعب . ولعل |. بن الغياث نفسه روج هذه الرواية لكي يعتذر عن احجامه 
عن هدم الدير وعدم امتثاله لأوا مر الخاكم بأمر الله. 


ولنفترض اذا أن هذا الشيخ الجليل سلوان بن ابراهى »الاي جنات عنه حي بن 
سعيد الأنطاكي » إِنا هوسلمان الغرّي عينهُ » الشاعر الذي نحن بصدده » الرعم مق اد 
المؤرخ بدعوه «سلمون) او سلمان بن ابراهيم , نكا اعوية يخطوطات ذيوا ل الخعري 
عل يتياه سليان بن عبن فلعله كان لوالدو اسمان يُعرف بها احم بدح عقن هر 
ابراهيم » واسم عرلي هو الحسن ومثل هذا الأمرليس بالمستغرب » لا سٍ سيّمًا اذا عرفنا » 
ل اللايوان + أن تعفيند شاعرنا ب سمي ابراهم , ليدأ در حت آنه 


المصادر "> 


ولنبحث في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي لنرى ماكتبة عن هذا الوجيه المصري 
والشيخ الحليل سلوان بن ابراهيم » الذي كان في غضون سنة 7١١٠م‏ قد دخل منذ عهدٍ 
قر يبر دير طور سيناء وترهب فيه . 

في غضون سنة 41١‏ ه (194١1م)‏ تبداً الإتصالات بين الحا كم بأمر الله وسلواننا 
هذاء الذي كان قد أصبح في هذه الاثناء رئيسًا لدير طور سيناء » فنراه يتدخّل في إبعاد 
احد المرشحين للكرسي, البطريركي. الاسكندورى ءواستيدال ا أخربه فلكي 
ابن سعيد الأنطاكي في سياق حوادث سنة 4٠١‏ ه(194١‏ ١م‏ إن أيا مبيعق أسلان 
القلزم «أطمع نفسه ان يصير بطريركا (على الملكبّين في الإسكندرية) . ف ع العامة 
ذلك الى الحاكم مطالعة با كتب به خط وبكراهة الكاقة له . فأنفذ من استرجع 


ته واس 


لمحا 4 ا ا ا د ا لد اسقف القلزم » 
ويجعل باسم ١‏ اموي ا 

ولقول ضس إن سبعية الأطا 5 ل سباق حتواوف سه لقت وكام إن 
الخ كم بأمر الله «لقيهُ أنبا سلمون رئيس دير طور سيناء وشكا اليه سوء حالة رهبان طور 
سيناء وما هم عليه من الضرٌ والفاقة . وتوسّل اليه في إطلاق الأوقاف اقرف بربواعد 
الدير» ليستعينوا بها على ما هم بسبيله » ويغتنم دعاءهم له ما عاشوا. فأجابَهُ الى ذلك » 
واعاة 1 ايوخ 717 | 

ويستطرد يحيى بن سعيد الأنطاكيّ في سياق حوادث سنة 4١١‏ ه عينها 
(0١٠1م)»‏ فيقول : «ولقي أنبا سلمون رئيس دير طور سينا الحاكم ايضًاء وأذكرة 
نادي خراب الكنائس » وأنّ الأوقاف التي كانت برسيها قبض عليها » وقد خربت . 


0م |1#[7ص صن .1 ,05000 
(81) 5 .م ...اك .1 ,0500 


و" الفصل الأول 


وعرض بالمسألة في الإذن بتجديد عارة دير القَصَّيرء وأن يُرى رأيْهُ بالمسامحة به وعودة 
الرهبان الى سكناه » واجمّاع النصارى فيه للصلاة » ولإطلاق ما برسمه من الأوقاف . 
فسعفة بطلبه» وأمر بالمساحة بمّا يحب لبيت المال على الأوقاف المخصوصة من خراج » 
وكشيولة بذلك خلا هذه لسك : بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من عبد الله 
وليه المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لسلوان بن ابراه الراهب . 
بمَا رآه من إنعامه عليه . وإسعافه بم رغِب إليه » من الاذن له في إعادة عارة الدير 
المعروف بالقَصّير بطر ا فسطاط مصر. .. وتسلم ذلك الى هذا الراهن 
لقو تدا بوجو تفع و ب وكا مووي الاخحرسنة 411 229 

شين من أهذا النص أن سلمان ين وليه الذي 05 لارواكل قر اوراس ا يد 
سنة 17١1م‏ » كان قد أصبح سنة سنة ٠ ٠١‏ ء رئيسًا للدير» بل أسقَفا عليه ايضًاء وفقاً 
للعادة المشّعة اذ ذاك. 


دن قب روسييد ال اضر أن رازن وو 1 
١ه‏ عينها (70١1م)‏ فيقول : «وتواصلت مسألة أنبا سلمون ومسألة غيرو من 
النصارى اليه في رد كنيس ةكنيسةٍ من كنائسهم وعارجاء ورد د أوقافها . وكتب أنبا سلمون 
رقاعًا عن أهل البلدان البعيدة عن مثل ذلك اانا كلذ مر ال تمه بز بوره 
الإعتراض لمن بصلي منهم في عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخربتها..., 00 
ولمّا جزع المسيحيّون من الأوا 0 0 الحاكم بأمر الله فانّخذها بحقهم . 
وعربوا ل اقرابه ال ذف الروم رانين البه أن "متلمولة وقد :بو طوو نينا ها 
خالطّهم وقام في نفوسهم » فكتب لهم سجلاً وهم بو» هذه نسختة. براق شفنا ناسنة 
١ه‏ (١١٠1م)1".‏ 
م 228-09 .مراك ,عو 


ضرارة 230-231 .ص ,.اك .1 ,05000 
2 232-33 1م اق 


المصادر هف 


وتواق العلاقات بين اناكم بأمن الله والأننا سلمون» فقول خبى .بن شعيد 
الطااتي فعا 1 سر ١٠م)‏ اوناك شك ال سير ونه ارب 
مشاهدته اياه ولقياه له . وشفعَة جميع ماكان يلتمسة منه . وتقدم أن لا يتقيض عن 
مسألته في شيء مما بعود بصلاح أمور النصارى + وأن يلاه في كل 0 في طريقه الى 
الصحراء » ليسأله عمًا يحتاج إليه فامتل أمرة» ور أن به حتّى شنم عليه كثير من 
عوامُ المسلمين لِما عرفوه من ميله اليه » وتشفيعه إِيّاه في ملتمساته» ومشاركته رهبان 
اليا رق ل النابى الصرفتي: ١‏ 0 قن ل لاد اليو 

فاذا أعةناسبية! الافراض ها الذ اول انايرى فى تقاض تاسليات انزف الأنا 
سلمان بن ابراههم عينه » رئيس دير جبل سيناء » فاذا نستنتج من كل ما تقدّم » بالمقارئة 
مع ما نعرفه من ديوانه؟ إننا نستنتج ما يلي : 

)١‏ أن شاعرنا سلمان كان لا يزال في العالم » وقد قارب الثانين من عمره » يتشوّق 
الاعف ااي دون ان يستطيع دخول الديريسبية انناكة فق رعاية السوة هن 
أفراد 5 فانه يقول 2 احدى قصائده ١8/69١‏ 3 

فلك كنك يريت إبنا قلت افق عن مايه قات الاين ممق حون 

جرت عليه الليالي في تصرّفها 'َبَانَ عن والدٍ مفجوع- محزونٍ 

فته إبة” عشرين + وها أناذا ‏ شيحٌ بلغت الى عمر القانين 
وإشنهيت نه يه بق في ديارات الرهابين 
لولا حريم ريت وأحفظهم فهم عن الزّهدِ في الدنيا يُعوقوني 


ىر 31 


4 


؟) في غضون سنة 17١1م‏ نراه في دير طور سينا » وقد دخله حديًا , قادما من 
مصرهء فينقذ نحنكته الدير من الخراب والدمار. 


)22 .3 .مب .اك .1 ,0500 


/" الفصل الأول 


قا سن ٠م‏ نراةً وئيسا وأسقًا على دير طور سيناء» ينعم بنفوذ 
واسع لدى الحا كم بامرالئه+ وطة بنفوذهٍ هذا ان يعيد الأوقاف للديورة والكنائس 
ف طور سيناء وي مصر وف انحاء أخرى نائية من الدولة الفاطمية . 

هذا ومن المؤسف ان تكون في لانحة رؤساء دير طور سيناء وأساقفيه ثغرة تمد في أقلّ 
تقدير من سنة /41 حتى سنة 1١/1١‏ . فقد وجدنا في المحلد الثاني من «الموسوعة الدينية 
22-0 9 لتاشرها بانوتيس"اليوثاق (3ةضوط) لأضة باتتفاء أساققة ذي بطو رستناء 
نقلا عن «تاريخ الجبل المقدس» للمؤلّف اليوناني باباذوبولس كرامفس 
(5ناع2210ع 1 011105م2002م23) جاءت فيها الأسماء التالية : قسطنطين (2»)8659 
مرقس » مكار يوس (4517) » يوحنًا اليوناني وقد اغتاله الأعراب »)1١91-1١81(‏ 
زكريًا 11١*(‏ أو )١١1١5‏ الخ.. 

وكان المرحوم الأب لويس شيخو قد نشر سنة 190177 بحنًا في «رؤساء أساقفة 
سيناء» 9 » نقلاً عن مقال وضعهٌ أحد الروم الملكبّين الدمشقيّينء المدعوٌ خليل 
صباغ » الذي قام برحلةٍ الى دير طور سيناء سئة 17701 . وهو محفوظٌ اليوم في المكتبة 
الوطنية بباريس تحت رقم 5١‏ من مجموعة ا مخطوطات العربيّة. فني الباب المعنون «في 
رؤساء أساقفة الدير » نجد الاسماء التالية : مرقس وكان رئيس للدير سنة 858م» ثم 
وبا والي من أيياء وااذي هله الس رتم لجل رم كفريدي» انبرقي لير 
سن ام ٠‏ ثم زخريًا سنة ‏ 2 » ثم جاورجيوس سنة ١١8‏ الخ .. 3 قن 
لأسقف ب يدعى سلمان او سلمون. 


واننا نستطيع ان نَسدًّ منذ الآن جزئيًا فراغ هذه الثغرة » فنعرض الأسماء التالية : 


)25 2 .هه ,11 .ا ,(.85) علة201 أء عمناعنعناء: عذلغمم1ء زعم ,10115مم 
إفضه ,عله 0711 16للاعه] ها ع0 دعع:1تهاة ل[ قصهل ,1:107ك5 لاك 47116761165 و16 ,110عااع1) 15نا0.]آ 
4083-1 .م ,(1907) 11 


المصادر ظ فى 


ام أن سلنوةه وقد كان اهنا لع ور سنا فط اوم وك تيد رك ساقي 
لخخطوط العرني' السينائي رقم ؟» الذي نسخ سنة ٠ه‏ م » واشتراه الأنبا المذ كور في © 
من شهر محرم سنة 31/7 #هء الموافقة سنة 9757م ولا مكنم كاه الللطايق اننا 
صلمون هذا وشاعرنا سلمان الغزّيء الذي لم يكن قد دخل الدير انذاك. 

؟) أسق ف آخر مجهول الاسم » كان رئيسًا لدير طور سينا سنة 17١1م‏ عندما دخل 
الشيخ سلمان بن ابراهم الدير حديثًا » وتوصّل بحنكته الى منع الشيخ البدوي ابن 
الغياث عن هدم الك 

8) أنبا سَلّمُون اوسلمان بن ابراههم ‏ المي انقذاو را وكاس ةاور ريو د 
١‏ ٠ع‏ اوما قبلهاء وكان لا يزال في هذه الوظيفة سنة ٠ ٠١‏ أو١؟١٠‏ . فاذاافترضنا 
الوك القررينة ا اماق 2" إرا عل ارق وي بكرن ولعاا رايد 
5" ١مء‏ اي أنه بلغ من العمرفي أقل تقدير تسمًا وثمانين سنة» وقضى نحبه أسقفاء لا 
على مدينة غزّْة» بل على دير طور سيناء. 

على أن هذا الافتراض الاوّل يصطدم ببعض الإعتراضات : 

الإعتراذ عي الازك اا إن تادب مم الحا يون عار دين حيس العريي ا عزنا 
والأنبا سلمان بن 0 فها قللنا من أهمية هذا الإختلاف ثي التسمية » فانه يظل 
اختلاقًا لا يحوز تجاهله . 

الإعتراض الثاني يستند الى كون شاعرنا لا ان ابدا في ديوانه على ذكر القطر 
المصري » وكنائسه وديورته ومزاراته » مِمًا يصعب تفسيره لوكان شاعرنا عاش في مصر. 
وهو بالمقابل يُخبرنا بأنه في صباه ترهّب في احد ديورة بيت المقدس » وليس في احد 
قزورة انضرع وتقيتط فى وضت الأما كق المقدسة فى افلبتط يت وكاب بتزذد الباغ انا + 
وابعرقها |" المعررفة» لا جطلة بل تقضيلا هثا علاغل الأعقاة بائه عاش فق فلفظاة 
ورقد فيها. 








والإعتراض للك يو أن الأجاسلةاة 2 ابراهم » رئيس امام ايه 
يعرف نحيى بن سعيد الأنطا كي » كان «من وجوه أهل مصر)» أي من مدينة 
الفسطاط » اذ لم تكن القاهرة قد بنيت بعد. اما نسَبَهُ («الغزّي)) فيدل على أَنّهُ من أهل 
غرّة. وفضلاً عن ذلك فإِنّ جميع القرائن المستقاة من مطالعة ديوانه تُشيرالى أَنّهُ عاش في 
لوطه ارق ليك يذ ىحو دور اام كه القس م وراك اانا فق للد مكمه فد 
دقيفة ) رد الا 

ولعل هناك اعتراضًا رابعًا» دلّنا علي صديقنا الاكسرخوس يوسف نصر الله فكتب 

لنا : إن يحبى بن سعيد الأنطاكي' لا يذكر ابد ان سلمان بن ابراهم كان أسقفا 
(بعكس سلوان الزّي الذي كان أسقمًا دون شلش او ارتيات )2 ل حا ا طايوةار 
الرئيس سلمون. ومن المعلوم أنه كان احيان لدير القديسة كاترينا رئيس رهباني » ولجبل 
ميداء اقش :ااانا موترد بوت للك وقد اوه ورانلوالساة زه يدا ريعي مع سه 
6: والتي عاد فذكرها ووسّع نطاقها بتاريخ كانون الثاني سنة 21577 يثبت 
رئيس دير القديسةكاترينا الى جانب الأسقف سيمون في حيازة جبل سيناء . وفضلاً عن 
ذلك فَان حواشي خطوطات جبل سيناء 000 رؤساء الدير وأساقفته ) . 

أما الإعتراه فن الكاضين قاته يفده الى أن شاضناء ق اع لاد اللاسة النرة؛ 
بعنوان في اعتقاد النصارى الارثوذكسية » وني التهمة القبيحة التي يرميهم بها اضدادهم 
بغير حق في وحدانيّة الخالق جل اسمه» » ينقل بوجه ا كيدٍ صورة الابمان المسيحي التي 
مها ايليا اسقض نّيبي سنة 51١٠م‏ الى الوزيرابي القاسم علي بن حسين امغربي”» كا 
سوف نرى بي القسم الثالث من كتابنا هذا فاذا رأينا في سلوان الغرّي الأنبا سلمان عينه . 
رئيس دير جبل سيناء » وجب ان نستنتج أن شاعرنا دخل الدير سئة ١١‏ ٠م‏ وله من 
العو عر عا لمييقه وكات اننال لف به با أو ./؟ ٠مءاي‏ بعد ذلك بستة 
عشر عام في اقل تقدير» وقد بلغ من العمر اذ ذاك سا وتسعين سنة . وهذا الامر غير 


المصادر 5" 


مستحيل , لكنَّهُ مستغرب ومستبعد » علمًا بأنْه ليس من المعقول ان تبلغ مؤلّفات ايليا 
اسقف نصّيبين دير جبل سيناء في السنة عينها التي وضعت فيباء بل لا بد من افتراض 
مرور بعض الزمن بين وضعها وانتشارها ٠‏ مما يجعل شاعرنا بعيش ويؤْلّف وقد تجاوز المئة 
من عمره... 

هذه الإعتراضات جعلتنا نقلمٌ عن افتراضنا الاوّل هذاء بحيث لا نرى في الأنبا 
سلمان بن ابراههم شاعرنا سلمان الغزي . 


ب ) افتراض آخر بأن سلمان الغزّي هو صاهونا أسقف غرَّة الذي يقال إنهُ عاش حول سنة 
كههام: 


ان المحلد ١7٠١‏ من «مجموعة الآباء اليونانيين) للعلامة مين (©مع3/1) بحتوي ؛ بين 
الغموذين 489866 مقالاً ضكرا بالررناسة صمل العتؤان الثالى > #صوار المقوط 

٠‏ ع 1 )مده علي 5 ٠. 8 . 3 ٠.‏ ل 
الكاهن يُصبحان جسد سيّدنا يسوع المسيح ودمه الحقيقيّين) . وغاية مؤلّف هذا المقال هو 
إيضاح المعتقد الكاثوليكي (والارثوذكسي ايضا) عن حضور السيّد المسيح في سر 
القربان المقدس وذبيحة القداس » وتحويل جوهر الخبز والخمر» بعد تقديسها» الى 
جسد المسيح ودمه. ويقول المؤلف إن هذا الحوارتَمَ في أثناء رحلةٍ قام بها مع مُحاوره الى 


عل أن اقيق وغل عن راشا الاراندالقا سق اعذلفوا فى آم وجرد هذ الامش 

٠. ٠ َ ٠‏ 7 ال ْ 1 سَ 
وزمانه. فالبروتستانت منهم أنكروا وجوده . اما الكاثوليك » فبعضهم حدد زمانه في 
القرن الثامن الميلادي » لكن الاغلبيّة رأت فيه مولا من القرن الحادي عشر الميلادي . 


وني الآونة الأخيرة قام العلأمة الفرنسي 6أعنال 808810 , فأشبع الموضوع درس 


ا الفصل الأول 


في مقالر له صدرسنة 01843 . ولص الى القول بن صامونا هذا ما هو الا اس 
منتحل سكناه الكاتب اليوناني 83 0132 هه لمعروف نضا 
باسم الراهب باخوميوس » الذي عاش في دير القديس اثناسيوس في جبل اوس من سنة 
84 الى سنة ١١84#‏ ثم عمل بعد ذلك في وضع فهرض ةا امكدة 
ع1 . والأرجح 1 أقدم على دللع لكي يسترضي عله الكردينال 
ءع5أنات عل 01831165) » الذي كان قد استضافه ورعاه 0 من العمل يف 
إدارته. فوضع هذا المقال الذي يوضح أن تعليم الكنيسة اليونانية الشرقية في القربان 
المقدّس يطابق نَم المطابقة تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة الغربيّة. ولكي يضفي على مقاله 
هذا مزيدًا من الأعفا 4 نه الى «صامونا ا غزّة) في القرن الحادي عشر 
الملادى (59 , 

وكا هذا لقال التسدوك قد عر قل زوعة القادة هلله 4*7 . وعلق عليه 
الكاتب اليوناني عمغصططه0) 35إمءالا . في اواأخيو القرن م عشرء فقال إن 
افك ادا مقف قرة لاق بر 1 للميلاد,» وإنه استكنيك ل سبيل 


معتقده و المسيحي 417 . لكن الكاتب اليوناني هذا لم يقدّم اي برهان على ما يقول. 


ومعروف عنه أنْهُ من أيمّة اختلقين للروايات الخيالية.. 

على أَلّهُ اذا كان الغا 00 ٠‏ كا يبدوء فلا شي بمنع لفق أنه وكون 
1000 وإأعطاء ال امتسيحعيية باسم صامونا » عاش في أواسط القرن الحادي 
علس الما 


(؟) معتبمااءءئةلل! خصهل ,ءادا تمطعيط'! ع0 علاعو هلهأل 01د 1ه ه002 06 507710145 ,018ل .3/1 
342-59 .م ,1946 ,123 تأوء 1 ء 1للاك ,111 ,أنموء"ءعل[ 11دهمه1) 

(94؟) ‏ ,701.117 ,عا ءا عكتلوط '| دانهول :1ه 1116| 17101/1721116711 لال © 17151017 ,لتشااخظ8كدال! .011.1 
200-01 .م ,1979 215 أء 11315ام0]آ ,1 .) 

)2 .م اء 1/11 .ع ,.عء01]م , /211 .ا روعء[اهنأاطاظ لاوط ور مرعاع لآ 
)5١١(‏ 7 .م ,1697 120072 ,071011120) الال عد ©2120 1020 كنزاا[ 21067:011011©5 


المصادر وم 


هذا الافتراض أخذ به صديقنا الأب اغناطيوس ديك » فاعتقد في مقالر له نشرة 
حديثًا في مجلة «الشرق الأدنى المسيحي أن سلمان الغرّي ما هوإلّا «صامونا أسقف 
غزة) هذا . وقد قدم صاحب المقَال عدة أَدلة ليدعم افتراضه ) نناقشها في ما يلي : 


(١‏ يفترض انعفن لقال أن 0-0 لمغبوط صامونا مع المسلم اعنياف] العو لف 
أصيل ا باليونانية صامونا م غرَّة في القرن اا عشر. على ان العلامة 
#نعد » كا أوردناء أثبت بمّا لا يدع يحالاً للشك » أن هذا الحوار منتّحَل » وضعه في 
القرن السادس عشر كاتب يوناني' معروف بتزويرو غيرٌ مقال ونسبته لأحد الآباء 
الأكدمين: لأغرا شخصية ومذهية. فالتوان :1ل اكووا ١‏ اصن وديف العية 

1) ولكن . وان كاك هذا الممال 000 وحديث العهدء. فقد يكون الكاتب 
اميد التوااق ال و قم ا عزه تعاش القرو الاي مق إن اهل 
الافراض فكذ : شرط إن تدغمة أدلة عاك فا الأدلة الأضابة الو رأن عاضر 
الأب اغناطيوس ديك؟ ْ 

)١(‏ بحد حضرته دليلا في تشابه الاسم بين «صامونا» و«سلمان». على ان هذين 
الامعين , ون فشاعا م اي حتلفان دلالة . فسلمان هو ابن الملك داود. اما 
صامونا فهو شهيدٌ مسيحي استّشهد في مدينة الرّها سنة 1949 5-2 في عهد 
الآقراطون الزروماق :ويوكلبينان::وتد له الكسة البيزنطية في ماخر ون التاي ولا 
تجوز محاراة الاب ديك بسهولة اذ يفترض ان هناك خخطأ ارتكيه اشنا في كتابة 2 
صامونا. فسلمان يكتب باليونانية الله20(8 او ايضاناشنره(ه5 1 ولا يكتّب ابد 
ا » بيها صامونا يكتّب 6 مره . فالاسمان اذا مختلفان لفقل 
ودلالة. 


(59؟) ‏ ,023028 عاق ء/أ11: علان6 مطل ,0221 41-0 :17:107هآلا3 لاه 0206024 5077101105 , 0106[ تاعحلدن] 
175-88 .م ,1981 .2.0.0 5طهل ,516601 





أو الفصل الأول 


(ب) يتساءل حضرثة : «ما الداعي لأن يُقدم كاتب يوناني" محض » يعيش في 
د 0ت م ع ل ع ل ا ا سي قت 
من تساؤله أن مؤلّف المقال لم يكن يونانيامحضّاء بل كاتبا عائشًا في محيطٍ عربية »كا هو 
حال «صامونا لقي فى 4 قراب ففاقي ته دس ا كه لالم 
ل ل 
قرّة اليونانيّة. وفي هذا المقال » يتحاور أبوقرّة مع رجلٍ مسل في أمر الافخارستيًا . اما 
كويد عيض دوعا الكاتيه الود ني المزور في المقال رقم من مقالات أبي 
8 اليونانية » كما ورد في مجموعة «مين) » المجلد ١٠٠١‏ » العمود ١5457 - ١5491١‏ 
وةع::١‏ - 60٠ه؛5١:‏ [ناضدغ8606] عوممؤبررع 'نامبرةخمة ذه+ ,أن أبنم[1! 

وهكذا يبدو لنا بوضوحٍ أن الكاتب اليونانى المزور قد نقل عن إحدى مقالات 
اوذورس أني قر لا الافكا كالإاره و مسيم بل ارمااظازالكار للحران: 
فوضعه على طريق حمص . 

(ج) يتساعل ايضًا حضرة الاب ديك : «كيف استطاع باليوكوبا [ الكاتب اليوناني 
لمزور] ان ينبش نص أبي قرّة ؛ مع أنّذكان في ذلك الوقت غير مطبوع وغيرمعروفه في 
الغرب؟ الجواب أن حضرته غير مصيبب في بعض ما يقول الات 
قرَّة لم يكن مطبوعًا في الغزت: ائذالةع لا موز القول لكان غير معروطرٍ ا 
باليوكويا نشر مقاله المزور ستة' + . ومن معاون © ورد في حاشية العلامة «مين) 
(اجلد /41؛ العمود 150١‏ -1599) ان مقال أني قرّة اليوناني رقم 9 كان قد نقله 
الى اللاتينية الراهب السو فرنشيسكو طورس (5ع1011 مع5عهمة11) ». الذي 
عاش بين عامي 1904 و1985 ابي أنهُكان معاصرًا للراهب اليوناني ,بالبركوباء وإن 
' شر #حقييه إلا على يد العلامة فاير يسيوس لو بين ل السابع عشر 
والقرن الثامن عشر. أمّا ان يكون نص ثاوذورس أبي قرّة غير معروف في الغرب ٍ كن 
الراهب اليوناني باليوكوبا فلا يمككن القبول به. فقدكانت في مكاتب الغرب نسخ عدّة 


المصادر ان 


من مقالات أي قرَّة الود قم 5 أتى الراهب اليسوعي ) «طورس » با مخطوط 
الذي تقل عنة النص اليونائي ؛ الى اللاتيتيّة؟ وفضلاً عن ذلك » فان الراهب اليوناني قد 
عاش لت ل ان ولا يستبعد ان يكون قد وجدّ هناك غير 
مخطوط يحتوي على مقالات ثاوذورس أني قرّة اليونانيّة. وإِنْ العلأمة الفرنسي 
نام كان في الوقت عينه قد لاحظ أن مقال الراهب اليونائر ف إنا ستل بداية عقال 
ثاوذورس 5 ل اليوناني 

د) يعلّق الاب ديك اهميّة كبيرة على ماكتبه الكاتب اليونافي نقولاوس كومنينوس 
(عمغصحددهن 5و1معال) من أن صامونا 56 غرَّة عاش حول سنة ه١٠‏ 
للمسبح » وأنّهُ استّشهد في سبيل إبمانه » ويّحصيهِ بين الشهداء الابرار. ويُضيف الاب 
ويلك أن النيقة "الملا كورة توافق ما" تعرقه + بفضل دراسة ذيوان سليان العرّي :ومر لفائة 
النثريّة » عن الزمن الذي عاش فيه. فقد عاصر الخليفة الفاطمي الحاكم بامر الله ولا 
يستبعد ان يكون ما زال على قيد الحياة سنة 1١85‏ م. 

إلا أنجميع هذه المعلومات التي وافانا ها نقولاوس كومنينوس خخالية من اي أساسٍ 
'اذكي . فان صامونا قي غرّة شخص خنيالي الوه الراهب اليونانني 00 
21 اليه مقاله المنحول في الافكازسة ]ا وسائده في هذا ال نقولااوس 
كومنينوس » فأحاط ذاك الشخص الوهمي بمعلومات عن حياته ووفاته وزمانه» ليست 
أقلّ وهما من اسمه ومن مقاله. وقد أثبت ذلك بوضوح العلامة الأب مارتن جوجي 
(©81 10 343115) في البحث القيم الذي اشرنا اليه. 

وعلى كل حال ء» ا ١‏ زرو احد قط وم قرا شتااطة فافزنا هذا 
فن اين جاء به الراهب اليونائ في باليوكويا الله لا من مخيّلته؟ وقد اكتشف العلا حديئً 
أن هذا الراهب اليوناني قد زور غير مقالر واخترع غير اسم . ومن تزويره مقال 5 0 
الفلك ) نسب الى عالمةٍ مُحْتَلَقَة دعاها افضوكيا ما كرمبوليتيسًا » كا اخترع اسماء علماء ثلاثة 


َم الفصل الأول 


اخوين لا وجود نهم في التاريخ . وهم كستور ا“نطيب الروذي » وزونايوس » وهليودور 
البروسي » ومقالاً. فيك البو يه الاتطريرك اورشليميٍ وي عا 0 
وَدِن لأنقك فيه أن القال قالاقشارسة) لايق وهنا :رسيالا عو واقطة امنا .. 

اما انا صل الي يقدمها نقولاوس كومنينوس عن حيّاة صاهونا هذا ووقاته 
وزمانه » فكلها من نسج الخيال . وقد عرف العلا الأقدمون كتابه » حيث يورد هذه 
السشافوي ‏ - الو مهم 217 سحدوقة” 'الانات .. الزورة 
1م21 طم2200157 10115]) 1149 , 

هذه الأسات كلها رادا من الراحت عل تاغلب ان مففن افتراقر عقر الات 
اغناطيوس ديك » الذي اراد ان يرى في «صامونا ل غرّة) شاعرنا سلمان الغزي 


و 
عينة . 


اج( افتراض آخربأن سلمان الغزي هو احد أساقفة غزّة مِمّن عاشوا , بين القرنين العاشر 
اذا نقضنا امات كاوه م ببق لن مواق راض ريص برك ف 

وساف 050 

٠‏ هذا الإفتراض يدعمه رأي نسّاخ بعض المخطوطات . فقد وجدنا مثلا في ا خطوط 

رقم ٠١1‏ من مكتبة القبرالمقدّس الشريف» وهويتضمّن بعض المولّفات الديئيّة النثريّة 

لشاعرنا » الحاشية التالية : اوها لككت شيعا من برهان الأمانة : مما رتبت امجامع 


2595 352-33 .م .1 .1ه ,18ننال .ل 
(55) 18 غ201 ,345 .م .ان .]لم 


المصادر م 


المقدسة» والاياة العلثاثة وعاية عقي والآباء القدسون : مسائل واخوية هن ذيوان 
: غ' اع ا ا ا ل 
الغزّي . وكان اسمه سلمان. وكان مطران غزّة » رضي الله عنه **) . وامخطوط قد نسِخ 
في المرن السابع عشر. 

ومما يويد هذا الافتراض الثاليك انضاء وينافي الافتراض الاول » كون شاعرنا لا 
أن ابدًا على ذكر القطر المصري في ديوانه » ولا يشيراليه من بعيدٍ او قريب » بل سرف 
في وصف الأماكن المقلدّسة في فلسطين» وكأنه يترد اليم كثيرًا وبسهولةٍ عظمى » مما 
يجعلنا نعتقد أنهُ نشاً في خرّة » وترهّبٍ في بيت المقدس » على ما يذ كر هو نفسه » وعاش 
في فلسطين» وسيم في آخر حياته أسقفا على غزّة مسقط رأسه» او غيرها من المدن 


الفلسطينية 08 

منطقة غير بعيدةَ عن القدس. اريت ليا عر او احدى ضوا حيها : 
أيدعوكَ للقَدْس الحَيّالُ الذي يَسري فهل لك في ترك الزيارة من عَذْرِ؟ 
اذا زاركَ الطَّيْفْ الموصّلُ في الدُجى فَرْرْهُ اذا أصبحت في غَرّةَ المَجْر 
يفترض القارئ توًا أن الشاعرء اذ يرى طيف خياله في الدٌّجى يدعوة ازيارة 


ابي أل ااي و00 اي دون تأخثر يفرضه عليه بعد 
المسافة . وهذا اللإفتراض طن الهف التالمي من القصيدة عياها : 


1 1 ميم و سًَ 5 2 5 
وسير وه فى في الزكبر معهم وكا واما على الأقدام نمشي عل الوعر 
فالشاعر اذا يستطيع ان يركب متوجّهًا الى القدس . لكنّهُ يَسْتطيع' ايضًا ان يذهب 


(48) برنامج كتب الخط العربية الموجودة في مكتبة القبرالمقدّس المختصّة بدير الروم العامر» لجامعه الشماس كلاوبا 
كيليليدس مدير المكتبة » طبع قُ القدس الشريف سنة ١‏ » ص 44. 


ال الفصل الأو ل 


إليه سيرًا على الأقدام» وهذا يقتضي ان لا يكون القدس بعيدًا عنه بعد كبيرًا. 

وجل ما نستطيع ان نستخلصّهٌ من هذه الإشارات الخاطفة هو ان شاعرنا كان 
فظنا مشحد را مى كائلة اصليها عقي وله كان يفطن + بحوو تمن الرمن عل 
الاقلٌ » مكانا قريبًا من القدس . وهذا الاستنتاج يدعمه ما سوف نراهُ في سيرة شاعرنا من 
ل عندما أراد 5 5 ا دخل ديرا من ديورة بيت المقكدس . بجحوار مكان 
مولدو او سكناه . 

هذا » ولن نتوصّل الى نتيجة حاسمة ما دمنا لا نعرف بوجه التأكيد لانحة أساقفة غرّة 
بين القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد . وهي تعاني » ويا للأسف. ثغرة كبيرة تمت بين 
سنة 85/ام و/111 م » كرا سنرى في حديثنا عن البيئة الكنسية في غزّة بعد الفتح العربي . 


الم ازيب 


يئة الشتاعر 


الئصت ل الثااكت 


البَِة الجعافيّة فيّة وَالنارمة 


ان البيئة المكانية التي عاش فيها شاعرنا سلمان الغري تشمل : ولا مدينة غرّة 
وظيوَاضيا» ولملة قا قبا وإن ل برى#5رفااقط فى ياه إلا إلا باطو ععرية 
والديورة الرهبانية والمزارات الدينيّة فيها » وقد ارتادها الشاعر وقضى في رحابها ردحا من 
الزمن » وهو يذكرها في ديوانه مرات عدة . ثالنًا شبه جزيرة سيناء ودير القديسة كاترينا 
فيها . 

ولا بد لنا اذا بادى بدء من التعريف ببذه الأمكنة » تسهيلاً لتتبّع سيرة شاعرناء 
ولتفهم ما ورد ف ديوانه. 


اولاً - غرّة وضواحيبا 

غرّة» وبالعيرية «عَزَّة»» اي العزيزة او الحصينة» مدينة تقع على مسافة /٠١‏ 
كيلومترًا جنوب غربي يافا » وعلى بعد 4 كيلومترات من الساحل الفلسطيني » في متتصف 
الطريق بين يافا والعريش 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» إِنَ غرّة «مدينة في أقصى الشام من ناحية 
مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان اواقل . وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان»» 
او بالأحرى جنوبيها. وهي تحتل مرتفعًا من الارض في وسطٍ منخفض اووادٍ. عرضة ه 
كم من الشرق الى الغرب » و١٠‏ كم من الشمال الى الجنوب . وبها بمرَ الطريق الساحلي 
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الرئيس الممتدٌ من شمالي فلسطين الى جنوبيها » والذي يصل لبنان بمصر. وهذا الطريق 
الساحلي لا بد ان يكون قديما » وجد منذ الازمنة الغابرة » وعليه سار الفاتحون» من 
بالاكتها وين القرمه وسوو توهرو افونا قروا أرومان افرش بف الال لفيا يليه 
ووو حملت لاسر 2 ولذلك كان لغرّة مركزها الاسترات تيجي الحام الذي 
عمل القاقرة ييعكرن ,تياك عورا لاتنتعا أنها اخ مؤية كير قل الرضيول :الى 
صحراء سيناء» وآخر محطُّة لمن يريد فتح مصرء واول محطَة لمن يريد فتح فلسطين من 
جهة الساحل الجنوبي. 

وهي في الوقت عينه مركرٌ راغي هام . أرضها خصبةء وأشجارها متنوعة. 
وخضارها لذيذة » وهواؤها طيب . 

ولعل غَّة واحدة من أقدم عشر مدن في العالم. فقد سكتّها الكنعانيُون في بادىء 
الامرء وربّمَا كانوا أل بُناتها (تلك .)14/1١‏ ثم احتلتها نحوسنة 18٠١‏ ق.م. قبائل 
عربيّة » أضفت عليها طابعًا عربيًا مرا لا يزال قائمًا حتَّى اليوم. وذكرت في رسائل تل 
العّارنة في القرن الرابع عشرق. م . . ولمّا جاء اليهود الى فلسطين من مصرء مُتِحت غرّة 
سيط عيوذا تيش :040/88 فابصسلها رجال يبوذا مع سائر مدن الجنوب (قض 
2»>١‏ وكان العناقيون ما زالوا فيها (يش .)55/١١‏ ثم استرجعها الفلسطينيون 
(قض 2)4/5 وبقيت إحدى مد: نهم الخمس بانّجا الحنوب الى ان جاء شمشون . 
فحطّم أبواب أسوارهاء ونقلّها الى جبل مُجاور للمدينة » نحو الجنوب الشرقي يعرف 
اليوم جبل المنطار. ثم أسر فيها. وفيها ايضًا حطّم معبد داجون (قض ١5‏ ). ويدعوه 
العرب اليوم في غزّة «علي مروان» او «أبا العزم». 

وفي عهد سلمان الملك . كانت غرَّة على حدود مملكته الحنوبيّة ١9‏ مل 74/84). 
وإليها وَصَلّ حزقيًا ملك يهوذا في مطاردة الفلسطيئيّين (؟ مل 8/18). ثم احتلّها 
سرجون ملك آشور سنة 7٠١‏ ق.م؛ وفرعون نَخُو ملك مصر سنة 708 ق.م. 
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واستّهدفت المدينة لغضب الأنبياء الذين تنبّأُوا خرابها (ار ١/417 7٠١/7‏ وه وصف 
؟'/غ؛ وزك و/ه). وبالأخص معبد الإله داجون الكنعاني . نيا ارت بالأسرف 
العبرانيّين وباعتهم الى الأدوميّين (عا .)5/1١‏ 

وكان الاسكندر» سنة 89" ق .م أقسى من عامل غرّة وسكا . فقد نكل بهم 
لأنهم رفضوا الإستسلام إلا بعد حصار طويل : وهدم أسوارها ٠‏ وق قر ني قبل 
الميلاد استولى عليها “معان المكالي قائد اليبود ١(‏ مك 5/1 -8:) :ادها تومن 
الرومانيّ سنة 57 ق.مء وضمها الى ولاية سورية. 

وأد فيه قار غايتره قالاث كاه ودين العدة ملسف راونا بين 
كانت لتستغني عن ميناء بحري خاصٍ بأ وهكذا نشأت مدينةٌ جديدةٌ على ساحل 
البتذرع بإزاء غرّة » ذعيت «ميوما» » إندثرت اليوم » وعدت في الأصل ضاحية ريّة 
لديل غر 3ه 5 كات ابخان انضاافقى المدن الساحلية الأخرة: المحاورة » كمدينة عسقّلان 


وارلوة وشا 


وق زمن: العهد الخديدء يذكر التقليد اللي أنْ العائلة المقدّسة قد مرّت بغرّة في 
هربها الى مصر من وجه الملك هيرودس ٠.‏ اوفي عودتها من مصرالى فلسطين. وجاء ذكر 
عاق ان كاي اعال اوقا + او النش قسن الستاس هن الطريق + المسند ري عرد 
رشاع ال #8 وق مقؤرة 6ب ربالا عن كاطوزي كيدا كفنركه ايخ ٠‏ «ووكيل 
جميع خزائنها» . فبشره بالمسيح وعمّده بالماء (اعال الرسل 7/8 - 8). ويذ كر 
التقليد المحلي ا بق لغزّة كان لبوق لس وف د اللاقووني د وما لد 
العهدة لبون وواك م امدفيد 11 اس ماران "1 . وف مجمع نيقية سنة 


0 8 ,11 ءامناءمده2 ارمع نه 0 


0( .5 22 ,111 .اععظ .امذلط , .كنا 
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كان حاضرًا أسكلبياس أسقف غرّة. ومن آثاره كنيسة بناها في غرّة للمؤمنين. 
ولعلا اول كنيسة 

فقوا كان غزَّة قد تحفظوا كثيرًا في بادىء الامرء وتردّدوا في قبول الدعوة 
المسحية . أن مدينتهم كانت مركرًا هاما للوثنية في فلسطين» بينا انصاع أهل ميوما 
بسهولة أكبرلاعتناق المسيحيّة . فأمرَ الملك قسطنطين على إثر ذلك بفصل مدينة ميُوما عن 
عرق امار لوليا روفي موف : وأطلق عليها اسم أحد أولادهء فدعاها 
«قسطنطية» ؛ حتّى جاء الأمبراطور يوليانوس العاصي . فعاد وضمّها الى غرّة . واستشهد 
في زمانه اوسابيوس ونستاب وزينون » الإخوة الثلاثة الذين بنِيّت على عظامهم كنيسة في 
خارج المدينة » كيا ذكر اوسابيوس القيصري في كتابه «شهداء فلسطين». وكلّهم من 
غزة . 

لكن الوثنيّة ما لبئت أن زالت عن غرَّة وضواحيها في مطلع القرن الخامس الميلادي » 
بفضل عجائب القديس هيلاريون الغزّي » ورعاية الأسقف برفيريوس (م 47١‏ م). 
ومعاضدة السلطة الامبراطوريّة . فكان لغرّة وضواحيها ثلاثة أساقفة : احدهم في غرَّة ‏ 
وثانهم في ميوماء وثالمم في عين جدي . 


3 : 9 
شيدت بي المدينة . 


فالقديس برفيريوس هدم هيكل صِمم «مرناس » وسبعة معابد وثنيّة أخرى ١‏ وشيّد في 
نكا شك اناس بيده عيره انلمك اللكة اوحفتةةالاموا الطافلة عابنا فدعية 
باسمها . ويحتل اليوم موقعها الجامع الكبير. 

اما الييودية فلم ترتدٌ أمام المسيحيّة » بل بتي لليهود في غرّة جالية كبيرة حبّى ما بعد 
الفتح العربي » ثم بعد ذلك في العصر الوسيط » في زمن شاعرناء الذي كثيرًا ما يتتحدّث 
عنهم في ديوانه » ويجحادلهم 2 ل اللدن : 

وفي أواخر القرن السادس الميلادي» زار غرّة أحد الحجّاب الايطالتين» أسمه 
انطونيوس » وأصلهُ من مدينة بياجنزاء فقال عنها إنّها «مدينة بديعة » فيها حمس كنائس 
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جميلة » وأهلّها مشهورون بحسن استقبالهم للغرباء». 

وكان في غرَّة أيضا مدرسة لاهوتيّة عامرة » اشتبر بين رجالهاء في غضون القرنين 
الخامس والسادس للميلاد» أُسقفها مرقيانوس (حول سنة 5هم)» وكان أخوةٌ والي 
على البلدة» وعمّها بروكوب الخرّي (المتوفى سنة 074م)» المؤرّخ اليوناني الشهيرء 


تكنان: وايزيدور» 


مما أيما 


وجامع تفسيرات الآباء القديسين للاسفار المقدّسة » ثم زوزيم وشر 
وتيموثاوس ويوحنّاء والشاعر الملهم إِينِه 7 . 

اما في العهد العرليّ » فقدكانت غرّة تثّل محطّة بالغة الاهميّة لدى تجار مكة » الذين 
كانوا ينظّمون في كل سنة قافل ةكبرى » ويرسلونها الى بلاد الشام للتّجارة . ومن بين هؤلاء 
التتجّا ركان الحدّ الأكبر للنبي العربي» هاشم بن عبد مناف » الذي توفي فيها. ولذلك 
عرف غرّة عند العرب بغزّة هاشم . وفي غزّة ايضا يقال إن عمر بن الخطاب قد تاجر 

وفي سنة 1701م » وجه الخليفة ابو بكر الصديق الى سورية ثلاث سرايا لغزوها : قاد 
الاولى عمرو بن العاص » وتولى الثانية يزيد بن أبي سفيان مع اخيه معاوية » وترأس 
الثالثة شرحبيل بن حَسَنة . ثم انضمت الى هذه السرايا في ما بعد امدادات عديدة » قاد 
احداها أبو عبيدة بن الحرّاح . وقد وقع الصدام الاول بين هذه السرايا العربيّة وجيش 
الروم في وادي العَرَبة » وهو غورٌ عظيم جنوبي البحر الميت . وكان النصر فيه ليزيد على 
سرجيوس بطريق فلسطين. ففرٌ أمام المقاتلين العرب » لكنهم لحقوا بحيشه الماهزم . 
وادركوه عند ودائن) بالقرب من مدينة غرة » على مسيرة ثلاث ساعات منهاء وكادوا 
يُجهزون عليه (4 شباط 584م) © . 


(6) راجع مقالاً جيّدا عن تاريخ غزَّة في العهد المسيحي بعنوان «ثار قديمة للنصرانيّة في غرَّة وضواحيها» للأب 
الدكتور لويس موصيل ». في محلة «المشرق) .)١8948( ١‏ ص .5١5- 7١١‏ 
6955-0 .01 ,1 - آلا .ا ,00328 .5.7 رعاع 1تائنآ عل اه اعمط .[مغطعمة*'0 .أعل .05 
(4) ياقوت. المجلد الثاني ص 14١ه‏ - 6١ه.‏ والبلاذري ص ٠١59‏ 
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ويُعتّقد أن عمروبن العاص هو الذي فتح غزَّة في غضون عام 4 57م . وعزا بعضهم 
فتحها الى علقمة بن امحزر. 

وفي سنة 1/ ولد في غرّة الإمام أبوعبد الله بن إدريس الشافعيّ » وانتقل منها طفلا 
اللى الحجاز. 

على أنه في أواخر القرن الثامن الميلادي عانت غرَّة كثيرًا » وغيرها من مدن المنطقة 
ايضًاء من تطاحن القبائل العربيّة . لكنّها كانت بعدكل حصار وهدم تعود فتنمض من 
كبوتها » وترمّم ما تبدّم منهاء وتلم شعث أبنائها » بحيث صم لابن حوقل والمقدسي » في 
غضون القرن العاشر الميلادي » ان يقولا عنها في وصفها إنّها مدينة كبيرة وغنيّة » وها 
مسجدّ جامع' يلفت الأنظار يجاله. وهو المسجد الذي حل ولا شك محل الكنيسة 
الكاتدرائية » التي كانت حلت بدورها محل معبد الأوثان الانف الذكرء الذي كانت 
تفاخر به مدينة غزّة سائر المدن اللنستيّة والرومانية . 

والى غرّة ايضًا يُنسّب أبو عبد الله محمّد بن عمرو بن اراح الغزي ٠‏ وابراهم بن 
عئان الاشهبي الشاعر الغزي 44١(‏ - 5ه ه). 

وني مطلع القرن الثاني عشرء عندما بلغ الصليبيُون الإفرنج فلسطين» كانت غرّة 
شبه مهدّمة . لكنّهم في سنة 1187م رمّموها » وبنوا فيها حصنًا أقطعوه فرسان الميكل : 
لكي يدافعوا فيه عن المدينة. وقد حاصرٌ صلاح الدين الأيُوبي المدينة سنة 111١‏ 
واستولى عليها » ما عدا حصن فرسان الميكل الذي لم يسقط بين يديه إلا بعد معركة حطين 
سئة 11489 على أن الملك ريشارد قلب الاسد إستطاع ان يسترجعها » وان محتمي فيها 
ردحًا من الزمن » ثم اضطرٌ الى تسليمها للجيوش العربيّة . 

وفي عهد الماليك » أضحت غرَّة عاصمة مملكة شبه مستقلة . 

وني القرن الرابع عشرء يقول أبو الفداء عن غرّة إنها مدينة بين الكبيرة والصغيرة : 
وفيها حصن صغير» وحواليها بساتين يانعة» تفصل الرمال بينها وبين البحر. 
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امّا ابن بطوطة فيقول عنها إنها مّدينة كبيرة » لكّها خالية من الأسوار» مع أنها آهل 
بالسكّان » وحافلة بالمساجد ومذبا مسجد جديد بناه الأمير الحوالي » فاستبدله بالمسجد 
الجامع القديم. ولعل هذا المسجد هو الذي يُشاهد حتى يومنا هذا . وقدكان في الأصل » 
قف نك القرن لقان عي ينه لرسا قساف ويه الدرسانة 

وبي القرن الخامس عشرء يحدئنا خليل الظاهري عن غرّة . فيقول انها عاض 
مملكة واسعة الأطرافه وانها 0 جميلة البنيان» في وسط سهل فسيحٍ له 
لامها الس عدو وتتعافلة بالشاعة واللدا مدن :وال نان القا به الى ده 

وبعد لفت المانر”؛ في هد السلطان سلبان لاني الذي أحاد نظي الولايات فى 
لمك الم لمعك 1 لزمن ما عاصمة الولاية » تتقاسم هذه الرتبة بالتتاللي مع 
مدينة القدس الشريف”" 

وقد استولى نابليون على غزّة سنة 1799. ثم فتحها القائد البريطاني اللنبي في * 
لقرية لان بيفة 10 وسد شط افيظن سح 8:7 تيت مظفة ره حرقه 
للمنازعة بين مصر واسرائيل » لكنّها ظلّت في ولابة مصر»ء وشكلت حتى اليوم ما يعرف 
بقطاع غرّة » حيث يقطن نحو اربعين الفا من السكان الاصليّين» يضاف اليهم نحو مئتي 
الع من «اللاجئين» الفلسطينيين. 

على أن الغريب في الأمر هو أن شاعرنا الغرّي لم يأت قط في ديوانه على ذكرغرّة او 
ايا 


35 الأمكنة المقدّسة والديورة والمزارات 8 فلسطين : 
إن شاعرنا » وقد نشأ وترعرع وعاش في فلسطين » يأتي غالبا في ديوانه على ذكر القرى 


١7هزن 6ل .أعترعترر‎ |' 151771, 5.١١١. 20١ 
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وللدة.والأما كن المقثية والديورة وسائر المزارات ف :وظته فلستطيخ: ولايد لنا هنا من 


وصفها وصفا وجيرًا » لكي يدرك القارئ أبعاد البيئة الجغرافيّة التي عاش فيها شاعرنا . 
وقد خصّص لوصف هذه الأماكن المقدّسة ثلاث قصائد عامرة » أولاها القصيدة ١8‏ 


رأيق - الفد ع حل المّتام كضوء النُورٍ في كدر الظلام 
والقصيدة ”١‏ ومطلعها : 

يدعو للقدس الخال الذي يمْري فهل لك في ترك الزيارق من عُذْرٍ 
والقصيدة ”/ا ومطلعها : 

سلامٌ على قدس الإله المعظّم ومسكن داود النبي الحمكرّم 

إِلَاأنْهُ لا تكاد تخل و قصيدة من قصائده من ذكر أحد الأماكن المقدّسة والمزارات . 
فأحببنا ان نجممّها هنا جُملة» حتى لا نضطَرٌ الى إعادة شرجها تفاريق كل مرقٍ. 


الس رن بقارس الانا لاسي لوده امسن لدف 
فيقول في القصيدة الثامنة عشرة )”-1١(‏ إنه راها يومًا ما في الحلم ‏ فقرّر أن يزورها 
فور » في عَقَب الصيام » وحيدًاء لا يَصاحِبه احد : 


عِ و 9 :2 7 : 5 ل هَ 
وا القدس ف حلم المنام كضوء الور في كدر الظلام 
فقدّمتْ المَسيرَ إليه أسعىى على قدمي في عَمَب الصّيام 


أن 
٠.‏ 


البيئة الجغرافية والتار يحية 4 


وني القصيدة الرابعة والعشرين )7-١(‏ يشيد بالجهود التي يبذها ملوك الروم 
والمسيحيّون في أنحاء العالم لصيانة معالمهاء والتبرّك بزيارتهاء فيقول : 
فنهيون :هذا أطرد” املسم ييزده” دل التصارف. ني البلؤد: وده 
فتعبّدَ الشعب الذي كفروا به من بعد إيضاح الهدى لعبيدها 
قامّتْ ملوكُ الرّوم في تمجيدها م”تَدرّعِينَ الصّبرَ تحت بنودها 
تركوا الصفائح والقسي لغيرهم وتقلّدوا صلبائها محدودها 
نزلوا على أبوابها بفنائها فتباركوا وتلمّسوا 
قالوا باألسنةٍ إليا. أيه بالروح يوم تمام نطق عهودها 
وترحّلوا منها إلى أوطانهم الوصلَ بعد صُدودها 
وفي القصيدة الثانية والسبعين )2-1١(‏ يأت على ذكر بعض ما يشاهد الزائر في 
القدس 00 العهد القديم » فيشير الى بيت داود » وملشيصاداق كاهن اورشلم » 
الذي قدَّم خبرًا وخمرًا لإله الحيء وجئان آدم الذي روى التقليد امحلي أنْهُ دفن في 
االحلجلة » نحت اقدام صل يسوع : 


بعمودها 


- 5 


مترجبين 


سلام على قدس الإلهى المُعَظّم ١‏ وَسسكِن داوود النبيّ المكرّم 


عه وماس 


وما هداق الحرد خدمة 


لكوت الأول المَََدّم 


وادم فيه كان أودع جسمه 


الى حين يحيا بالخلاص المتّمم 
وعودة إبراهيم مسرورٌ غانِمًا ‏ وقابلَ أمرٌ اللو غير مَدمَدِم 

ونحن نعلم فعلاً أن مسحي نكرّموا منذ عهاد قدي تحت صخرة الجُلجلة » المكان 
الذي اعتقدوا ان ادم ذفن فيه . بل زادوا على ذلك فأكدوا أن جمجمة ادم وجدت ماما 
تحت عود الصليب . وعندما مات المسيح على الصليب » تزلزلت الارض » وانشقّت 


الصخور» ونزل دم المسيح على جمجمة آدم المدفون هناك. هذا ما يشاهدة الزائر الى 


٠ه‏ , الفصل الثافي 
يومنا هذا في المكان المعروف (بمعبد ادم) نحت الحلجلة . 

وإن المذبح الذي يتصدّر هذا المعبد يُعرَف ايضا الى اليوم «بمذبح ملشيصادق». 

١ 5 ١‏ 5 ا و 

والدينة الأخير الذق مَدّة الشاغر مكانه في القدس الشريف هو عودة إبراهيم 

منتصرًا من محاربة الملوك الأربعة المتحالفين» فاستقبله ملشيصادق الكاهن عند مدخل 
5 خخ 57 4 4 5 ٠.‏ . 

اورشلم » وقدم عنه ذبيحة شكر لله » خبرًا وخمرًا. لكثنا لم نجد بين مزارات القدس 
الكتر فت المنا رلك علنيا الى رونا هذ مكانا تبن اله التقازد: الغا ذكربهذا الخاذية:» 


٠ 6‏ .2 1 5 8 5 لش بوه َ 
ن اقدم ما في القدس من أثار دينية . 5 هو الحيكل الاورشليمي الذي صمم 
داوذ النبى بناءة على ضصخرة كبيرة » لكنّة اكتفى.بتبيثة الموادٌ اللازمة له وثرلة لابنه 
سلمان ان يرسمّه بتفاصيله وينفذ بناءه. فيقول شاعرنا في القصيدة الثانية والعشرين 
050 


ا وهم د 1- 0-3 -ه ٠‏ -_ه تا 
لتنظر فدس الله والمميكل الذي نثأة 8 داوود من حجر صخر 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (4) : 

22 6 0 ل 
وصخرة إسرائيل والميكل الذي برسم سلمان للليك المقدم 
ومن المعلوم أن الصخرة لا تزال قائمة الى يومنا هذا في ما يعرف « بمسجد الصَّخرة) » 

2 07 0 1 و 
بالمرب سن المسجد الاقصى , داخل «الحرم الشريف») 2 القدس . 


*) صهيون او العْلَيَّةَ الصِهيونيّة : 


إنكلمة «صهيون »كانت تدل أصلاً على الي العالي من مديئة اورشليم » حين شاد 


البيئة الجغرافيّة والتار يحية ١ه‏ 


داود النبي هناك قصره. م دلت على مجمل مدينة اورشلم , ؛ من باب تسمية الكل بام 
احزء وف 0 سير ار ل ل الصهيونية ؛ --- 
والذمر وناولهم إِيّاهما وها عي ارد و اللاي يع مرم ام سر عي 
الروح القدس يوم العنصرة » ونطقوا بألسنةٍ مختلفة . فكان حلول الروح القدس عليهم 
وام بالاعراريع فوضعوا فا أسس الإيمان المبيحي و الطلموا ان 
أربعة أطراف العالم ٠‏ يحملون الى الناس بُشرى الإنجيل. وفي العْلّيّة الصهيونيّة أيضًا 
يَحدّد اعرف المسيحي الشرقي مكان «رقاد) العذراء مريم» اي وفاتها. وجميع هذه 
الذكريات تأني في قصائد شاعرنا. فيقول مثلا في القصيدة الثامنة عشرة (15 ) » مشيرًا 
الى قيام يسوع بغسل أقدام تلاميذه ُ ١‏ صهيول ) : 

وفي صهيون قَمْتْ وقام فيها لأغسلَ أرجل الرْسّْل الكرام 


ما في القصيدة الثانية والعشرين ٠١(‏ و77) فيجمع بين تكلم الرسل بلغات مختلفة 
وغسل يسوع اقدام تلاميذو» فيقول : 


وإلسل قي ال 1 بالسن تنهى الشعوب عن الذكر 

يسديئيون أبدى غسل أقدام رسله لإيثار فعل الإتضاع على الكبر 

وفي القصيدة السادسة والثلاثين »)٠١(‏ يذكر فقط حلول الروح القدس على 
التلاميذ في صهيون » فيقول : 

وكان إيسوع في صهيون أنطقهم نطقا فهان عليهم كل ما صَعْبا 


وكذلك في القصيدة الثامنة والخمسين :)5١(‏ 


؟ه الفصل الثافي 
َباركَ يوم حل روحك ناطقًا 2 على الرسل في صِهيون مع شهب ناركا 


ل 


اما 2 القصيدة الثانية والسبعين 6©9 انه يكير الى كرسي صهيول ) » فيقول : 
كلد هزه «الي حلي لكي .إلى الاقف نه انق و1 4 


75 . أب‎ 5 ٠. 
والإشارة هنا واضحة الى كرسي داود النبي في صهيون » والى كرسي الكنيسة‎ 
الكاتدرائية الي قامت في «صهيون)» ا ملك المسيح الذي «لا يكون لملكه‎ 
انقضاء) » كا جاء ٍِ قانون اران ذاك 0 قامت في «صهيون) كنيسة اورشلي‎ 


الكاتد ا الي تعد بحق ََ الكنائس» كلها 2 العالم . 


5 ) بيت صهيون : 
في القصيدة الثامنة عشرة (0) يذكر شاعرنا «بيت صهيون) » فيقول : 
لأَدخْلَ بيت صِهيونَ المرّكى وأَخْصِص ساكنيه بالسّلام 


ولعله يشير بذلك الى دار البطريركيّة الاورشليميّة » التي هي «بيت صهيون» » اي 
دار الكنيسة الاورشليمية . 


©) قبر المسبح والنور المنبثق منه يوم الست العظيم : 
ع لتاع هي و : 2 
على ان اهم مزارات القدس الشريف لا يزال في عين شاعرنا » كا في اعين الجميع . 
قبرالمسيح . وده الطلق ةا : بلاهوته وناسوته , قائما من بين الاموات بعد دفنه بثلاثة 
بو ا ار ا يا 00 


البيئة الجغرافيّة والتاربخية 3 
٠. ٠. 2 8 ٠.‏ و 2< 0 ٠.6 ٠. ٠.‏ 
فيطيرون ابتهاجا لظهوره ويتباركون منه "'. وكثيرًا ما يأني شاعرنا على ذكرو. فني 
القصيدة الثالثة عشرة (ه - )١5‏ مثلا نراة يقول : 

0 . ع 0-41 ِ 5 و 
والقبر مفتوح تقدس باسمهو وعلا على كل البلاد الشام 
فكلّ مدن الأرض قد وفدت له فكأنهُ للوافدينت سلام 

2 2 : و مو : : - 
لو لم يبروا نور الله يجله لم يحفلوا فيه ولم يلتاموا 
#8 0 7 


1 سا “تن سس 0 8 3 208 5 عو 9 و 
نور تحسم كي تراه عيوننا لاا مِثْلَ نور جابّه الاوضرام 


9 و و 


وكذلك في القصيدة الثامنة عشرة (55) : 
وَحلّ النور يوم السبت عصرًا كذالة حلولة في كل عام 
وف القصيدة الثانية والسبعين (/ا5): 
سلام على القبر الذي وجدوا بهو ثيابيًا لِمَيْسَرٍ قام غير مكنم 
اما في القصيدة الثانية عشرة (#0- *") » فيشير الشاعر إشارة عابرة الى من كانوا 
ينكرون تلك المعجزة » فيقول : 


في الثر اليوم الإلهُ أقامّنا فيوء وأسقطٌ ضدنا إبليسا 
: 7 9 سن - . 5 ور سا سا سج مداه 


والكافرون بما تقول رك لهم وجها على رد الجواب عبوسا 
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04 الفصل الثاني 
وفي القصيدة التاسعة عشرة )7١ - ١(‏ يحاول الشاعر ان يقنع اليهود بأن يسوع قام 
من القبر حماء فيقول : 

وقام آدم في إيسوع سيدنا واشرق الور في قبرٍ فإنُقدا 


و_- 


نا قيرع هل لك علم بالذي وك فيك الوه وإرتابوا به 258 


يا قبرّء هل قامَ إيسوع المسيح إلى ملك السماء من اللاهوت ام قعَدا 
“11 اف الأكقات خاله . وقد تحط ان يه ركم 
يا قبر» من فتح الاق الل شيرف عله امه «ى. الله برصدا 


يا قبرّء ما فعلَ الجسم الذي ختموا 2 عليه كي يستعيدوهء فما وجدا 

وكذللة فق القصيدة 177 210/1 : 

لا على القي الذي تجدوا بو نغ لتر قم غير اكلم 

أمّا في القصيدة 77 »)١7(‏ فإِنْ شاعرنا يذك ركنيسة القيامة » التي بنِيّت على قبر 
المسيح» وكان لقسطنطين الملك الفضل الأكبرٌ في تشييدها وتزيينهاء على يد والدته 
القديسة هيلانة » فيقول : 


و ١‏ 7 وو 7 7 د قد و 5 
سلام على البيت الذي قام محده بمار فسنطين المتوجٍ بالنصر 


") عود شجرة الحياة : 

اعتقد بعض القدماء ان المخشب الذي صَنْع منه صليب المسيح كان من شجرة عود 
الحياة » التي أكلت حواءٌ من تمرها ٠‏ وناولت زوجها فأكل منه ايضًا . ويبدو أن القائمين 
على حراسة القبر لد سكانوا يعرضون على الزائرين ما يدّعون أنه تبقى من شجرة عود 
الحياة » فيتباركون بلمسه «وشد يدهم فيه». ولذا نرى شاعرنا يقول في القصيدة الثامنة 
عشرة :)75١-1١9(‏ 


البيئة الجغرافيّة والتاريحية هه 


. . 0 س -ه 3 
وق العود الذي حدبته حوا لتا كل منه بسو الطعام 


,ّ( عمود جِلْدِ المسيح : 

ون قافرا دن كر ا ماقف من العمود الذي جلد عليه المسيح » وهو لا يزال 
يرم حتى يومنا هذا في معبدٍ صغير داخل كنيسة القيامة . فيمَول شاعرثا 0/59). 
ير الى «ملوك الروم ) 2 زيارتمهم لكنيسة القيامة بلسي لخر يفيه 


2 ا 7 َه ع 
الوا عل أبواتها. مقاتنيا باكرا وكلشية يشتردها 


6) حبس المدينة او الحجبس الدميم : 


ويذ كر شاعرنا 5 من بين الأماكن ل الي يزورها» حبس المدينة ) او 
«الحبس الدمبم) "رايدو ناه وطق 4 يشير . لا الى ودار الولاية) الي حوكم فا 
يسوع امام الوالي الروماني بيلاطس البنطي » بل الى الحبس الخاص الذي مكث فيه 
المسيح ليلة واحدة . 52 دار رئيس الكهنة قيافا » والمعروف اليوم حبس «صياح 
الديك». فيقول في القصيدة الثامنة (5") : 


وبمجلسٍ ابس الدممر و صيفه قد اضجعت ممق الأحداء 


وف القصيدة الثامنة عشرة (/ا١ :)١8-‏ 


و و 04 


وللأحكام قم غداة عدو كبُرْجَاس لصائبة السّهام 


5ه الفصل الثاني 
وفي القصيدة الثانية والعشرين (4؟) : 

وقد بات في الحبس الدّمم مُلاقِيًا بناسوته من أجلنا أَلَمّ الضرّ 
وفي القصيدة الخمسين (09) : 

من بات في حبس المدينة موثّقًا والمُجِرمُونَ لِضرِو تَمَوَقْف 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (58) : 


سلام على الحبس الذي حبّسوا بو مسيحًا أقاموهة لدى المتَجَهُم 


4) كنيسة بربارة بالقدس : 


وهناك بيت لشاعرنا )١/77(‏ قد يشيرالى وجود مزار للقديسة بربارة في القدس 
الخرويف: اذ يفول + 

و و 7 ده مير ٍِ 2 : 
وبربارة الكبرى الِي شهدت له شهادة حق” بالتقدم والفخر 
لكنّنا لم نحن ذكرًا لهذه الكنيسة في ما وقع تحت يدنا من وصفر لمزارات مدينة 

القدس . 
)١‏ وادي قدرون وكنيسة انتقال العذراء الى السماء : 
بقول التقليد الشعبي الاورشليمي إن العذراء توفيت في «العلّيّة الصهيونية) . 
1 2 
ودفنّت في وادي قدرون. شرقي القدس . حيث شيّدت كنيسة جميلة ما زالت قائمة 
و اماي م بسي روا ا 


ل فيقول مشا ئُ القصيدة الثانية ل 0 


البيئة الحغرافية والتار يحية لاه 


٠. .‏ 3 15 ىو : 2 - ه 
وق واد فلرول المقدسٍ هيكل محاسنه ع الهموم عن الصدر 


وفي القصيدة السابعة والستين ١١‏ -8) : 


ا ان 5 ده و ا مه 
يا قبر ام النور مريم ‏ لا تخفل_ موضعها فتندم 


إن كان ما نادت من حالها دف كل" 
8 5 26> في 3 5 
او مع ب عي كانه م ٠ | ٠‏ : / وأ 5 
2 ري 
حبي سكونُك والججا رة بالعبارة ليس مهم 
خقنطه الإلة. علهينا ومقائهة 'خفطا ويك 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (14") : 
١ ,‏ 4 
سلام على الوادي الذي فيه هيكل 2 لأم 
)١‏ طور زيتا او الطور او جبل الزيتون : 
كلمة «الطور» يونائيّة الأصل 06م8 18 » تعن «الجبل». وزيتاكلمة سريانية 
تعبي الزيت . فطور زيتا هو جبل الزيتون . ويقال له أحخبانا «الطور») دول أضافة . ومنه 
انطلق المسيح . راكبًا على عفو ابن أتان » لكي يدخل اورشلبم يوم أعفك الها و اوه 
ايضا ارتقى الى السماء . بو «الصعود) ٠‏ او «السلاق) باللغة السريانية » بعد اربعين 
يوما من قيامته. والى هذه الذكريات يشير الشاعر في عددٍ من قصائدو. فنى القصيدة 
الثامنة عشرة )75١١‏ مثلا يقول : 
وعند سلاقه من طور زيتا قرفن اللىي ‏ سحب امام 
وف القصيدة التاسعة والاربعين (/7ا7؟): 
قدوس. في طور زيتا على الأتانشر أتيت لكي تيم نعوتا 


5 الفصل الثاني 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (48) ١‏ 

سلامٌ على الطور الذي منه إرتقى الى العرش في لاهوته المتَجسّم 
وثي القصيدة الثانية والعشرين )"١(‏ : 

وَطارّ على مين السحابة صاعدًا الى عرشه من ذَروةٍ الطُورٍ كالئّسْرِ 
وف القصيدة الثامنة والخمسين :)1٠(‏ 

تباركة يوم الأربعين الذي به على جبل الزّيتونر كان مطاركا 


: بيت عنيا وقبر لعازر‎ )١١ 


بيت عنياء او بيت العناية » قرية الى جنوب شرقي' اورشليم ٠‏ كان يرتادها المسيح ‏ 
ند اميد لاا واه مم ودرا باوا عا العو قير مارو الذي أقامه 
المسيح من الأموات . وحول القبرء ميك كيه ٠‏ وبقربها دير للرهبان» كثيرًا ما زاره 
شاعرنا- الذي يقول: فى القصيدة الثافنة عقرة 00 611 بعد دك ردير 


الدوا كس ) 


لاسمع نغمة الرهبان ‏ فها والثم قبر عازرٌ في الرضام 


وني القصيدة الثانية والعشرين (19)» يذ كرشاعرنا أن لعازرء بعد أن أقامَُ المسيح 
من الاموات . اله اليا . وانتقل الى جزيرة برص ؛ حيث وصلها في اووس 
طاف على البحر. وعين شق عليهاء وفمما مات ودفن : 


04 26 0 


: بي عم ل كاين 1 427 
وي بيت عنيا قبر عازر خال وعازر في ناووس قبرصُ والبّحر 


البيئة الجغرافيّة والتار يحية 
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وف القصيدة الثالثة والعشرين )75١5-- ١١(‏ » يعود الى ذكر لعازر في بيت عنيا وجزيرة 


فبرص : 


لعازرر جسم بالحجزيرة ثاويا 
يَدْلُ على أن المسيح أقامه 


ل اتير قري 


ع تر هم سم 
يبي ان الرسل جاءوا ومعهم 
ا ام 


وقبر 5 القدس أصبحّ خاليا 
مخ ادف مواق ين الوك قاف 
لو اله القالون أو لين انا 
بسوع مسيح الله في السبت ساعيا 
دفينء وقد مرت عليه لياليا 


ثم رع 
9٠‏ 


قلع كوترض ١‏ عاطريرة. اغان 


0 ع 
فطوبى. لمك تقامه الله اسققا 
يُسَبَحَ من أحياه بعد مماته 2 وقدَّمّه في بيعةة الحق راعيا 
وَكذَلك فى- القضيذة الثامنة واللتمسين 1 : 


تبارلة قبرٌ منه أحيَِيْت عازرًا ‏ وعنه سألت اليو عند اختباركا 


)2 بيت لحم : 
فن نين كريات نيه كم + يشير شاعرنا الى كنسة المولدة الى ينتيا القدسة 
وزاكالة 4 ولك اميك 4 والمقا رقا والنّجم . فقال في القصيدة الثامنة عشرة :)١8(‏ 


من الإجيل لير الكلام 


0-2 


ع 


رع ىم بير . 97 - 00 
وف القصيدة الثانية والعشرين (/) : 


دلق ا لديف 


2 واما د سا سىس 


ممجدا فأشرقَ من مهد اللمغارة كالبدر 
وف القصيدة الثامنة والخمسين (5؟7): 


تبأرلكة مهد اعم ال يت م مسيحًا كا قد قال شعيًا مباركا 


1 الفصل الثاني 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (؟7)» مشيرًا الى المحوس : 

وفي بيت لحم اليد 317 كان ل فصارٌ لحم نجم ل أنْجَم 
وفي القصيدة السادسة عشرة (7ه)» مشيرًا الى القديس يوسف خطيب مريم : 


ببطن الغارق في بيت لحم وللْعار من أجلها لم بَفرْ 


5) بيت إيل : 
ن ين 5 ٠‏ اس 5 واه 
يذ كر الشاعر بيت إيل ١‏ دون الإشارة الى اي حادث تار يحي جرى فيبا. وبيت إيل 
و 

تقع على نحو ٠١‏ كم الى الشمال من القدس » على طريق بلاد السامرة ونابلس . ومعنى 
الكلمة «بيت الربس»» او«بيت الاإله). وقد دعيت ميك] الاسم في عهد رؤساء الاباء 
من بني إسرائيل » ولا سيّمًا في عهد ابراهم الذي بنى فيها اول مذبح للرب. وبها مر 
يعقوب هاربًا من وجه أخيه عيسوء فبنى فيها مذبحًا » ودعى المكان «بيت إيل». وقد 
تردَّدَ إليها النبيٌ صَموئيل كثيرًا . وكذلك إِيليًا النبي » وتلميذة أليشع . وإن شاعرنا يأني 
مرّةَ واحدةً على ذكر هذا الموقع » اذ يقول في القصيدة الثانية والسبعين (69) : 
, ش 3 2 ٠.‏ م صز. وام اس 
سلام على صهيون مع بيت إيل وقرية قانا والجليل الموسّم 


6) حوريب : 


حوريب » أو خوريب » هو الخبل الذي تراعى فيه الله لموسى النبي . ويقع قي 
عور سمو وه سناد اك لاشاعرةا .ل القصودة القانيقة 41م 


َل على طورسينا يوم أن شْرَعَسْ ‏ شرعًا شديدًا لموسى ليس فيد وص 


وف القصيدة الثامنة عشرة (/1) : 
م 2 3 7 3 2 1 ذه هه 
وارض الدوقٍ والحوريب ايضا كان رواي فيه له دوامي 


ها 


البيئة الحغرافية والتاريحية 5١‏ 
وأرضّ الدّوق » كا هو معلوم ‏ إِنا هي المكان الذي صام فيه السيّد المسيح أربعين 

يوما . وتقع بالقرب من اريحاء على سفح جبل المرنطال. 

وني القصيدة الرابعة والعشرين 2»)١85(‏ يقول شاعرنا مشيرًا الى موسى النبي : 


' 1 700 طّ ع 4 5 و - - 0 و 
في قوله: لما سالت الله يح حوريب يوم بروقها ورعودها 


5) ثابور او طور ثابور: 

ابور هو الحبل الذي تَلَى فيه السيّد المسيح على مرأى من ثلاثة من تلاميذه » فأظهر 
لهم معان لاهوته » بقدر ما يستطيع الإنسان ان يراه . وقد تراءى لهم فيه أيضا موسى وايليا 
يخاطبانه . ويقال للموضع أيضا «طور ثابور» » اي جبل ثابور. وقد جاء شاعرنا على ذكره 
مرازًا: فقول مثلا فى القصيدة الخاسية عقرة 19+ 

وفوقَ ثابورَ تَجلّى لناا فأذهبَ النورٌ سوادَ الظلام 
ولد ا ا له م1 0 1 ا ال 0 
فلوس »© فلست طورا اعني به ابورا اوريت رسلك نورأ 

م : > 9 زلا 

وف القصيدة الثامنة واللخمسين (79): 

سوس 7 5 ير 5 5 م معي 7 - 

تَبَارََةَ ‏ ثابور الذي فوق ظهرو22 راىالانبيا والرسل كيف استناركا 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (9 - ٠ه):‏ 


5 - 5 ماه 20 5 133 8 2 
85 ا -- 6 - أ- 2 م عي 5 > 4 


6 الفصل الثاني 

: الناصرة‎ )١7/ 
ا أوهي من أمال مقاطعة اليل وذ كه شاعرن مر بام‎ 
ناصرة القدس) 2 عريدها عن مددر ألو انك تدعى انها «الناصرة ) . فيقول ي‎ 
: )5١( القصيدة الثانية والسبعين‎ 

أ القدس البي كان حَلها الى حين إظهار الخفيٍ لتَعلّم 
وفي القصيدة السادسة عشرة (ه” - /717)» يقول شاعرنا مشيرًا الى يوسف خطيب 
هر .6 

7 ا د 5 ٠.‏ ره 
وسار بها الشيخ الى عندو 2 فانزلها ‏ عند قوم اخر 
بناضرة. “القدس. في. متزلر عل الخوفر .ساكة والحدر 


وه 


وسارن” ال الع كذ «الانا- الفاشرق. فيرف حدين:. ابص 

) قانا الحليل : 

هي احدى مدن مقاطعة الجليل . وإليها جاء المسيح ليحضر عرسا دعي اليه مع أمه 
وتلاميذو. فحول فيه الماء خمرًا. وقد ذكرها شاعرنا مرّتين. فيقول في القصيدة الثانية . 

سلام على صهيون مع بيت إيل وقرية قانا والجليل الموسم 


مَنَ رد في قانا الجليل ميامّهم ‏ خمرّاء فعادوا للمسرّة بَقصِفوا 


البيئة الحغرافية والتار يحية 5 

148 الدوق او الذوق : 

الدوق اوالذوق جبل بالقرب من أريحاء يُعيّن فيه التقليد الكنسي صيام المسيح 
أربعين يومًا » وتجربة إبليس له. وقد شيِّدَ عليه القديس خاريطون 7 ديرًا كان لا يزال 
اهلا بالرهبان في زمن شاعرناء الذي يذكر مرارًا هذا الموقع والدير الذي فيه » كما ذكره 
فرارا الأنااعوبي فى كام يفا الزهاة اخطوط» 
قال شاعرنا في القصيدة الخامسة عشرة :)١١(‏ 

وصامًٌ بالدّوق صيامًا به أدركت النَّاسُْ ثوابَ الصيام 
وف القصيدة السابعة عشرة (/7؟) 

7 و 5 أ و 

وصام بالدوقفب صياما بهد إنبزم الشيطان منه وفر 
وي القصيدة الثامنة عشرة (/1) : 

وار الدوقر والحوريبث أيضا كأن روَّايَ فيه له دوامي 

َ 5 3 ذم تر 5 و و خٍ أ 3 ني ه 

وي الدوقٍ رهباكن سماع صلاتهم بعين الالى لا يصبرود عل الصبر 
وني القصيدة التاسعة والاربعين )١8(‏ : 


2 1 ا 0 ع 5 .8 - 0 
قوس »2 في الدوق صائم من اجل عثرة ادم إبليس قد جاك لاثم 


وفر منك هزيا 
وق القتضينة القابعة و ارين 1 
تبارك صوم صمت بالدوق طاويا ‏ فإنيزم الشيطاند عند انتهاركا 


-_ه 


00( .6 .ص7 ,.11© .02 ,5لآ8 الحعطع 12[ - 02010105« دممط .01 


5 الفصل الثافي 
وف القصيدة السبعين :)١١١(‏ 

وني الدّوق عن الإنسا ن بالناسوت عنام 
وفي القصيدة الثانية والسبعين (59؟) : 

سلامٌ على الدُوق الذي صامً فوقَهُ ‏ شجاعٌ على الشيطان أَفضَلَ مهزم 
وفي القصيدة الخمسين :)5١(‏ 


را هاس 3 لمي ا.ء 1 واس او 
هن صام فوق الدوقٍ عن إنسانه والدوق في رهن الر بيع مصنئف 


: دير مار يوحنًا ونهر الاردن‎ ٠١ 


يذ كر الشاعر غور الاردن» وو الاردن حيث نال يسوع العاد بالماء من يوحنا 
المعمدان» او «المرشم). وكين و حا المشاد على ضفة ور الاوون + 2 الموقع الذي 
عمئّه التقليد الكنسي لعاد المسيح . ويدعى اليوم «دير مار يوحنا) او «قصر اليبود» . كان 
هذا الديرقائما منذ أواسط القرن الرابع الميلادي . يقول شاعرنا في القصيدة الثامنة عشرة 
(1): 

وأَجْعَل مر بِحَنّا في حلولي ‏ بأرض العَوْرٍ لنّجوى إمامي 
وفي القصيدة الثانية والعشرين :)١9 - ١8(‏ 

و 2 االفطان. ويه 01ل على إعمّادٍ إسوع في النّهْر 


ذا لك امن ين كاذ سلف #ترقن. أيه ال إل اذ 


و آ--ه 


وفي القصيدة الثانية والسبعين (71) : 
سلام على النهر الكريم وقدّسِه ومار يِحَنّا المعمدان المرشم 


البيئة الجغرافيّة والتار يخيّة 4" 


ره في 


أن بأقرك سوم 7زم شيط عله الكلية يا فبظها ساعرناة مر ناه 
وقبيطها يض 61145 )مر حا وابتشهد باباض ندل غل أن القيط هوه مر 
حَناء بدليل قول الشاعر: 

انق «اقيت ” عد ننه ل يد لديا 
وهو من الحزج. وقد جاء ذكر هذا الدير أيضًا في جريدة العجائب لابن الوردي 
ص 0". وهو على مقربةٍ من البحر الميت» ويُسمّى أيضا دير الحَجَلة . 


اهنا الشروع هو كتفي من ارقو ويل لغيه هذا عون ارون اوقد كه 
أرقا الوق ل مي 1 13 


: دير صموئيل‎ )١ 


يذكر شاعرنا مرَّةَ واحدة في ديوانه «دير صّموئيل»» وهو الموقع المعروف اليوم 
١بالنبي‏ صموئيل». فيقول في القصيدة الثامنة عشرة (4) : 

ولت" مدير صَمْتِيلَ المُعَلّى 2 تجاه الطُور من جهة الشام 

والمعروف أن هذا الموقع كان يُسَمَّى في الأصل «مَصْفى». حيثُ كان صموئيل 
شعي ين ني إسرائيل + اودرامات ضباقم ان وان التي ضيفو بل و ومكان تيرق 
دعي الموقع امه وعامر )الح ورا امون لاقي لماه وك ادفة ‏ زكهنة 
يُشير إليهما شاعرنا. ومن المعلوم أن الرهبان الإفرنج» في عهد الصليبيّينء وسّعوا هذا 
القيرخ الذي تحوّل مع عودة الفتح العربي الى مسجد » يعرف حتى اليوم بمسجد النبي 
يكرا . والموقع يحت جبلاً عاليً الى ثهلي القدس الزائر الذي يتوه الى القدس من 
الثمال» لا بد انيتوقف عندّه» اذ يرى من قِمَّتهِ لأؤل مرَّةٍ المدينة المقدّسة » فيبتهج 
ويفرح . لذلك ا الإفرنج 1/1001 3 جبل الفرح . 
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ب الفصل الثاني 


وقد ذكر ياقوت هذا الموقع في معجم البلدان!3) . وقال : هو اسم بليدة من نواحي 


ايها 


بيت المقكدس . 


لوال و 0 د َو و 2 ع عتاو 7 
هو دير يذ كره شاعرنا مرتين» ويقول إنه زاره شخصياء ويصفه بانه مكان عالر 
يَصعَدُ إليه الزائرون «كأطيار تَحِنّْ الى الوّكر». فيقول في القصيدة الثامنة عشرة 
1 ا 7 ' 
وق بور القوا كين عدت اعدو سريعًا شْبهَ طيار الحمام 


و و مس > 


وه الى كنيسة - 37 دخلت مجردا 1 الحسام 


ذه 


وفي القصيدة الثانية والعشرين (بعد ذكر سيق سابا)ء» يقول )5١(‏ : 


ه شتير 


ون الود قف الو د عد رجال كاطيار 5 لبا الور 


وقد حاولنا ان نعرف الى أي دير يشير شاعرنا بهذه التسمية » التي ل يبقَ لها ما يشيهها 
لفط في يوستانهةا _ ورأينا أن الغناغر يشير الى دير القديش خريطن فياقرية تفرعو 
بالقرب من «جبل الفرّيديس». وقد بناهُ مؤْميّسهُ القديس خخريطن حول سنة #٠‏ ثم 
هدمة الأعراب سنة 45٠‏ » لكنّهُ ما عّم ان رَمّم وعاد الرهبان إلِيهِ. وكان في الأجيال 
الوسطى » اي في عهد شاعرنا » من أهمّ مراكز الحياة الفكريّة عند المسيحيّين العرب في 
فلسطين. ولعل كلمة «الدوا كيس ) خرف لكلعة (الفر فين او «الفراديس» او 
والغراة من 


قال عيسى اسكندر المعلوف في شرح هذا الاسم '"" : «قدكرّر بستان الرهبان ذكر 


© ليان 


.١ ص 550. الحاشية رقم‎ 1١95٠١ محلة النعمة» سنة‎ )٠١( 


البيئة الجغرافيّة والتار يخيّة َ 


هذا الدير». وإليك بعض ما قال فيه : «الأنبا جرجس ١‏ كس قت الكو كبر ما اك 
ا وكان ورف لشن 5200 عل عق الارون سنة أهيال + 
وفنا عضي كان أسقفايئ آل اقاقانى وكات دير الدوا كس شيخ روحي يُسمى 
الأنبا َطريق » عمره ١١7‏ سنة... وقال راهب من الدوااكس إنهُ كان يذهب في الليل 
الى مغارة مار ثاوضوسيوس للصلاة , وهي 6 يع وجول يقرع الناقوس يعود الى 
اللووة ويصلي مع الرهبان) . 

تستدل من هذا أن دير الدوا كس هو غير دير مار ثاوضوسيوس » وأ نه يُمكن السفرٌ 
مق دير الددوا كن إل يرارف وسوس كلل ليله والعدة: 

وجاء ذكر دير الدوا كيس كنات وسنالك الأنضان ف الك الأمصارة أيه 
فضل الله العمرق: المتوفى سنة 149امء فيقول عي 0117 اقبوالدوا كين جح شرق 
الققس روهوة خد الناء بين النصارى سمعة وؤكر. ولا أعرف بانية » ولا وقفت 
له على | سمماء ولا على السبب الذي س سي بيدا ادي قيؤآن لذ وققا نود منه عل 
فاه يه 2 ووفك عروظ باقر مرة ى اسفارضية وخرج إلي 
يهان بميسور مأ عندهم ). ثم ورد بعض ابيات من ثلاث قصائد قالها في دير 
النوا كن لامتضظرع نيار سوق 221 غافر تلتمرة كيم كالحتاد شرا #الدرع ميد 
زيارتهم الديارات المسيحية ... 


131) سيق او دير سابا : 
هو أشهر ديورة فلسطين. بناه حول سنة 448 القدّيس ساباء الذي توفي فيه سنة 


7ه . وقد عاش فيه القدّيس يوحنًا الدمشقي . ويدعى هذا الدير «سيقا» » و بالفرنسيّة 


)1١١(‏ صدرالحزء الأول منه في مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١7457‏ ه - 194375 م» بتحقيق الاستاذ 
احمد زكي باشا. راجع صفحة "4١‏ - 115". 


7 الفصل الثاني 
عئناة1 »ع لأنه كان يضم معأ وعيانا يغيشون الغيشة الرهيانية المشتركة ع ووفنانا 
متوحدين او ناسكين بالقرب من الدير 13 , 

وإن شاعرنا يذ كر هذا الدير مرّتين في ديوانه. فيقول في القصيدة الثامنة عشرة (4 - 
ا 

ور السواك ٠‏ اع ليو بنارا يت فلم عيب الى 

دحلت بغير جارية إليه ‏ ولا امرأق على شكل 
وفي القصيدة الثانية والعشرين )3١(‏ : 


وي سيق سابا للزيارة موضع 


0 


يضى 2 العين كالكوكته لزه 


دق مأ قالة اير ن لمعل الفيرويخوتجار يزه إشارة إلى أن كان يسرع 
وا وا و ااي التقاليت الكنسية أن يعن النساغ 
استطعن دخول الدير والترهّب فيه » محتالات حيّلا غريبة على رهبانه» اذ تقدَّمن البه 
بزيّ الغْلْمَانء ولم يكشف أمرهنّ إلا بعد الوفاة. والله أعلم . 

وأن ابن فقيل الثم العمرئ إلى كانه ومالك الأبصار في غالك الأمفان 37 
قد ذكر هذا الدير» 0 ادير السيق )6 وقال عنه ا «قبلي النيتك المقدّس ., ل نشز 
الح صرفل لعو غور أرما يطل على تلك البسائطٍ الخضر وبحرى الشريعة» 


١؟١١)‏ م نا 6 >5 > 026101 وأعررياع ] 505 آذه 14ل 50110108 .011 
305-12 .م ,1965 , شاط وغل8 0205 ,منغ برهت" 0ه 2658680 
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»)2 دير البقاع : 

هو ما يعرف اليوم 6 افقو الصليب: في ضواحي لين ازيقال 
إن ا بعد الى أحد الرهبان الحيورجيين المدعو بطرس . في اواخر القرن الخاصين 
للميلاد. وقد شيّده في بقاع القدس) ٠‏ اي في البرية الصحراوية امجاورة لدي 
فدَعِيَ «دير البقاع». وقل قام بعض الأعرات بنهبه وحرقه سنة 0848 » دول التوصّل 
الى هدم كنيسته اما ...وى ديك املك الناضر قالاووق ف الذي مولى الحكم سنة 
49 مء انتزع المسلمون الدير من يد الرهبان الجيورجيين » وحولوه الى مسجد . لكنهم 
أعادوه اليم سنة 105 » بناءً على طلب ملك جيورجيا والامبراطور البيزنطي انذرونيك 
بالبولوغوس . وقد جاء ذكر هذا الدير مرّة واحدة في ديوان شاعرنا » اذ يقول في القصيدة 
الثامنة عشرة (0): 

وي دير البقاع مجعت ليلا وأصونان عل انبرد الرخام 

هذا وإِنّ تقليدًا كنسيًا قديمًاء يرتقي الى القرن الرابع لميلادي » يقول إِنْ المنشبة التي 
صَنِع منها صليب المسيح إِنّا طعت من شجر كانت مزروعة في المكان نفسه الذي قامت 
فيه كنيسة هذا الدير. 

لدتو الل كروالة بر الاقم الى يومنا هذا » وقد اقتناه الرهبان الروم » وحولوه ردح 
من الزمن الى مدرسة ! كليريكية . 

ويذكر ابن فضل الل العُمَرِيَ هذا الدير في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار) ١47‏ » وقد كتبه بين سنتّي 7 و59" للميلاد » فيقول : 000 
وهو بظاهر مديئة القدس الشريف» في شامها بغرب . وهو دير رومي » قديم البناء» 
جروا كلدي لتك لقح هن "انكل وان دروم غبار الريتوة والكروه 


."4.0  مممو ص‎ .1١974 تحقيق الاستاذ احمد زكى باشاء القاهرة‎ )١5( 
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وشجرالتَّينء بازاء قرية تحري على الدير بمرسوم السلطان. وهذا الدير دخلت اليه ورايته. 
وفبه صُوَرٌيوناية في غاية من محاسن التصوير وتناسب المقادير. وصعدت الى سطحو 
را لح الف وسبعة فضاء . ورهبانة من الكرج . وقد كان أخذ هذا الدير» 
وحم" حا الستلين : وغل م601 واقمة الصلاة. نم أغيذ دين 
للنصارى » وضرب فيه بالناقوس . وأظهرت فيه كلمة الكفر. وتَوَصّل الى هذا بكتابر 
أُحضرَ من ملك الكرج » وأعانهُ عي قوم آخرون اوزاية قود شاف الحلؤمة أن سعند 


الهلاتي وفكوسار العلماء و الصامواء ببلاد القدس » من إعادته الى النصارى » ما هو 
قَذى عيونهم لوأك متكلن ؛ وشجى حلوقهم الى أن يُستَرد . وعلي لله ندر إن وصلت 


بدي الى هذاء لها حت بره ! وهذ القصدء شهد ل امم » قصدئة . وحدئني 
رهبانة أن على ديرهم وقوثا في بلادهم . ٠‏ منها خيولك سائِمَة تُحمّل أثمان نتائجها إيهم . 
وأنْهُ يحي منها في كل سنة قدرٌ جليل » وأنها تُنَفْقَ في مصالح الدير وابن السبيل». ثم 

بورد المؤرّخ بعض ابيات, الها في علا :برعل سيا لزي لالت من 
شي للتاريخ سوى أن الشاع ركان . كعادة العرب في زيارتهم الديارات النصرانيّة . 


عاط :فيه -قرية لكين واهوة: 


ثالنًا - شبه جزيرة سيناء ودير القديسة كاترينا 


إن شاعرنا لا يذكر في ديوانه أنْهُ عاش في مصرء او ترهّب في دير جبل سيناء . لكثّنا 
اذا قبلنا ما جاء في تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي عن الأنبا سلمان بن ابراههم » وراينا 
فيه إشارة الى شاعرنا سلمان بن الحسن الغزّي » لا بد لنا من ان نوسّع البيئة الجغرافيّة التي 
عاش فيها شاعرنا » فنضم اليها مصر ودير القديسة كاترينا في جبل سيناء » اذا ما صح أن 
شاعرنا كان «ومن وجها ء مصر» » وترهب في دير جبل سيناء وقد بلغ مخ العمر عانينسية.: 
وابنى دف التعدوفنه 1ن ركو لامر ادس ١‏ بانس له ف سن 
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الأنطا كي 7 ومن وجهاء مصر). فان غرَّة وضواحها 5 فلسطينية ومصرية معًا ء 
لاسيّمًا في عهد الدولة الفاطميّة التي حكمت مصر وفلسطين معا. 

اما جبل سيناء او جبل الطورء الذي قد يكون شاعرنا ترهّب فيدء فَإنّنا ند عنه 
وصفا في كتاب الخُطط للمقريزي *'' » يقول فيه : «لا خلاف بين علماء الأخبار من 
أهل الكتاب أن جبل الطور هذا هو الذي كلّم الله تُعالى بيه موسى ١‏ عليه السلام » عليه 
لقي .. وبه الى الآن دير بيد الملكيّة » وهو عامر» وفيه بستان كبير به نل وعنب وغير 
ذلك من الفوا كه . . وذكر مؤرخو التصارى أن هذا اللير أمرَ بعارته مع رينت 
الروم بالقسطنطينية أفعما عليه حصي : فوقه 58 قلالي ١‏ وأقم فيه الحَرّس الحفظ 
رهبانه من قوم الهم ور سناع م العرت دوه وبين القازم * وكانت مدينة » 
ظزي 0+ داعف لز والاعوق اليس وهنا ميكا قناة لدي اران وهي 
من مداثئن الع لقة . ثم منها الى الطور مسيرة يومن » ومن مديئة مصرالى القازم ثلاثة ايام . 
ويصعّد الى جبل الطور بستة الا وسّائة وست وستّين مرقاة. وفي ا كدي 
اجداالفي وفي قم وكنيسة على اسم موسى عليه السلام » بأساطين من رخحام. وابواب, 
من صفر. وفوا لضع الذي كلم ال عاد بومرس الزقاع د الاتواج زلا يكون قرا 
إلا راشب واد للخدمة... ولم ببق لحاتين الكنيستين وجود). 


(ه١)‏ الجزء 1ض .1ه 


الفشكيل اليش البق 
السَِةالسَيَاسية والدينية 


أولاً - البيئة السياسيّة 


من المعلوم أنه فيمًا كانت الخلافة العبّاسيّة تزداد تفسٌّخاء بازدياد سيطرة الحرس 
التركي في عهد خلفاء المأمون (المتوفى سنة 8#لم)» كانت بعض السلالات المتنفذة 
الصغرى ء وجُلّها من أصل عرب » تققطع لنفسها مناطق نفوذ من ممتلكات الخلافة في 
سورية ولبنان وفلسطين ومصر. 


الدولة الطولونية (/5/-406) 

وكات ل تلك الدويلات الناشئة» دولة قصيرة العمرء هي الدولة الطولونية 
(5م-ه60)ء ليها حون ون عر ارق (885-854)» الذي استولى على مصرء 
ومنها عَبَرَ الى مدينة الرّملة» وتوجه من ثم الى حمص وحأة» حتى بلغ حلب دون 
مقاومة. ثم فتح أنطاكية عنوة» فتم له بذلك توحيد مصر وسوريةء بما فيها فلسطين» 
نحت سيطرته سنة 41/4/م. وبدات فلسطين منذ ذلك الحين مرحلة طويلة من تاريحها ء 
كانت فيها إقليمًا تابعًا لمصر. لكنّ هذا التحول كان في مصلحة بلد النيل . فكانت موارد 
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سورية وفلسطين تنفق برمّتها في مصرء في حين لم بحظ اللإقلم السوري والفلسطيني 
التابعان لا بشيء من اللإصلاح . 

وقد حصّن ابن طولون على الشاطئ الفلسطيني مدينة عككا» وأنشاً فيها قاعدة بحريّة . 
م تولى الحكم بعددّه ابنه المسرف خبارويه (5// -196/)ء وفويعد ف ف العتيويق 
من عمره وكا واتحدا من الاكثز ولا ك بولا لأمنه . فخرب المملكة بتبذيره . ولما قتله 
فيد انار لماوع اموه ارما 0512 انيم عع يواد 

عكة ايد حتّى قتله 1 من جندو» كان قد سرحهم ١‏ بداعي الضائقة لماه 

فَحَلفَهُ أخوه وداك -404)» الذي ظهر في عهده القرامطة » وهم من 
الشيعة المتطرفة » تصلهم لله الست بالاسماعيلية والفاطميين. وإن امايق بقيادة 
رعيمهم ابن زكرويه » زحفوا على سورية فحاصروا دمشق ١١‏ 0م اعجدار اسييضن 
طروت موا دربي 1 عرب 1 ٠‏ جيشا بقيادة 


هذه الأثناء» وول الحكم 2 فا يان انه اده 4 


خت الحكم العباسى )48"6-9٠8(‏ 
لكر شياننا يت أن استسلم سنة 404 للجيش العبّاسي» الذي حكم مصر 


وفلسطين وسورية من جديدٍ حتى سنة 48 » حيث نصب ابن القائد طغج نفِسّه حا كما 
5 لني 2 
على مصر خلفا للطولونيين» وعرف «بالاإخشيد»). 


» الدولة الاخشيدية (ه454-97) 


4 و : ِ 1 عر 
وجرى الإخشيد على الخطط التي رسمها الطولونيون من قبله. فرمق سورية 

٠ - . . ٠‏ 4 دنه تك 

وفلسطين بعينٍ طامعة » وكان معظمها قد وقع في يد مغتصبب مغامر هو ابن رائق . لكن 


لبيئة السياسيّة والدينية / 


الوفاة درفت اكور اق روا الجا اماد عبر تعر 
ومصر و والمدينة . 

وني سنة 444 إستحصل الإخشيد من الخليفة لأسرتِه على حقوق ورائية في البلاد 
التي استولى عليها لكله م يكد يستقرٌ في كرسي الحكم حتى أخدد نفوذً الحمداتئين في 
ثهاللي سورية يتحدّى سلطانه » على يد زعيمهم النابغ سيف الدولة الحمداني في مدينة 
حلب . على أن المعارك الكبرى لم تجر إلا في عهد ابي الإخشيد : انوجور الذي ولد في 
دمشق حيث توفي والده » وسيفب الذي تولى الحكم بعد أخيه سنة 445 » تحت وصاية 
عبدٍ خصي اسمة أبو المسك كافور (458-955). وبقيت فلسطين في هذه الأثناء 
000 

وظلّ كافور قابضاً على زمام الحكم في غضون ولاية أبي الحسن علي 
(45-9) أخي أنوجور. وقد دُفِن على هذا في القدس » حيث ذَفِن أبوه وأخوه من 
قبله. واستمرٌ العبد الحبشي النابغة كافور في الحكم ستدّين بعد ذلك » وهو منفرد 
بالسلطة على ولاية ضمت » فضلاً عن مصر وسورية وفلسطين» جانباً من كيليكيا. 
كاذ له وز قبطي يدش أبا اين ترما ابق -مينا. 

وقد تولّى الحكم بعد كافور أحمد أبو الفوارس (459-97/4)» وهو غلامٌ في 
الحادية عشرة من عمره . ومعه انقرضت ولاية الاخشيديّين على يد الفاطميّين » حيث قام 
قائدهم لخر د انكو اللستيو ام ل وري السواك 5 تموز 
6م ودعي للخليفة الفاطميّ المُعزّ في صلاة الجمعة. وبعثُ جوهر جيشا هزم 
والي الإخشيد في دمشق شق » وهوابن عم لأبي الفوارس . فهزم جيوشه في الرّملة . وعللى 
هذا النحو التحقت فلسطين وسورية الوسطى بالامبراطورية الفاطمية الناشئة. 


+ في حكم الدولة الفاطمية )٠١44-9459(‏ 


إن جوهرا» قائد الخليفة الفاطمى المُعرّ (40/8-99)» أَسَّس مدينة القاهرة . 
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وى فيها جامع الأزهر. وطرد الإخشيديين من مصر وسورية وفلسطين. لكنّه 3 
ردحاً من الزمن أمام القرامطة » يتمهم الحسن بن أحمد الأعصم » الذي احتل دمشق 
الى حين » ولحق بالفاطميين حتى عاصمتهم القاهرة عا اد مد اا يل 
كذلك عل كسقق ) “ويد قن الغارات منها على جميع أنحاء البلاد. لك الخليفة 
الفاطميّ الثاني العزيز تولى سنة 918 قيادة الجيش بنفسه» وأنزل بحيوش القرامطة 
والأتراك المتحالفة هز يمة نكراء خارج الرّملة . وكان وزير الملك المُعِرٌ رجلا بودي اسمه 
ابو عفوضة ا كلس ف رافقه يرق لمر واسلم عل كدف 

وكان الخليفة نة المعزٌ رجل علمر وأدبٍ ولك وكان يهضي أيَامهُ في الدرس 
والتيخ ةف فيد عن التنعّم والتلهي وك اعرنا اروف اد كان يُجيد اللهات ؛ اذ 
قال : فأخذ يحفظ اللغات فابتدا بتعلّم اللغة البريرية حتى أحكها 3 ملواالو: 
والببوذانة تلق 1 ٠‏ ثم أخخل يتعلم الفقلبة 3 

وقد وَسَّع ابه العزيز (/91 -445) ملكه في سورية وفلسطين » لا سيما في المنطقة 
الساحلية . فازدهرت الخلافة الفاطميّة في عهده د وكا الملكيوق مفريين لديه كارع 
الأقناظ. وقد كانت جار كه الفغيلة غندة امرأة نصراية ملك ؛ عَيّنَ أحد أَحويها 
بطريركاً للإسكندريّة » والآخر بطريركاً في القدس. وكان وزيرّه نصرايًا أيضاًء هو 
عسن بن لسطورؤسن . وقد أناب عن في سورية وفلسطين رجلاً بودي اممه منشا (أي 
منسى) بن ابراهيم انهم كل منهم بأنهُ كان براعي مصالح أبناء مد . وف عهد الذليفة 
العزيز ارتدٌ عن الإسلام شاب وجي اسمّه الواضح بن رجاء . الذي توي حوالي سنة 
بعد جهادٍ طويل . 


وفي عهد العزيز هذا (ه/0)4945-90 لبث حُكم الفاطميّين في سورية قلقا 


() راجع كتاب مصباح العمل لساويرس بن المقفع » تحقيق الأب سمير خليل اليسوعي » القاهرة 1914 » ص 
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مضطرباً. وكذلك في عهد خلفه الحاكم بأمر الله .)1١71-99(‏ فإ الفوضى التي 
شاعت في حكم هذا الأخير» وهو المعروف بغرابة أطواره وانفصام شخصيّيِهِ » قد 
أغرت أعراب بادية الشام بشن الغارات على سورية. ففي سنة ٠١7‏ تمكن صالح بن 
هر ةأشن زعبم بني كلاب » من انتزاع حلب من يد الفاطميين. والتتطاضة السلذة 
المرداسيّة أن تحتفظ بهاء بين شِدَّةٍ ورخاء » أكثر من خمسين سنة )1١1/4- 1١8‏ 2 
عمدوا في غضونها الى محالفة بي كلب وبني طيء. فحاصر الكلبيُون دمشق سنة 
.٠1‏ وأضرم الطائيُون النار في الرّملة سنة .٠١784‏ 

أما اللصوصيّة وقطع الطرق وحركات القَرّدء التي بدأت بقيام القرامطة » فقد 
استمرت واسعة 8 في طول البلاد وعرضها . 

وقد نشأأت على يد الحاكم بأمر الله أو بالأحرى بأمروء مِلّة جديدة في اللإسلام هي 
الطائفة الدرزيّة . جاءها هذا الاسم من اسم داع تركي من دُعاة الباطنيّة » هو محمّد بن 
اسماعيل الدرزي (أي الخيّاط بالفارسيّة) وكا اول هه حو فين الخلقة املكو 
واذ م يلق الدرزي في تعليمه أذناً صاغية بين المصريّين ؛ وغل اليواك اليه عند سفح 
جل القع والبياد واستجاب له بعضهم . نم قل هناك في بعض ال عارك سنة 
٠١‏ . فخلفة منافِسه حمزة بن علي الملقب بالهادي وفدما خيل الماك مرفي 
5" 8 لكر الحادي وفاته ؛ وأشاع أن ل المع اغيبة) مؤقتة » أنه من الوااجب 
بالتاللي ترب «رجعته» المظفرة وقد كتب بهاء الدين المقتتى (المتوفى بعد سنة 57 »)١١‏ 
انافك الارل لجمزة . قي لمر الملّة الجحديدة» رسائل دعاوة بلغت حتى المند 
والقسطنطينية . لكلّه عمد بعدئذٍ الى تدبير جديد » هو عدم السماح بإفشاء أي جانبم من 
جوانب هذا المذهب 0000 الام د عل أي كان الدخول الى الملة أو 
الخروج منها . 

ولا كان خلفاء الحاكم بأمرو أشد رغبة في خفض العيش منهم في إدارة شؤون 


7 الفصل الثالث 


البلاد » فقد عجزوا عن توثيق الأمن في مصر » وصون سيادتهم على الأمصار . فقد سبق 
وفنا نا فى سنة+١١‏ مكن أعرات ب مرةاسش من دلول تحلي)ة«عاضعةاسور يه 
الشهالية » في عهد الخليفة الظاهر 1٠١ 7١(‏ -ه”"١٠).‏ وفي سنة ٠١1/١‏ » في عهد الخليفة 
المُستنصر (هم ا موس بي الس و ا احا 00 
أربع سنوات 1 دمشق. وما أن استرجع الفاطميون انفش سنة ٠١9/8‏ من 
الأريقتان + عمال الااضعقة وبع ريت ف السلة التالةفية ٠‏ من يدهم لتقع في يد 
الصَلييينَ المرتع . 


ثانيًا - البيئة الدينية والضغط على المسيحيين 


لوس الذئ مدر أن قاعم عاش فيه , اعنسق القرنان العاكتر واطادق عقر 
الساقافه نينت فلسطين عموماً» وغَرَّة خصوصاً» فترة من التاريخ مضطربة جد 
ومرحلة تعصّبب ديني وضغطر على المسيحيّين من أبناء | البلد» مع بعض حوادث دامية 
وهجوم على بيوت عباد تم والأماكن ادس الي لحم أكثرٌ من سواهاء ياوا 
لهدمها أو إحراقها أو نهبها. ولا بد لنا من سرد هذه الحوادث المؤلمة » لكي يُلِم القارى 
جميع جوانب البيئة الاجمّاعية التي عاش فيها شاعرنا» والقي طبعت قصائدة بطابع 
الأسى الشديد والشكوى المرّة من مشكلات المجتمع ومن صروف الدهر ومصاعب 
000 

وإناا انيض أكل مفلوفاقا من تعوناق الونت املك فى نين شغد 
الانطاكي ”2 » الذي ا كمل تاريخ سعيد بن بطريق . وكثيراً ما نورد نصَّهُ بالذات » ففيه 
نكهة التاريخ القدبم» وصورة حيّة للحوادث المؤلة . 
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البيئة السياسية والدينية 4/ 
» الرّعاع في القدس يَتَعَدّون على كنيسة القيامة وينبونها في 5 آذار /ا4 : 
يوم أحد الشعانين؛ الموافق 55 آذار سنة 480 م » ثار الرّعاع في القّدس الشريف » 
واعتر فوا الأبواب الشرقيّة من كنيسة اكتشاف الصليب المقدّس » التي تقع تحت كنيسة 
القيامة » وأعيل النّهب في كنيسة القيامة عينها” . لكن الخليفة العبّابي الراضي أبا 
العاف سكيا وى اعون (95-:45) إستنكر هذا الاعتداء) وأمرَ بترم ما تهدّم » 
والتعويض عن الخنسارة العم وعقد 2 الوقت عينه معاهدة 0 شع الروع؟ 
سمحت لملكهم قسطنطين السابع اللروة عل اعرقين) » باإرسال معونات هام الى القدس 


الكترديت للإسهام 2 ترهيم ما تدم . وكان اسم البطريرك الأورشليمي ادذاك اثناس 
الو سب 


إحراق كنيسة عسقلان ونهبها سنة 44٠‏ 

لكنّه في الزمن عينه » بين سنة 9477 وسنة 414٠‏ «ثار المسلمون بعسقلان 3 الى 
شهالي غزّة] على كنيسة كبيرةٍ بهاء تُعرّف بكنيسة مريم المخضراءء فهدموهاء ونببوا 
جميع ما فيهاء وأحرقت وغاضد المتلمن اليود فى هذهها .وكات اللنود يتتطلون التاق 
في الحطب ». كرو ؛ بالبَكر الى أعلى السقوف » حتى يحرقوها وينحل رصاصها وتقع 
عمدها . وخرج أسقفها الى مدبن الام متوسّلافي رهاء فلم ينجح له في ذلك سعي . 
وا 0 . وا فق المسلمون من أهل عسقلان ألا يمَكنوا 
بهذا. فأقام بالرّملة الى أن مات © 


ف يفوك المقريزي في كتاب خططه » » طبعة بيروت ء المحلّد ١‏ . ص ه44 : «في أَيّام المقتدر » ثار [ بعصهم ] 
بالففين سنة ٠:05‏ ه وحرقوا كنيسة القيامة ونهبوهاء وخربوا منها ما قدروا عليه). 


5 .مص .أ .م0 


شان يقوله المقريزي في كتاب خْطَطِهِ : «وثار المسلمون بمدينة عسقلان 


6 1 وهدموا كئيسة مر .م الخضراء ء ونببوا ما فباء وأعاتيم الود عي 
ارق نا . ففْرَّ أسقت عسفلان الم الزّملة» وأقام مهأ حتى 00 0 


» إحراق كنيسة القيامة ونببها في 5١‏ أيار سنة 9455 

وبعتل كرسي الكنيسة الأورشليميّة البطريرك يوحمًا السابع (455-955). 
ويقول يحيى بن سعيد الأنطاكي 7 : «كان في بيت المقدس وال يعرف بمحمّد بن 
اسماعيل الصناجي. وكان كثير الأذية لوي بن جميع » بطريرك بيت المقدس » 
لمهي نات ا كارب اويا 2 . وكان البطريرك يربح عليه في ما 
القفيية 7 17 ذا أَذْنَتهُ لهء 0 ) الى مصر» وقصد كافور » واعتضد 
بالكتٌاب النصارى » وشكا ما هو مك به من الصناجي وغيرو. فكتب كافور الى الحسن 
ابن عبّيد الله بن طغج» خليفته على الشامء بارا عم االمناتى من د التطري لدع 
وقبض يده عن مطالبته بما لا يحب عليه » وإعلامه أن لهُ عناية أكيدة . ولم تزل مكاتبة 
كافور ممصلة الى بن عبد اله ذلك » وابن” عد الله يكاتب الصناجي بمضمونها» ذم 
بقلع عمًا هو عليه 

وكرت غنيك العتضرة » فوحه الصناجي يمس منه أشياء اذه عل رسومه الي 
كان يحملها اليه في ذلك العيد. وطالبه مطالية ا .قزل 0 الى 0 
وَعرّف أبن غيَيد الل اال »«وأن المكائة لا تسييشها . فوج معَهُ قائدا من قوَادو يسَمَى 
تكين» وأوعز إليه أن يحفظ النصارى وصبيانهم » وألا يمَكَن الصناجي ولا غيره من 
استضامتهم وأا يُظلّموا. فعظّم على الصناجي تحامي البطريرك علي » وأنفذ يستدعي ما 


9 المخطط المقريزية » ا جزء الثاي.» ص ه590 
000 .101-55 .م .اق .م0 


البيئة السياسية والدينية 41م 


الفيه منة. فاحتمن ابطر ليق دك اللا و يدف اليه ما طلبه فعَظم على 
الصناجي ل . فجمع عشيرئه وناضه وغيرهم من فقا الناس . وأنقل 00 الى 
البطريرك يستدعي حضوره إليه . وبَلعَه حال الجمع » فتخوف على نفسهء وتثاقلَ عن 
الم . وقال للرسول : أليس قد تقلدم اليو دفعات بالمنع عن أذيّتي ومطالبتي با لا يحب 
علي؟ وقد أنفذ أبو محمّد بن عَبّيد الله معي من يشد على يدي ويحميني و يمنغة مني . 
وبين يمك الضير إليه في وقتي هذا ولطق بالرسول: الى أن اتضرفه+ وأذئ الى 
الصناجى جوابه ) . 

«وتقدمَ البطريرك بآن تُغلّق أبواب كنيسة القيامة :وحص فببأ . وركب الصناجي في 
الخال مع جموعيو» وقبض على تكين القائد الذي أنفدة ابن عبد اله سهاية البطر يرل . 
وإكاره أل : وأنمد الى البطزيرك أيضاً يستدعي تكوله الله بو اعظاء الامافة ه تق اليه 
نفسه لما تقاخله من الفزع. ول تال رجفا و 

وواخه ها عل الأوافة توضريزا روات مار اطاط بالنانة ودولر امقا ال 
القناطة و ادها مقلقة. فاحرقوا اروانا أنضاء ونتفظم وله القبانة» وهنا ال 

«وتوجة الرعاع الى كنيسة صِهيون » وأحرقوها » ونهبوها في اليوم بعينه » وذلك يوم 
سنة 111/7 [58 أيار 457 م]. وهويوم الإثنين قبل عيد العنصرة . وهدم اليبود وخربوا 
أكثْرٌَ من المسلمين). 

«فلا كان يوم الثلاثاء » ثاني ذلك اليوم» لّوا البطريرك مختفياً في جب من جباب 
الزّيث في الكئيسة بالقيامة » فقتلوه » وجروه الى صحن مار قسطنطين 6 فأحرقوة على 

فصن العمة. 


ذل ع سا 


وي يكن اناسياة 


م الفصل الثالث 


0 خرسطوذولس » فأقامٌ أبواب كنيسة القيامة» ورمّم المذبّح » وشرع في 
عارتهاء فداه الموزقتة | 

ووبوقائية ا فاتودا الطلر قي اديه ار و 5د أكثر ما حرب كاتب 
نصراني يعقوبي يُسَمَى عليًا بن سوار » ويُعرّف بابن الحَمّار و 0 الفا .وكان 
هذا ابد ول م الفتكين التركي من العراق » عند عليه على الشاء . وكان ذا ثرو 
وحال . وقتل في هزية الحرب عند انهزام الفتكين. وكان ذلك قبل استكمال عارة 
القيامة ) . 

«وأقيم على القيامة سَتْقَلّ (06116م9) . يعرف بصدقة بن بُشرء في أَيّام رئاسة 
بوسف اورسئس [94-ه١٠٠عء‏ فعمل فيه الباسيليكين (١‏ 80121180 )2 
وأكمل ما كان بقى وائكة إلا حمل نا الطنطين” وكان 0 فبقى مكشوفا) . 
ركان نذا الروك حاترا رفني الفاكلت فق الذوى امشره لل لظف لك 
يتفاوض مع الامبراطور الرومي باسيل الثاني في عقد هدنة عشر سنوات بين الروم 
والعرب . فقام بالمهمة . وتوفي في القسطنطينة سنة ٠٠١‏ م. وخلفه في تدبير الكرسي 
الدووقليي ايه 7 بطري لف ارال ور د 
ا ا 0 
وامتكيلق الكية حينئل بأسرها». 


ول بُعَيّن بطريرلةٌ أصيلٌ على الكرسي الأورشليمي إلا سنة 5٠1٠٠١‏ حيث نصِب 
عليه البطريرك 500000-07" 

هذ الأفاموقعت القاحية الكارض غل اتضارى لطن وم مضي ال 
الفاطمي الحاكم بأمره (995 - .)1١5١‏ 
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- ذروة الاضطهاد في عهد الحاكم بأمره :)1١1-9495(‏ 

ان الخليفة الفاطمي الحاكم بأمرو. #احقاكة كد اهام القد 1 
عاد بادى اوباب دا لوي حوري 0 
وو كنات عارك ا ا ا 
للذمي من المسلم » فأوجب على النصارى ‏ متى دخلوا الحمامات العامة » ان يجعلوا في 
أعناقهم لاا زنه ة الواحد منها خمسة أحظالة أي نح و كيلو غرامين , أن ومتلويها 
متدلّية على صدورهم . ورنّب على اليهود » 5 مثل هذه |الحال » أن بجعلوا في أعناقهم 
عِجْلاً من خشب بالوزن نفسه » شدّت إليه الأجراس المجلجلة » إشارة الى العجل الذي 
عبده اباؤهم ليما ال سا 07 


إن الحاكم بأمره » الأزرق العيئين » تولى اخلافة وهو في الحادية عشرة من عمرو ء 
وتوثي في السادسة والثلاثين ولم تخل سيرثّه من الغرائب . فقد أنشاً معهدا لعلو العايايم 
القاحكييوة عطي بعلب لان اراح رح عن ووطائن اتات ووضع تشريعاً ضدً 
القاق ليح ف حف الرو النساء في شوارع القاهرة . ثم إِنْهُ سن قوانين منع بموجبها 
المادب وحفلات الطرب » وحرّم بعض ألوان الطعام » ولعب الشطرنج) 2" . 

يارب الاك بامروعل الهتارق بوط مام بريه امن الزنانيراى 

ارساطهم ش 0 تم السود على رؤوسهم». مم استغاث به النصارى واليبود بج غيرهم 
ممن الهم د ا العفو عنهم . فكتب لكل طائفة منهم مانا 


)6 راجع تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي» في المجموعة المذكورة.» ص 750. 


(4) الدكتور فيليب حنّى » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة الدكتور كال اليازجي . الجزء الثاني » الطبعة 
الثانية يروت #لكة تعن 7 


/ الفصل الثالث 


ويقول يحيى بن سعيد الأنطاكي (9) : «وكان رسم النصارى ي وك الس عاو 
وك عام عم قير عتتدز بن تعر ١١‏ ررد يفيه لماي من الكنيسة المعروفة 
باللعازريّة الى كنيسة القيامة » وبينهه| مسافة بعيدة » وأن يش بها شوارع المدينة بالقراءة 
بالصارالت حاملين الصلي ورا 507 واي البلد بي جميع موكبه معهم ) 
وا و1 ا ا السنة 89/3 هم-/ا١١٠‏ -8١٠٠1م]‏ أهل بيت 
ا عو مرّ أن لا يُعمّل ذلك في شيء من أعال المملكة في ذلك 
اليوم . ول بخمل وزفه م وراك الزيتون ولا من سعف النخل في كنيسة من سائر 
الكنا نس ( 

١اووضع‏ اليد في يوم سبت العازر من السنة [عينها] على أوقاف الكنائس والديارات 
العتيقة والحديثة بمصر خاصة دون غيرها من البلدان 7٠١[‏ اذار ٠٠١8‏ م]... وسعى 
بعضّ الكَئَّابٍ بكاتب ء ب يعرف [ باسم ] منصور بن عبدون اللضراي » وكان 0 ديوان 
الشام » و بجاعة من كناب دواوين مصرء ونفر من الكَئَّاب المت وطولبوا 
بحساب ما كانوا ولو ٠‏ وصّودٍروا . وتقدّم الحاكم بمعاقبة النصارى منهم خاصّة . وعلق 
جاعة منهم بأيديهم . وأخذ جميع ل 0 ولبثوا يام كثيرة مُحَلَقين في برد الحواء 
وحرٌ الشمس وأهطال المطر» الى أن مات علد منهم تحت العذاب أ اهل اكز من 
وأطلا] وعفى باقههم رسام ا المطالبة لهم . وجدٌ في تخليتهم منصور بن 
عبدون من غير أن يكون أسلم » . 

«وأمرَ 0 سنة ار أن يتميّر النصارى في الحمّامات من 
اسلف تصيايد 01 بهم » وأن يتميّر الييود بجلجل مكان الصليب . فلبثوا 
ذلك 2" تم زال). ّ 


6 في المجموعة المذكورة ء نض 1784؟ وما يلما . 
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الأب الى فطق بردم كنيبة النكةةالكاتولك وى يه كر يك 
فهدمت 2 رجب من السنة) 9491" ه ع ٠٠١9‏ م]... 

«وهدّم كنيسة مريم القنطرة بمصر يوم الأحد لأحدَ عشر ليلة بقيت من ذي الحجّة 
من هذه السنة#9891ه-"١اب‏ 9 ١٠٠ع.‏ وتقصّى هدمها ونهب ما كان فيها من 
الرحالات والأنقاض . وكان بها مقابرٌ كثيرة ومدافن النصارى. ففتم السودان والعبيد 
والرعاعٌ جميعها» ونبشوا الموتى المدفونين فيباء وطرحت عظامهم . فأكلت الكلات 
عو كايا بام . وكان يجوار هذه الكنيسة بيعة لليعقوبيّة على اسم 
ا ا فامتدت ل ليبا ا 57 


هدم كنيسة القيامة بالقدس 5/١‏ أيلول :)٠١٠4‏ 


وم يكت الخليقة الداكم بهذا ء بل سكل الى الغام أرضا» الى باروخ وال الزملة 
ب نارفا القن ورااة أعلايه! #وتقي قم اليه لخر . فانفذ يارو 
يوسف اين والحية 95 ظاهر الوراقا+ وال جفه آنا الفواردس الضيف . 
واحتاطوا على ما فيها بالآلات , ولت بأسرها الى القرار » إلا مأ يد هدمة 
واتتضيين قلعه 0 الأقرانيون ( انهم )!) , وكنيسة ماري قسطنطين » وسائر ما 
اشتمل عليه كود هأ . واستقصى إزالة الآناو الق سه ويك ابن 3 ظاهر في قلع 
المقبرة ومحو آثارها . فنقرٌ أكثرهُ وقلعهُ. وكان في الحوار منها ديرٌ للنساء يعرف بدير 
السوف 2 فهدم يقي . وكان ابتداتٌ نقضها يوم الثلاثاء مس خلون من صفر سنة 
٠‏ ه[-8؟ أيلول ٠٠١9‏ م] . وتّركت إليه على سائر أملا كها وأوقافها » وقبّض على 
جميع الاتها وصياغتها»!'' . 


. نحيى بن سعيد الأنطاكي . ض 964-58 وها امنيا‎ )٠١( 


5/ الفصل الثالث 


ومنع الخليفة مواكب المسيحيين » والتطواف بالصليب ليلة عيد الفطاس في مصر. 
وني ١8‏ يسان سنة 21١٠١‏ أُمرَ «بيدم دير القصيرء وهو دير للمَلَكيّة في الجبل 
المُقطْم بمصرء مبني على قبر أرسانيوس القددّيسء وليُنهّب جميع ما فيه. وكان 
الما فود بطري اك الإسكندرية يوك مقييا عدا . فأخرج عنه » مع من كان 
عن بق الرعاد . وكان أرسانيوس لطر لك هت قف الخال شل« اللرون سور عا : 
وعمّرَهُ وزاد فيه أبنية كثيرة . فهددم جميعهاء وخَرب الدير. وكان للنصارى الملكيّة في 
ظاهره مقابر ومدافن لموتاهم . ففتَحَ الرعاع والعبيد جميعها » ونبشوا من كان فيها. 
وأخذوا أيضاً توابيتّهم ؛ وطرحوا عظامهم . وكان أمراً فظيعاً لم يُشاهد مثله : ولاجرى في 
السالف شبهة . فانتبى ذلك الى الحاكم » فأمر بعد الفوات بالكف عن فتح القبور وتركُ 
التعرنض للموتى». 

ثم نفد الى دمياط » فهدم كنيسة مَرْتَمَريم » المعروفة بكنيسةٍ العجوز. وقد فرع من 
خرابها يوم الجمعة لإثني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة م هر وياد 
ا ١م].‏ . وكان أيضاً بها مدافنُ كثيرة لنصارى البلدة الملكيّة » فنيشَت وأو غرقت 
البيعة خراباً عظيماً » وأزيلت آنَارُها جملة» ووْضعت اليد على آلاتيها وسائر أوقافها . ول 
كوي كوس الإ التي املك الاسادم ٠‏ على ما قبل » بيعة مثلها » بعد كنيسة 
الل ين ا دي : وعارة طائلة » وآلة وآنية من ذهب وفضة والاسر 
وعقار كثير. 5 مكاتها محرس ١‏ وَعمْل فيبا مسجد). 

١‏ وقتل أرساقو ص كاري له الامتكبار قي الوه يوم الثلاثاء لان بقين من ذي 
القعدة سنة 5٠٠‏ ه [- ل نموز )...]٠١١٠١١‏ 

«وعرل الكافي منصور بن عبدون عن النظر في الأمور » وقتلهُ بعد مُدَةٍ يسيرقٍ من 
عزله. ورد الأمور الى أحمد بن القصوري في اليوم بعينه » وهو يوم الخميس لأربع 
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خلون من المْحرّم سنة 40١‏ ه [-18 آب 1١٠١‏ م]» وقتله أيضا في اليوم التاسع من 
نظيرو. ونصب مكانه زرعة بن عيسى بن نسطورس النصراني 
اب باس سد امراب زايا اد 0 لله 3 التصارى 
قرابينهم » ارو يقَربون 2 من الخمر ماءً قد 3 فيه زبيب / عود عي 
«واستحوذت العرب على (برٌ) الشام . وملكوةٌ من الفرما الى طبريّة . وحاصروا 
حُصون السواحل مُدّة طويلة. ولم يُمكنهم أخذ شيءٍ منها». 


5 ترميم كنيسة القيامة (١١١1م)‏ : 


على أَنّْهُ في سنة ٠١٠١‏ عُيّنَ الأنبا ثاوفيلس بطريركاً على بيت المقدس . وأقامٌ في هذا 
المتصيية أن وات ثم مات . وقد شهد في مطلع بطريركيته آخر مظاهر جنون 
الخليفة الفاطمي وسخطه على النصارى . وكان قد أمرّهم يححد دينهم أو التغرّبٍ عن 
أوطانهم والحجرة الى بلاد الروم. فهاجرٌ الكثيرون منهم 

ثم هدأت الحالُ قليلاً» فقام أحدٌ الشيوخ العرب » واسمه المفرّج بن الجرّاح . 
فساعد النصارى منذ سنة ٠١٠١١‏ على بناء كنيسة القيامة. وقام البطريرك ثاوفيلس ». 
بمساعدة المَمرّجٍ بن المرّاح . بهذا الترميى ء «فأعادَ فيها مواضم بحسب إمكانه 


وفلدر 0372 1 


.594 يحيى بن سعيد الأنطا كي . 2 المجموعة المذكورة. ص‎ )١١( 
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تجدد الاضطهاد :)٠١١-51١١9(‏ 


«وتقدّم الخاكم يوم الجمعة ليان خلون من شهر ربيع الآخر سنة 40 ه[/؟ 
تشرين الوم 5 اقطاي ‏ الساكه .. طبالسة سوداء وعائم سوداً حالكة ؛ 
م ف اعاهم مان قهي عفان له الاو وأا يركوا الي و يركيوا 
بركب خشب » وسْروجٍ ولج من ُو سود لا يُرى عليها شية من الحلية » ولا أثر 
فضة 2 ولا مشكدي سلما اعدو بذلك في ساف اغا المقلكة» وليهدا صلانا 
00 5 وغيرها عليهم بعد شهرء وجعلها قدر شبر في شبر. وتَقَدّم في الحال بإثبات 
أسماء سائرالمسلمين وامتعطّلين من لكاب الذين يَصلّحون للخدمة في دواوينه وأعاله . 
للالط مس عوك اوحرف الصار . وكان سائركَتَابهِ وأصحاب خدمته وأطباء 
مملكته نصارى » لا نف من الكئّاب 39 , 


وتعاول التضاو عضر أن كبوا عطي وينالوا فيه :الامآن على نفوسهم 
وأرزاقهم . لكنّه بعد التظاهر معلاطفتهم 07 عاد يوم الأحن» يقري الثاني 
ع ا و لمان لني دبا ازيم ابراه بج ل بكار فارع ملحي في 
عرضٍ مثله » وأن يكون فتحها ثلتي شير ء وسمكها إصبع . وقصد بذلك لحارم 
لا سيّمًا خواصّة من كبّاب دواوينه» والمتصرّفين في خدمته الذين لم يكن يحد منهم 
بديلا». 

وشعر النصارى بالخطر» «وقزٍعواء وكثرت الأراجيفٌ والشناعات . فأسلم كثٌ 
من شيوخ اكاب والمتصرّفين وغيرهم من النصارى وتبعهم خلق كثير من عوامهم ... 
وايدت الأراجي ف من بغي من التصارى ليسي بأ قط أعضا ٠‏ وني الي 
والأولياء ماله وعياله . وأوقع الطلب والتوكيل على عل لقي واس بو لك ان 


(10) المرجع المذكور نفسه. ص ٠.5.0‏ - 1.", 
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والمتصرفين » ونهبت دور قوم من المحتجبين ماهم . وقبضت أمللاكهم . وأسلم 
أكثرهم » واقتدى بعضهم ببعض + وتلاحقوا ارين مي إن بر يعر معدودين. و 
لول الطرفات آباما عذه لخترى هيا نصران بوش كرا ربوزعوا ير ار 

سو وكلالك الصاو اللبون فى نفة البلذف مسّكوا أيضاً بأديانهم » ولم يسم في بقيّة 
عا المملكة كر يهن 


للعسكريّة » ووهبّها للهم. فكانت ل نير 6 آلاتها وزيا ووكالائها» 
لييدموها وكار أنقاضها » فهدم جميعها. وعمل اليسير منها مساجد وَسَجِلٍ الى 
سائر أعاله بأن تُمحَى معالم الكنائسٍ فخ ل وبعة الارفن #-.ودرال اثارها 007 
لك . وفعت أساسائها من الأرض » وأخرج مظام اموتى من الكنائس في بلدا . 
وود ما الئاس الشمامانت . وأحرقت المصاحف والكتب العية ف الكناتس. 
واستخْرِج من المتولين أمرّها من النصارى في كل بلدقٍ ما ذفِع الو الفعلة والشاضي الذي 
أخربوا الكنائس . وأتى على جميع ما في أعال مملكته منهاء إِلَّا الديرٌ المشهورٌ قديم 
لابه للم ريوط يق أغالق لان كدر بقن :دروف يرا اها هاري 
امحاورة له . فإِنّه بلعَهُ أن القبياتن من العرب المعروفتين ببني قر وبني كلاب يدفعون عنه 
و منه لمنافع هم . فأمسك عنه على كرو منه) . 


+ نبب كنائس جبل سينا (7١١1م)‏ : 

«وأقطع [الحاكم ] اي القازم ور وابة وهر مطوى ميقا لأسان عزن ترات 
يعرف بين غنّاث . وأوعرٌ إليه هدم دير طور سينا ويناء مسحل به اوقا يفص كنالقين 
القلزم » ودار الاك مفوريها . وهدم إحدى كنيستي دير راية ا رشا عله والكرف 
وسار الى دير طور سينا لعتثل فيه ما رسيم له . وكان في طور سينا يومئذٍ رجل كاتب 


ترهّب فيه وسكئه عن قريب » يسمّى صَلمون واابرامو هبن وجوو لصيو د 
شيخوخةٍ وحكّة وعقلٍ وسياسة فخرج إليه وأحسن لقاءه . ولك ع و 
افك عا ال وغير مانعين له منه . وسلّم اليه جميع آلات الدير وصياغاته 
وح للعو وقد ولطق عاط وض وابان له أن هدك أضهت عباوط غير همات 
ووثيقة بنائه» وأنْهُ يحتاجٌ في ذلك الى إنفاق جُملةٍ كثيرةٍ تفوقٌ ما يحصلُ لهُ من . فالقسَ 
على الإندفاع عن التعرض له جملة مال. وتقرّر الحال معة على ما رضي به. وأقامٌ له 
بذلك » وانصرف عنة من غير أن يتعرّض له) 39 . 

ثم ينقلب الحاكم بأمروء فيعدل في مملكته» بل يزهدٌ في الدنياء وبعيش عيشة 
الم قيب ون 0 غير ولا 0 


اللصارى ينزحون عن البلاد 4-1١35‏ ءام 


ا نتبى الى الخاكم أن جاعة من النصارى قد استوحشواء وخافت نفوسُهم من 
لمكم في بلادوء واستثقلوا الغيار » وأنهم سنن الى بلاد الروم اه ا و 
لأصحاب المرا كز والطرقات مالا حتى يُطلقوهم أن في صفر من السنة بعيئها [اب - 
أيلول ١1‏ لجاعة النصارى واليبود بسجل قر التويحة الى بلد الروم بأهلهم 
وأموالهم وما تحويه أيديهم ٠‏ والتصرض في ذلك حسب اختيارهم . امتد عطكتن: 
إحساناً اليم ورفقا بهم ؛ من غير إكراو لأحدٍ منهم على المسير . بل جعل الاختيار في ذلك 
إلبهم . وكتب بذلك الى سائر أعاله ومملكته » فامتثل اضر م مدر وان سائر الحم 

من النصارى الذين ثبتوا على دينهم » ومن + الدريق 58 خلق كثير . ظاهراء 
مكشوفاً» بعد أن باعوا أملاكهم ورحلاتهم التي تَقَلَ علييم حملهاء ول يُعتَرضوا في 


(18) محيى بن سعيد الأنطاكىئء في المجموعة المذكورة» ص ه.م - +.لم. 
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شيءٍ من ذلك » ولا علي فتوجّهوا الى اللاذقية وانطاكيّة والى غيرهما من بلاد 
الروم » . 

وو قهري موؤواب يط 018 ايثر اعذااكم بأمروسيا عل الشيخ العزيا المترع 
ابن دغفل بن الجرّاح » الذي كان قد استولى على الشام مدّة سندين وخمسة أشهر. ووضع 
على رأس الحملة عليًا بن فلاح » الملقب بقطب الدولة . وقبل أن يلتق الجيش الفاطمي 
والجيش الأعرابي » مات المفرّج بن دغفل بن الحرّاح » وهرب أولادُه الى البادية» 
ارا عن الرّملة وغيرها من البلاد التي لبوا عليها :ودحل تكلب الدولة علي بن ن الفلح 
الرّملة وهرب أنا اولس البط ريك من بيت ادس ء وأقام ؛ مرا هذه + معاد ان 
فقس وأقام بهء ولْقِي من قطب الدولة 0" 

والظاهر أن عدد النصارى في مصر وسورية وفلسطين» في عهد الحاكم . كان لا 
يال مساوياً لعدد المواطنين من المسلمين» ان لم يَفَقْهو 19 , 

ويبدو أن اضطهادَ المسيحيّين زال أو بدأ يَحفُ منذ سنة .1١19/‏ ولما تسلّم الظاهر 
زمام الأمور سنة الل مح المسيحيين الحريّة الدينية . ومع الروم سنة ٠١717‏ 
معاهدة سمح بموجبها بترميم الأماكن الس عل عمال و وفنيين من الروم . فجاء 
الروم » ورمها فك كلبية لقاش وانتهوا من عملهم سنة /4 ٠‏ » ثبي عهد ملك 
الروم قسطنطين التاسع . 

لكنّ الدولة الفاطميّة أخذت تتفسّخ . فني سنة ٠١77‏ تمكن أعراب بني مرداس من 
7ب 000 0 50 
السلاجقة , وتَبعنُها سنة ٠١1‏ مدينة دمشق . وما كاد الفاطميّون يسترجعون القدس 


)١5(‏ تاريخ سورية للدكتور فيليب حبي. الطبعة الثانية » ص ؟7؟77. 
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151 من الأرتقق: عمال السلاجقة » حتى خرجت في السنة التالية )٠١١989(‏ 
من أيديهم ٠‏ ووقعت في أيدي الصليبيين الفرنج . 

هذا وصف للحالة الدينيّة في زمن شاعرناء نقلناه بأمانة عن يحيبى بن سعيدٍ 
الأنطاكيّ» الذي بمتاز عن سائر المؤرّخين العصريّين بدقة معلوماته. 

ويحدر بنا أن نقرأً الآن وصفاً للحالة الديئيّة في عهد الحاكم بأمر الله بقلم المقريزي ؛ 
ننقلهُ عن كتاب خَطَّطِهِ حرقيًا. 
وصف المقريزي لاضطهاد الحاكم بأمر الله للمسيحيّين 21 

يقول المقريزي إنْهُ في عهد الحاكم بأمر الله «تزل بالنصارى شدائد لم يعهدوا مثلّها . 
وذلك أن كثيراً منهم كان قد تكن في أعال الدولة حتى صاروا كالوزراء » وتعاظموا 
لانُساع أحوالهم وكثرة أموالهم . فاشتد بأسهم . وتزايد ضررهم ومكايدثهم للمسلمين. 
فأغضب الحاكم بأمر الله ذلك . وكان لا يملك نفسّه اذا غضب . فقبض على عيسى بن 
نسطورس النصراني » وهو إذذاك في رتبة تضاهي رتّب الوزراء» وضرب عنقه. ثم 
بض على فهدٍ بن ابراههم النصراني » كاتب الاستاذ برجوان» وضرب عنقه). 

«وتشدد على النصارى » وألزمّهم بلبس ثياب الغيار » وشدّ الزنار في أوساطهم . 
ومنعهم من عمل الشعانين وعيد الصليب » والتظاهر ما كانت عادتُهم فعله في أعيادهم 
من الاجيّاع واللهو. وقبض على جميع مافق محيين غل الكتاقين والدباراقه 
وأدخله في الديوان. وكتب الى أعاله كلّها بذلك. وأحرق عدّة صلبان كثيرة. ومن 
التصارف هن نكاد العيك والخماة: 


«وهدم الكنائس التي خط راشدة » ظاهرٌ مدينة مصر. وأخرب كنائس المَققس 


1565  :ةهه "كنات الخطط . طبعة ديروت » الجزء الثاني ؛ ص‎ )١6( 
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خا العامة وأباح ما فيها للناس را ا ا وض . وهدمٌ دير القصيرء 
2 لاه ما فيه). 


«ومنم النصارى من عمل الننطاس على شاطئ اليل بمصر . وأبطل ما كان يُعمَلُ فيه 

من الاجّاع للهو وألزم رجال النصارى بتعليق الصلبانٍ الخشب . التي 500 ٍ 
منها خدمسة أرطال ؛ في أعناقهم وت هم م كود دل . وجعل هم أن يركبوا البغال 
والحمير» بسروج ولج غير مُحَلاةٍ بالذهب والقضة ٠‏ بل يكن من جلود بز 
وضرب بالحرس في القاهرة ومصر أن لا يركب أحدٌ من المكارية ذْمياً» ولايحيل وتيا 
مسلم أحداً من أهل الذمة . وأنتكون ثياب قار او نحن نحا الغرادم او حي 
سروجهم من خشب الجميز وأن يعن ايهو في أعناقهم حشباً مدوراً» زنةُالخشبة من 
و اا وهي ا فوق ثيابهم). 


براح ريشم الكنائس كلها ء 0 8 
وإقطاعاً. فهُدمت ارما ونهب جميع أمتعتها . أقطِع أحباسها » وبي قٍِ 
ووه المساجد 00 بالفياكة ى كرنة شفووة ‏ فاصيريى بوامفرط بايا المعلّقة في 

قصر الشمع . وأكثرٌ الناس من رفع التصفن يطل كناكين أعال مسر دنار ا فلم 
ويام لايق علي يزيا رابا اسار . فأخذوا امد الكابى والدياراة: 
وباعوا باسواق مصر ما وجدوا 3 ارال الذهب والفضة وغير ذلك » وتصرفوا في 
أحباسها . ووجد في كنيسة شنودة مال جليل . ووجد في المعلَقَةٍ من المصاغ وثياب الديباج 
أمر كشي جدا الى الغاية) . 


«وكتّب الى الأعال بتمكين المُسلمين من هدم الكنائس والديارات » فَعَم الهدم 
فيها من سنة ٠08‏ هء حبّى ذكرٌ من يوثّق به في ذلك أن الذي هدم الى آخر سنة 
٠‏ هء بمصر والشام وأعالحاء من اهيا كل التي بناها الروم » نيف وثلاثون ألف بيعة . 
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نهب ما فيبا من آلات الذهب والفضّة . وقبض على أوقافِها . وكانت أوقافًا جليلة على 
0007 

«وألرّم النصارى أن تكون الصلبان في أعناقهم اذا دخلوا الحمّام . وألزم اليبود أن 
يكون ني أعناقهم الأجراس اذا دخلوا الحمّام. ثم ألزم الييود والنصارى يخروجهم من 
أرض مصر الى بلاد الروم فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر من القاهرة . واستغاثوا ولاذوا 
بعفو أمير المؤمنين. حتى أعفوا من النفي . وي هذه الحوادث اسل كر فق السمارف 7 


الثاً - البيئة الكنسيّة في غزّة بعد الفتح العربي 


علمات عبرو العاضن غرّة في أوائل عام 51م . أعظل سكانا الآماة نا 
ذه قاس الو هة لل متم شاف وم بقيادة رئيسهم المدعو كالينيكوس . فقد 
خيرهم بين اعتناق الاإسلام والسيف. واذ رفضوا إنكار دهم أمر عمرو بن العاص 
بضرب أعناقهم على دفعتين. فقضى عشرة منهم شهداء دينهم في ١‏ تشرين الثاني من 
التشاعة فى القدسن الشريت» :+ :ودفر ا فى كنمة القلافين اسسظفالوين اول القتودام 
والخمسون الباقون استشهدوا في مدينة يسان , المدعوة اد ٠‏ الفترو بوليس »ع يوم ٠17‏ 
كانون الأول :الثالي ا ودفتوا فى كئيسة لاف صا لإكرامهم لوقك تَلعنا غير 
شان ىللين قييدا لمر قديم تعاض + كده الحلد الوكين الوا نييةه 
ره 2 مطلع هذا الحيل العلامة البولئدي ولإقطعاء2 1319 , 

بعد ذلك ؛ لا نعروف سوى النزر القليل عن تاريخ الكنيسة في هذه البقعة . فإن 
العلآمة لوكيان» في موْلَّفَه الشهير عن «الشرق المسيحي) 1 , اذ يوردُ لانحة أساقفة 
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)١7(‏ .619 .1أه0 ,1740 كتتكتكة ,111 .ا ,كلانه اك اماء ودرء 071 .011810 عر] 


البيئة السياسية. والدينبة ه١4‏ 


نيدل باه يواح أزولانس استع قن ريق ارك اماه تحرس 
٠م‏ الى ذكر أسقَف آخر لغرّة عاش سنة 45١1م‏ » ثم الى أساقفة القرن السادس 
عشر (سنة 1859م). 

وكذلك الور اليوناني كريزوستوم بابادو يولس في كتابه المعروفب بتاريخ كنيسة 
أورشلم 1 قله لا بر ردقانيا لل لوه عن الحقبة التي نحن بصددهاء اذ ينتقل هو 
ابيا مق -القرن: الثافن. المبالادى (سنة 85/م) الى القرن السابع عشر (١1551م).‏ 

ومن المعلوم أن المَرَنج لما استولوا على فلسطين» عزلوا رؤساء الأبرشيّات الروميّة 
الملكّة » واستبدلوا بهم أساقفة لاتينيّين من جنسهم . لكنّ هذا التبديل لم يشمل جميع 
الأبرشيّات الرومّة على السواء . فهناك أبرشيّات بقيت في أيدي الأساقفة الروم » كابرشيّة 
غرّة مثلاً» اذ إن وثيقة تار يحيّة يوناكة ذكزها الفلامة اران #امليي 239 فين بان 
فرسان الميكل » الذين حوّلوا سئة ١١81‏ مدينة غرّة الى حصن منيع لهم » قد أقطعوا ديرا 
لأسقف غرَّة وبيت جبرين الرومي ؛ وكان اسمعه ملاتيوس ؛ وذلك سنة ١137‏ . وهذا ما 
أنه أيضاً العلامة باباذوبولس الانف الذكر» في تاريخ الكنيسة الاورشليميّة 0" . 
لكن الصليبيّين الفرّنج دحروا أمام جاعة من الخوارزميّين» بالقرب من غرِّة » في معركة 
جرت يوم ١‏ تشرين الأول سنة 22201945 , 

ومها يكن من أمر » فانَ الكنيسة المسيحيّة في غرّة كانت » في زمن شاعرناء «قليلة 
العدد » مائلة الوم 2 جاء في دعاءٍ له » ذكره المرحوم الات و ا 111 


(16) لاهن 01ه6ه0مع1 ؟هأى مل كماع ' 58 16ام 1050 رؤناع المععع]1 - 1.05ناو0موص وموم 

00 6521ل أء 011 موجه 1م 
(1) ظ 2 10016 ورهأبرذ' بأه1 باغ ععباملرز(ع" 01 ,11218115 ,1 
05 7. م..انه .م0 
)5١(‏ 7م ,1 ,ل1ذا0 ,تحت .0 


(؟) شعراء النصرانية بعد الإسلام» بيروت » طبعة ثانية سنة /1951. ص 404. 


4 ا الفصل الثالث 


ونوردٌة نحن في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

وفي سنة 177 م » في عهد البطريرك الاسكندري القبطي كيرلّس بن لقلق » نجد 
كه ع ا 111 

في سنة ١٠1#17ء‏ حاول أحد الرهبان الفرنسيسكان المقيمين في القدس ء واسمه 


إيما 


و 


مكار واه يمارس رسالتّه الدينيّة في غزَّة » فقبض عليه دوقن 00 
وهذا ما حدث أيضًا سنة ١0‏ لاثنين من الزوّار الفرنسيّين» اللذين اعمّقلا في غرَّة 
واذ رفضا أن بجحدا ايعانب| المسيحي . ا ودفنا ل كسيية الروم . باهةام 1 
المسيحيّين قاطني البلدة *" . 
وقد تضا عل عدد المسيحيّين في غزّة يوماً بعد يوم » تقلت علههم الجزية في عهد بني 
عرّان:؛ حت أوشكوا أن مجحدوا إا: نهم » لولا أن مد الهم البطريرك مكاريوس الحلبي 
بد المساعدة. فه فى أوائل عام ١ه"‏ » سيى البطريرك المذ كور لدى بشير باشا والي 
50-7 وأسقط عنهم 1١‏ إسماً من أصل 466 . وتكلّف في هذه العملية حو ألفي 
غرش واد لتر عن كل هري الحو قنرق ولاك مور غرن . وخاف 
البظرووركة أن يفقد أهل غزة دينهم . «وخاف عل سويت السية (اركانيا الرومانية 
القديمة » التي عمرها القديس المعظم بورفيريوس مطرائها » لثلاً يرحلوا أو يجححدوا دينهم 
ويتركوهاء وتأخذها الأمم من بعدهم ويملكوها» 7" . 
وفي سنة 17617 » كان مطراناً للروم في غرّة المدعوٌ بائيسيوس الصاقزي"" . وهو 


(ضفقة 261 .م ,11 . ,001 ,مع 
)١51:(‏ 1 ,./001) ,158 قط لالملع اع تتتممم 
)١١(‏ 7 ,11 ,885111105 4ن 


(13) راجع «نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» » نشرها الاب قسطنطين الباشاء حريصا سنة 2١91١١7‏ 
ص 1-2-8 


2700 7 .., ,111 .ا ,ر1ذ)ي ,تمعن 


البيئة السياسية والدينية ١‏ /653 


فول كناك «الرموز » باليونانيّة » الذي أخذ عن البطريرك مكاريوس الزعيم الشيء 
الكريق كابر اتوت كات «التّحلة) . وبائيسيوس المذكور لم يمكث في غرّة » بل 
كان قد عَيّنَ عليها أسقفاً فقط , وتوقي في مدينة كبيف الروسية في 4 آب سنة 151/١‏ . 
وهو الذي وضع أبشا عظة «في الكرامين القتلة» » نقلها الى العربيّة الكاتب والرسّام 
الملكي لخبي 05-0 ان" 

القن القاقى مقرم افق افد .اليه خبر ا طو وين رأ عن 
المسيح) » الذي نقل الى العربيّة بعض مصنّفات للبطريرك الأورشليمي ذوسيثاوس 
(1 2910.97 كيا نقل الى العربيّة أيضاء عن إحدى الترجات اليونانيّة ‏ 
اصيطقدة الأعان الأرر تع و الذي وظنعة بالود ماران جور يق اللي 
نطرسن موغياة 157 بين 151/6 


ومن «متاخرئ اساقفة غزَّة' تا وضوسنوس القبرصي ؛ الذي ورد ذكره في حاشية 
اميك الى مخطوط مكتبة القبر المقدس الملامين الشريف رقم 257 ا سنة 
لي اا 

ولا تزال آثار النصرانيّة قائمة الى اليوم في مدينة غرّة 797" :واداض التضارى غدل 
الجزع انون مثا بنوابرر اثاوو لدف كف اوسن و وكان في المديئة » قبل 
الخرى الغاللة الاول» ٠‏ نحو ألف مسيحي ارو الارلوة قسن ومئة كاثوليكي ‏ 
وخمسون من البروتستانت» ونحو ١6١‏ يهوديّاء الى جانب 40٠٠١‏ من المسلمين 


المي 

(5) 13 .2 ,111 . ,ر[لذ )0 ,تمع 
(19) .9 .م ,111 .) ,41 )0 ,مع 
م 0 122 ,81 .م ,111 . ,لذ )0 معن 
01 27-8 .م روغ110ل[أه ]1 عل عداع 0026210 


 )8*50(‏ راك جع محلة المشرق» المجلد الأول (1894). وض 5-1 ولاورعق اثان التصراية قهزة وصواحيا. 


/4 الفصل الثالث 


وإن أَهَم أثر نصراني فيهاء الى جانب كنيسة الروم الصغيرة الق تحتو عل قر 
القديس برفيريوس » والثي يعود بناؤها الأصلي الى القرن الخامس » هو الجامع الكبير » 
الذي كان حتَّى القرن الثاني عشر الكنيسة العظمى في غرَّة » وكاتدرائيّة مطران الروم . 
المكرّسة على اسم القديس يوحنًا المعمدان. ظ 

ولع لاضن ين ال هذه الكتمة وهو يتوفع نحويلها المع مسحدك » كمعظم 
الكنائس في عهدوء فيقول في إحدى قصائده الأخيرة (/ا/1/ ١‏ - 7) : 

قل يا يُحَنَا كلامًا يذكرولة به في المياكل قبل أن تُخَلا 
وامدّح هياكل سيدنا وخالقنا ‏ فالروح نجم عليبا وهو يلها 

رابعاً - البيئة الطقسيّة وعادات المسيحيّين 


شاعنا تع ال مدي الروع اللكت يوا اتلس دراه عضن إخاراك 
خاطفة الى طقس الروم الملكيّين في زمانه » وقد أذ يتأثّر بالطقس البيزنطي المستورّد من 
القسيقلط :6 وال اقاذداك السك ع فاحينا أن حيعها هنا 

ف التقضيدة القالئةاوالعشريق و80 نجد إشارة الى باقانون غيدالعازّر وإنحيل العيل» 
كا يتليان في صلاة السّحّر عند الروم : 

وقد ذَكروا في شرح إنجيل عيدو كلاماً لهُ القانون في العيدٍ تاليا 

والقانونء كا هو معروف) غيوف بق النتراك لمر وعددها تسع' » كان من 
أقدم لاني لقنس ناس دك كريت» .والقديس يوحنًا الدمشقي © في 
منتضف: الفرن الثامن. المبلاذئ: 

وفي القصيدة الرابعة والعشرين (3-5) إشارة الى رتبة «باعوث ») أحد الفصح , 
وتلاوة الأناجيل في كنيسة القيامة بِلّغات مختلفة : 


قامّت ملولكُ الرُوم في تمجيدها متَدرّعِينَ الصّبرَ تحت بنودها 


البيئة السياسيّة والديئيّة 4 


1 7 1 ع 7 2 7 2 واه 

قالوا بالسنة إلبها أوحيّت بالروح يوم تَّام نطق عهودها 
وف القصيدة 59 //م ذكر انف الوما اج وهو في الطنمقس الاووقايي والوطل 
الاعين الذي يل عيد الفصح : 

527 -ه‎ 0 2 ١ 0 

قدوس» في حَدّ توما أظهرت جما سلما رَدَدْسَ فيو نسما 


فجس منك رسوما 


وف القصيدة ١ه/#«م#-‏ 5"» إشارة الى الثياب الجدد اليكن الم كان بلسها 
00002 
82 1 - ل و 
قالوا: هل الإعواد ينفعكم إذا لبِستم ثيابَهة الجذددًا؟ 


و 


قلنا به صحّ جسم آدمّ في إيسوع اذ كان بالخطاءع صَدَا 
وفي القصيدة ١8ه/ه*#-55‏ ذكر تقديم القرابين بالخبز والامر: 

قالوا : فاذا القربان بالخبز وال خمر وتقريبهة من المَعدِ؟ 
قلنا: طعامٌ الحياة فائدة اذ كان موت النفوس لم يقد 
وفي القصيدة عينها 88-510//8١‏ إشارة الى عادة المسيحيّين بالقنطق بزنائيرٌ في 
0 : 
قالوا: قَلِمْ تعقدوا مناطِفَكمء وللزنانير أُوتَّقُ العٌمَّدِ؟ 
قلنا: لأجل النشاطٍ في خدمة ال للهوء ولولا النشاطً لم تشد 
وفي القصيدة عينها 4٠ -"9/ 0١‏ إشارة الى انّجاو المسيحيّين نحو الشرق للصلاة : 
قالوا: فاذا في الشرق تَقتَبلوا عند صلاة الركوع والسّجد؟ 


ه-ه 
ا 


١٠٠١‏ الفصل الثالث 
وفي القصيدة 41/81١‏ -45 إشارة الى عادة المسيحيّين في تقبيل جدر الكنائس : 
قالوا: فَلِم تَمسّحوا كتائسّكم وَِلثُمونَ الحجارٌ مم الجمد؟ 
ل , 0 0 2 و 24 ّ | 
قلنا: لإسم المسيح تَتّمُها مُمقَبلِينَ الصلبان في العْمّدٍ 
وف القصيدة عينها 44-470١‏ إشارة الى أيقونات الصليب والقدّيسين 

والشهداء : 

2 0 : 5 

قالوا : فهل للصليب منفعه وللعضاوكر عدة الشهد؟ 
7 1 7 م ا 9 7 7 
قلنا: رؤى الصالحين والشهدا تجلو عن العين ظلمة الرمد 
وأخيراً في القصيدة عينها 8١‏ /ه4 -45 ذكر صوم المسيحيّين وصبرهم على الشقاء 

والاضطهاد : 

8 7 و 0 و 3 ور 0 072 

قالوا: ها صومكم وصلاتكم وصب ركم للشماء والتكد؟ 
قلنا : انا للبعك. يعقينا غير . 151 كاف- مقعلل . كد 
وفي القصيدة اه ١/‏ اغارة الى احتفال الكنيسة الملكيّة يوم كل أَحَدٍ بذكرى قيامة 


علنوا في صباح يوم الأحاد بقيام المسيح أصوات مَجْدِ 
على أن أجمل وصفه للبيئة الطقسيّة نَجدهُ في القصيدة عطي عنف :نذا 
لفاع نلا لاس قو رخاز أو 0 3 روديام ات" للوطاله. لكدّنا 


النفصتَل الرابمٌ 
السءّةا لاديّة ة والإجماعيّة 


ووومص اجن زاد "إلى طااترياك اطاعرنا» يذ قامس لعز بين اليه لدت 
الواككي 8 حوضو ذال يواتف كفي اذل القولة الغا يوم بعد يوم» وقيام 
ايلات العربيّة في شت المناطق » والبيئة الأدبيّة المخاضّة التي نشا فيها شاعرنا وترعرع » 
وهي ينه كنات الدّولة الفاطميّة » ولا سيمًا المسيحيّين منهم 


اولا - البيئة الآدبية العامة 

في هذه الحقبة من التاريخ » تعدّدَ الأدباء» وعدت الكتابة» ولا سيِّمًا الشعرء 
أشبه بزي مستظرف يأخذ به كل متأدّب . وقد بز من الشعراء في الشرق أبو الطيّب 
امتتبّى (416 - 456)» وأبو فراس الحمدانى (7 98 -458) » وأبو العلاء المَعَرّي 
(/اة - »)٠١58‏ والشريف الرضيّ .)23١15 - 91١(‏ وَيَلحَقَ بهم أبو بكر 
الصنوبري (حول سنة 44) » وكشاجم (9170) » والسري الرفاء (917/5) » وابو الفتح 
الست 2423١١١‏ ومهيار الديلمي »)٠١*5(‏ من الذين عاصروا شاعرنا. 

ويمتاز هذا 9 » من عدي الأدب. بنزعة شديدةٍ ال التقليد وشيء من 


الحمودء قَيِّدَ القرائح وواعة الف قلي هل اكترال العهردةه كا نما اعلتكادوة 


جميع الأبواب الى مواطن فنيّةٍ جديدة » فشاع تحوير المعاني القديمة » وذاعت السرقات 
الشعريّة التي تفضح فقرٌ الشخصيّة الحقّة . كا فشا الإقتباسُ والتضمين في الكتابة » فشواً 
ماعتّمَ أن غدا رَريًّا. ولم يُفلت من هذه الآفات إلا القليلون» فأقدم بععضهم على تجديد 
أبواب شعريّةِ » كَثْرَ الإقبال عليها دون سواها بسبب البيئة وأحواهها . وأهم هذه الأبواب 
الشعر الصوفيّ » وقد ازدهر بازدهار النزعة الفلسفيّة والتصوف وانتشارهمًا. والشعر 
الفخري والمماسي ٠‏ وقد أعارته الحروب والغاراتٌ الكثيرة اندفاعا نابضاً وأنغاماً شديدة . 
وكان من اضطراب الأحران أذيدا كدر مرخ الناس الى التشحى ٠‏ فنظموا أبياتا مُستقيلة 
از كيك ل اتناو القاصيدةة طووها على ذم الدهر . فذغيت بالذهريات:. أمَا الكبَاب 
فراحوا يصرفون عنابتهم الى المُفردات وطرّق التعبير المعقّدة ؛ اوأغرقوا في التصلع ... 

م انطلق الشعراءٌ وراء الكئَّاب ينافسونهم ١‏ » فنظموا قصائد تتللف جميع ألفاظها من 
حروف معجّمةٍ أو مهملة ؛ لال ورااكا الي فيتقيّدون في القافية مثلاً يحرقين أو 
ثلاثة ء وعنقرة 2 الأداء و عون ما شاءوا على غير تحرج ... وامتزج داك 
افعو اليا فعل الكثات التعرى ونظم الشتعزاف النثر. وأسلوا عل أمنالي الرسائل + 
يصطنعون براعة الاستبلال والتطويل والختام بالدعاء » ولا يستنكرون التكرار والحشو . 
يفطم أكون الح ارو .. وكان من أسباب هذا الحمود والتقليدٍ ازيل 
إنصراف العربر ف 0 0 الوجهة القرية اتوزلدل العا كه ف اد 
للست ا مف رطأ : حبّى بات اي عندهم قِوام الأدب الأكبر 7 . 

ومن بين الشعراء والكَنَّاب لذين تن بهم شاعرنا سلمان الدزى + للا يد لنا عق أن 
نذكر بنوع قاض ان رمه اذ نظم قصيدة طويلة » هي الثانية في ترتيب قصائد 
ديوانه . وفك عرض قواامقضوزة أبن ذر زد الكو توه أبو ور عند رن لسن 
3 5رة الارقي العيري م من جهابذة علماء اللغة والنّسّب والشعر. وله مقصورة 


(1) تاريخ الأدب العربي» للآب يوحنًا الفاخوري . طبعة ثالثة؛ حريصا .١195٠‏ ص 0وه-048. 


البيئة الأدبيّة والاجّاعيّة م١١١‏ 


ل 0100 5 
لكام ف( كثاتت الخَيل)». وقل توي ابن رين سنة ١91ه(55ؤم).‏ ومن 
المعروف أن ابن دُرَيدء الذي نشاً وتعلّم بالّصرة + ثم في عُمّان + صحب إلى فارس ابني 
الشاهٍ ميكال . وكانا يومئذٍ على عالة فارس » وعمل لما كتاب «الجمهرة في عار اللغة) ؛ 
فقلّداهُ ديوان فارس . ومدحها بقصيدته التي ذكرناها آنفاًء والتي يُقَال إِنْهُ أحاطً فيها 
اك لصون كفن عائصة با جاعة من الشعراء » ومن بيهم شاعرنا سلمان الغزي 
بالذات . وقد ضعت هذه القصيدة قبل سنة 0ه » وهي السنة الي انتقل فيها ابن 
دُرَيد من فارس الى بغداد» بعد عزل ابئّي ميكال وانتقالها الى خراسان. 


ثانا - بيئة كناب الدولة 

اننا تعتقد أن شاعرنا» الْري المنش] + ريا شغل وظيفة وكاتب» في دواوين الدولة 
الفاطميّة. وكانت وظيفة الكاتب انذاك رتبة مهمّة في الدولة. فيقول المستشرق 
كركرف كانك وطاق الكاتى خريفه جذاء ع إن اليل الك السك اين 
للوزير في الدولة » كان يقوم بها الكاتب في أيام الخلفاء الراشدين والدولة الأمويّة... 
وام كرف كدابع ستعق : ذا وا اع ان رط ال 

دولا يخفى على القارئ أن من أهمٌ شروط الوظيفة أن يكون الكاتب متضِلَّعًا من 
اللقة العردةع. حلم تعلونها وادانا واس اوفاع 1 مولا كانت للذاوس عند ليسي 
شبه معدومة في تلك العصورء لا يستطيع المؤرّخ تعليل معرفة شاعرنا للّغة العربيّة وتمكنه 


6 فين تر كوف (2111201777 1212 .1) . مادة وكاتب)» فُ «دائرة المعارف الاسلامية ) » 
الجزء الثاني (لَيّدِن وباريس 19710) ص 858 من الطبعة الفرنسية. 
إفنة الأن: سير ليل اليسوعى : ساويرس بن المقفع . كتانب مصباح العمل . القاهرة ل//أوةاء» 3 


١٠‏ الفصل الرابع 


فخ أعرا رسا وشا نا وغرر فو 13 لضن ١‏ 1 ا اتادق الدولة رسام اه 
اكاب . 

#وكان الكاتب مطالبا بأن يكون مَلِمًا معلومات عامّة في شتّى الموضوعات. لذلك 
وضع لهم لمؤلّفون كما في جميع الميادين) !* . 

ومن لمعلوم أن امذلفاء والسلاطين في العالم العربي استعملوا عدداً كبيراً من الكتبة 
النصارى » بدءًَا من سر جون بن منصور » جد القدّيس يوحنًا الدمشقي » الذي أقامه 
معاوية رئيس كاب ديوانه بدمشقء الى يوحنًا الدمشقيّ نفسه وغيرو مِمّن لا يحال 
لذكرهم هنا . 

وفي عهد شاعرنا بالذات » أي في غضون القرن العاشر الميلادي » برز عدد كبير من 
لكاب النصارى في حكم الإخشيديّين والفاطميين ؛ نذكر منهم ساويرس بن المققع . 
وعيسى بن نسطورس . وفيذا ' اعم ين غيرهم . مِما جعل زملاءهم 
المسلمين يغتاظون وينقمون عليهم . ولعل سطوة الكَئّاب النصارى وعددهم ونفوذهم 
وسَعَةَ حا هم » هي التي كانت السبب المباشر لاضطهادهم في عهد الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله 4 كا راينا. فتَشْرّدوا وحاولوا الاختفاء فن وجه الخليفة ومن وجه العامة . 
هنهم من للا الى بلاد الروم » ومنهم من دخل الأديار وترهّب » كا فعل سلمان بن 
ابراهم » كا رأينا. 

ثالثاً - البيئة الاجتاعيّة 


إن مجتمع شاعرنا كان يتف في معظمه من مسلمين . » يرئسهم حُكَامٌ كانوا في عهد 
شاعرنا فقاسين 52 المستحنة ومن جالية ود متنفذة لكك امسن نه » ومن 
طوائف مسيحية مختلفة لا يمجمع بينها رابط . 


(54) 2 ف. كرنكوف. المرجع المذكور.ء ص 858. 


البيئة الأدبيّة والاجتاعية ٠66‏ 


وني بيئة الشاعر أيضاً رهبان شغخِف بطريقتهم الصوقيّة » ولكنّه رأى أنّهم لا يخلون 
أحياناً من الزلل والشطط والمطامع البشريّة. كا أن هناك مساكين وفقراء حثً المؤمنين 
على الإحسان اليهم » ودعا الكنيسة الى العناية بهم » وصرف أموالها في مساعدتهم . 
نابذة وراءها كل فكرةٍ تكنيز للأموال والممتلكات . 

هذه هي أهمٌ الفئات التي تألّفت منها بيئة شاعرنا الاجتاعيّة » والتي يحدر بنا الآن أن 
بقورقي" التو اتوك تلن اللفرف »" لتر عن وقول فاعرا ع كر ا 


: الشاعر واليبود‎ )١ 

يبدو واضحاً لمن يتصفّح بإمعانٍ نوتناك شاعنا أن اليوط افا تشكلرنة عه 
الاجياعيّة , أو على الأقلّ في تفكيرو . الفئة الأولى من بين الفئات التي يوليها اهام . 
فتكاد لا تخلو قصيدة من قصائد ديوانه من مجادلة البهود وتقريعهم , مما يجعأنا نعتقد أن 
البود كانوا فى زمانه أقلئة ظائفئة ات وذ كبير يُمَكْنُها من إلحاق الأذى بالمستحيثة 
كل مرةٍ أراهضه أو 'امكظلافيف ال خللق شيا 

07 موقف شاعرنا منهم يتمثّل بالنقاط التالية : 

(1) ادل الديني. فالشاعر ما يفتأ يُذَكرهم اك ا ا 0 
بالمسيح » ويحاول أن يقنتهم بأن يسوع هو المسيح المُشارٌ إلبه في كتبهم المقلاسة . 
ويستنتج الشاعر من ذلك أنه من العَبَّتْ انتظارهم وخر 

فخ الما روود لكوم دزا + يردي حبيم فد اشلشه بل 
أن ديهم نفسَهُ قد بطل ؛ ولم يبق لهم ناموس يرضى به الله . لذلك تشعثوا في الآرض 
ولوك بوافطهدنا في المالكر المسيحية وغيرها. 

ف القفيدة ١١‏ اعغادهم]» يقول غناط] بيسن ومهاحما الرود: 


٠ 


ولا تكونوا كَمَن صَدواء فأبعدهم 


هل للألى عدلوا عنه بجهلهم 


9 ب ار بي ين تر و 5 
هيبات . فاتهم الدين الصحيح . ئها 
هيم 0 2 0 2 
يا رب زدهم بلاء في تشعثهم 


7 
يب 4+ تت . 
7 لمسمكالسرسربا 
-ه 


الفصل الرابع 


عن اعتَّادهم الإدبار والجبن 
5 ار داه ٍِ ع ور عو 
فرائض وردت بالحق او سنن 
1 4 
للكافرينت به دينء وقد نوا 


عي 


الأطالال والدمن 


ويقول في القصيدة /6٠‏ ١#-/ا08‏ مجملا موقفة من اليهود : 


و 


والرزسل بالانجيل منه بشروا 
والإعّاد 

والبَطريركُ : 
اك أعسّمهم ١‏ فذلوا َس 
لو ينصفوا بنفوسهم لم يكفروا 
سلكوا سبيل التيه مع ابائهم 


من ربهمء فيه الرّجاكٌ المسعف 
و4 قا كلوه +1 يكرا 
في ملك صِهِيُونَ الذي عنه هَموا 
من دونه مطرانة والاسقف 
ذلا ولولا كفرّهم لم سفوا 


َ 1 0 
فتبددوا في الآرض لما اسرفوا 


(ج) ما الكنيسة ب النجيي لبوك 4 وما وعد الله باليقاء: الى ارد 
الدهر. فهي أورشليم الجديدة. صِهيون المقدّسة » «إسرائيل الله» . 

(د) لا يتردّد شاعرنا في تقريع اليبود لِعَمى قلوبهم ٠‏ إذ أنكروا آيات السيّد المسيح . 
وكفروا بأقواله » ورفضوا «الإعتّاد» ودخول الكنيسة. 

يقول شاعرنا في القصيدة :ه/م وه و25 وهي تصبيدة أبكاه تكون موجهة 
بمجملها ضد اليهود : 


البيئة الأدبيّة والاجداعية ٠١‏ 


0 7 7 لس 0 و و 
إن.. كدرو #العذر ٠”‏ يلك آهل الى <فكروا كانه الب عار 


ني 


ويقول في القصيدة :55-5/8/1١9‏ 


باعوية ضير إله الغرشن.. أكرمه فيّ المسيح . الذي إحسائة جَحَدا 
لا مبتدي لضماء الشمس لطيعا فيَِنظرَ التور غ والاحمين اليه هدى 
(ه) ويأخذ الشاعر على اليبود موقفهم من المسيحيّين اذ يتامرون عليهم » ويغدرون 
ره الى - 4 7 و 2 5 
بهم 2 ويوعرول صدور الولاة والحكام عليهم » بل يحللون قتلهم . 
يقول شاعرنا في القصيدة ١4/61؟‏ مشيراً الى اليبود : 


ع ار ا 8 7 َو 0 ًَ 7 0 كك 
ولا تحف قول من له جهلوا وحللوا قتلنا ف الحرد 
0 1 و راك و 56 سل س 
(و) لذا نرى الشاعر يبرر موقف الملوك المسيحيين من اليبود » ويدعو المسيحيين الى 
1 1 7 اه 1 دوو 2 0 1 8 
قتلوا المسيح الذي «احيا موتاهم » . فيقول في القصيدة ه/8ه : 


كجروور 


ع ا ردي 2 7 عض 00 0 و لز عرو 

لأجل ذاه آحَلّ الله قتلهم لأنهم مَنْ حَيًا موتاهم قَتَلوا 

") الشاعر والااسلام : 

إن شاعنا سكاف اما سواه رضن للإسلام والمسلمين» بل يتجنَّبْ حتى 
ذكرهم . وموقفه هذا تُمليه عليه ولا شك قواعدٌ الفطنة والحذر » في وقتٍ تعرّض فيه 
المسيحيّون لشبّى ضروب الاضطهاد الرسمى أو الانتفاضات الشعبيّة ضدّهم . 

على أَنْهُ من الواضح أن شاعرنا كان مُلما بعقيدة الإسلام» حافظً تعابير القران 
الكريم. نتلمّس ذلك كل مرَةٍ تعررض شعره لموضوعاتٍ مشتركة بين المسيحيّة والإسلام » 
كا في القصيدة الثانية حيث الكلام عن موسى وهارون» أوفي القصيدة السادسة عشرة 


0 الفصل الرابع . 


حيث الكلامٌ عن طفولة مريم العذراء وخطبتها. ويكني إيرادذ بعض أَباتِه هنا حتّى 
مع 0 
ستشف القارى منها صدى تعابير القران الكريم. 
يقول في القصيدة الثانية 5١١‏ -5) : 
ع ّ ونم ل عر 3 نه و 3 - 
9 7 اللا 0-5 5 َه 
قال تعالى: قَدَمَيِكَ اخلعها فالقدس ما يَصلح بالنَّعل يطا 
هذان البيتان يذكراننا بما جاء في القرآن الكريم )١17/7٠(‏ : «إني أنا ربك . فاخلع 
احلدلفة انك بالواد المقدّس طوى ) . 
ويتابع الشاع :و« سم مقيرا الى الفخواق الذعن 00 
72 ءِ ووه 0 00 مه 
ا كفك ارددها إلى إبطك 2 عل لون ١‏ 


ا 


ثم 

في هذين البيئين أيضا صدى لآيات القرآن الكريم. فني 87/378 20000007 
بدك في جيبك تَخرج بيضاء من غير سوء ) ٠‏ وف 7 منه : «واضمم يدك الى 
جناحجك تَخرج بيضاء من غير سوء ». وكذلك في 17/171 منه «وأدخل يدك في 
جيبك تَخْرج بيضاء من غير سوء ». 


عدها مرة ترجع الى اك 


ويتابع الشاعر (” /9) »2 مُشيرًا الى حية هوم ؛ حيث يقول الله لنبيه : 


لق العصا في الأرضٍ تسع حية 2 لم يحوها حاو ولو جادٌ الحوا 

ناوي لد ار ود ارفس ا اا اي 
فإذا هى حَيّة تُسعى). 

و القصيدة عينيا 0 /(8 3+ ذكر الشاغر ومالك مصر)ء فقال : 


و 


بالدّم والضِفدّع والبعوض وال20 جرادٍ والذباب مع موت الفجا 


البيئة الأدبيّة والاجاعيّة ا 


وني القرآن الكربم (170/1) : «فأرسلنا عليهم الطوفانَ والحرادَ والقَمّلَ والضفادع 
والدم .. ( 

هذا عن موسى وفرعون في القصيدة الثانية . أَمّا في القصيدة السادسة عشرة » حيث 
الكلامٌ عن طفولة مريم العذراء وخطبتهاء فإنْنا نجد أصداء كثيرة لآيات القران 
الكربم» لا سيّمًا أن شاعرنا لم يحد في هذا الموضوع مصادر انْجيليّة يستق منهاء فال الى 
تقاليد الكنيسة والنصوص الطقسيّة وايات القران الكريم. 

وهذه بعض أمثلة على ذلك : يقول الشاعر +)1//١5(‏ مُشيراً الى مر بم العذراء : 

تكدلها «كونا. انض وكات. ددن ان 

وقال القرآن الكريم (#/ هم - /ا) : «اذ قالت امرأة عُمران : رب إنِي نذرت 
لك ما في بطني محرا » فتقبل مني . .. فتقبّلها ربُها بقبول حَسّن » وانبتّها نبانًا حَسَنَا» 
وكفلّها زكريًا». 

ويقول في :١18/١5‏ 

فَجَرَّتَْ عصا يوسف الشيخ مع فتاه وإسرافء في الكير 

وقال القران الكريم (/55) : «وما كنت لد بع ا أيهم يكفل 
مريمء فعا كت لديهم اذ يختصمون). 


يقول الشاعر (0/1*)» مشيراً الى العذراء مرب : 

فقَالت لجبريل: مِن أينَ لي ولادٌ ولم يدن بي ذَكَرْ 

وقال القران الكريم (7/9ا5) : «أنى بكون ل واد و1 مسي دن 

نكتني بما أوردنا من أبيات الشاعر وايات القران الكريم للدلالة على أن شاعرنا كان 
ضايعاً من المُعتّقد الإسلامي والتعابير الخاصة بهِء يكبر جوهره والقِيّم الروحة الننافية 
اق اا 


١٠‏ الفصل الرابع 


على أنه ل يالك أحيانًا عن الاشارة الى بعض الاختلاف في وجهات نظر المسيحيّين 
واللملقين عفن اللقاعا تبره يلل نترام كر مور التقلق 3 خب السة والمعادة 
الي و عسي الل واه يليان باك مُحَدَوًا التق ووم رودي 
ألا أعلموا أنكم في العَدُو تجتيعوا به ليُوجبَ حُكمّ العدل إِيحاب 
لا تطمعوا أن يوم البَعث يُطعِمُكم 2 من الفواكو أثماراً وأَعنابًا 
ولا يزوجكم حورا فيعجبكم جَالَهُنَ على الفِردوس إعجايا 
إن الكعاد الدار ٠‏ نه رق بها من المطاعم ولملبوس جلبابا 
تعاذوؤا” الان. ل يُطغِيكم 24 ونس وق ال الف ان 
نيكم القومُ في شكل الخراف ثرا هُمْ عند كشفي ميتار الوجه أَذياب 
ا ا افر ل د 
طوبى لكم إذ طم أو أضرٌ بكم سي وأعدكم أهل 
ضِيق الحياق يُوْدْيكُم الى سعد وَوسعُها قاطم. رزقاً وأرقابا 
ا لد ع دلت فكل .سم ابفائنة إذا طابا 
520 الدهر لك 6 إذا بلغ الانسان أعقابا 


ير 
دمر 


وف موضع آخر )5-1١/559‏ يبدو انه يرد على الإسلام اذ مكو فل الفسئة 

- - - 2 2 ار 07 5 2 

من قال مات مسيح الله ما كذبا يِتْبِيكَ إنجيله بالحق عنه نبا 

لق تمق ل دكن احا بيعت وأشهرٌ النورَ إشهاراً وما حَحَبَا 

على أن الشاعر خصّص القصيدة الحادية والخمسين كلها لموضوع الحوار بين 
الشحة وكيرهامق الديانات» :والرد عل اثهانات: البو والمسلميق المسيحين. وان 
تلحجم هنا عن إيرادها لطولما ء وندعو المقارئ الى مراجعتها . 


البيئة الأدبيّة والاجتاعية 1١‏ 
*) الشاعر والحكام الظالمون : 
إن شاغرباء في كثير من قصائدو » يشكو ظم الحكام الذين كانوا يسوسون البلاد 
في زمانه» واضطهادهم للمسيحيّين» وتدميرهم القبر المقدّس وكنيسة القيامة» مِمّا 
ينظيق عاما عل الوضع المُظلم والظالم الذي ساد فلسطين في زمن الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمى . روميت لما ويل هذه الحال في كلامنا عن «البيئة الدينية» التى 
عاش فيها شاعرنا. فنكتني هنا بسرد بعض الأبيات التي تدور حول هذا الموضوع. 
يقول شاعرنا في إحدى قصائده (ه ١14/8‏ -55) : 
0 ع و . 0 مان" 7 هيزن 1 
امي واصبح في يوم إذا ظفروا 2 لا يرحمون ولم يرقوا لمن قتلوا 
: 0 9 ا . - 4 05 ١‏ و مه 00 
م يِرْضِهِم أخذ مالي دون سفك دمي2 ولا ميل فيهم الى عفو وقد وَصَلوا 
وفي قصيدته التاسعة والعشرين (البيت 7؟) يرى شاعرنا أن المسيحي في دار 
الإسلام لا بد له أن يتّضع أمام الناس , ولا سيّما أمام مواطنيه من غير دينه. فإذا تبيّن 
له أن لا طاقة له بهذاء فا عليه إلآ أن يتغرّبَ وبجر البلاد الى غيرها. فيقول : 


ديرو لفو 


ألا انُضعوا للناسٍ 2 كل حالة وإن : تطيقوا فعله فتغربوا 


لكنّه ضيف (البيت )*"١‏ » كمن يشجع إخوانة بذكر انتصار الحقّ على الجهل : 

8 ل ابر د م 2 1 و ءوس عر م 
وان احتملتم ما يقول عداتكم فمحتمل الجهال بالحق يغلب 
وفي موضع آخر (ه4/هه-00) يشكو الشاعر أمره الى الله» ويطلب منه أن 


كيه به الأعداقع. بوك ع ار تي شاه الساوا تعالة و رقتلوة فقول 


لذ أكقة عن الب كر امنا ود نقد عق الامداة فيد 


2 ش 1 7 1 0 0 
وستح دماناء لو عمانعه بالسيفي عما بايدينا ء فيقتلنا 


حل الفصل الرابع 


وف موضعٍ آخر (07/8) يبدو الشاعر» في حديثه عن ملوك هذه ا 
لا يتوقع بحاة لويد ون ادو مالدي عد فرق نالا ويل للك الكل 
أي الطاغية . وف هذا التعبير اقازة م ولشك الى الجاكم ا الله * 


ملوكها" نحياة ٠‏ الحد . اوتفعة. #تالمماتة أزيل” الاللف الشكل 
5) الشاعر والمسيحيون : 


حرام تراس لحيل ولحي قرخ ودار لكوي 

وَبيعة إبسوع المسيح لعُلُوها مُرَقْعَةَ أركائها والقواعد 
عَلَت لِخُلْرٌ العلر من عَرَضَاتِها ‏ ول يبقَ فيا من ذوي المَضْلٍ واحدٌ 
وصار 5 من لا يوافق قولها على الحق. والإنجيل بالحق شاهد 
ويعود الى الشكوى من الجهل الديني في الشعب » فيقول )١18/15٠0(‏ : 
نت يدرلة ‏ الشعب عَلم إذا: ١4‏ ميد “خطوط: . 'المداد؟ 
وكذلك في موضع آخر (هه /ه") : 


9 مر 24 ل اق و هه هه 
يا رب فارحم بيعة عَدِمَتَ 2 علماء وكان الإثم لاحِمها 


ه) الشاعر والرهبات : 
إن شاعرنا» وإِنْ غادر الدير في صبا» إلا أنّهُ بقي مُغرّماً بالعيشة الرهبانيّة » يغب 
الرهبان ويضعٌّهم في أعلى مرتبة . فيقول مثلاً 1 /70-75) 0 مخاطباً السيّد المسيح : 
طوبى لِمّن هربوا إليك وخلّفوا أموالهم للوارثين وهاموا 
طوبى لمن حملواء كا أوصَيتَهم ‏ صلبانهم.ء فهم عليك كرام 


البيئة الأدبيّة والاجتاعية 


طوبى لمن سكنوا رفيع صوامع 
طوبى لمن بالصبر في أجسايهم 


ويصف الرهبان اي 


لذاكَ ف .“فارق" ‏ الرهيان أهلهم 
فاقبلوا” . يتساعوا بهن 
تحمّلوا من عهود الله خالقهم 


ور 


قاموا على السّح والقجيد ليلهم 


ديارهم 


في /2"5-8 فيقول 6 إياهم : 


5 فصاروا بأعار وأسياق 
5 وكانوا غير لاق 
الفراوسن و ان ان 
عقائداً عقدوها فوقَ أعناق 


0 6 


ا 


لكنّه في الوقت عينه لا يمَالك عن الإشارة الى من لم يكن منهم على مستوى دعوته 
السامية » فيقول مثلا في القصيدة عينها (/م- ه") : 


2 2 لله 


قم راص و 2 
ا رب رحاك وارحمهم لضعفهم 


مع العباد. و منهم غير مشتاق 
وبالخطاة شديدٌ غير رفاق 
انا وكلنا بهم خلقا لِخَلاق 


ع 


5-1 


وف المصيدة أمم دوم يمدحهم من حديكل . ويصف مناسكهم ولباسهم . 


فيقول : 
7 5 وى 2 2 
وخلوا عن الاموال زهداء واقبلوا 


الى ربهم ١‏ 3 ساجدٍ بعد ير 
ا وبعض قٍ قي الصّوامِع 

وقد او الات ا المدارع. 
أن المَعالي بابّها غير واسع 
وإن جَزعواء إني بهم غيرٌ جازم 


>15 


وإيمانهم كالصّخر لا يني ولا 
سألت إل العرش بَجْعلني بهم . 


ويقول في القصيدة 1١/1١7‏ -5؟): 


لكن على القوم الألى بعقولهم 
ريا ع الدقاء ‏ النة لفسادها 


بتركهم لدار الانقضا 


عمرواة 


الفصل الرابع 


و وو 7 ع ا 
الطرعةه عصف الرياحر الزعازع 


وإن ساءتٍ الأعال ؛ 2 تابع 
قاسوا الأمور 6 فاحسنوا: التقبيسا 
هر و 1 
الجسوم نفوسا 
]ان 


بالإثم 4 فارقت 
عٍِ وما لَدَيها . 


على أن أجملَ وصف للطريقة الرهبائية نمدهُ في القصيدة الثامنة والأربعين 
(ه١-5)ء‏ خرف دكن كار الرهبان ي الشرق : 


عن 7 


فتاسوا يمن الى طلبٍ اللي 
مان نان اليا وار فيس 
وكانطونيوس إذ جعل الشقا 
هَرَبوا من مساكن الإكم والجو 
يلوا بمَطمّر وتام 
كالخرائم التي من الأنس قرت 


ا 


دوا كلاه «وخادوا عن لات 
وأستّعانوا على ركوبهم الهو 
لأستجاب المسيخ صوت بكَاهُمْ 
ديارهم 9 
عوك أعطِني الخلاص ٠‏ فقلبي 
وارحم الخاطئين من أهل بيعات 


اشيحدوا ىُ 


سك سَعَوا في قفارهم سواحا 
كل من فر مهم وأستراحا 
المسيح نياحا 
قا آ مسكنٍ رأوه مباحا 
وعلى الجسم يََبَسون مساحا 
فأستحالت الحا القراح مراحا 

_ 0 يذكروا هنالك راحا 

ل وحمل الشتا وترك المزاحا 
غناك ولع - الأرواعنا 
0 ذكر ا وف الندّ فاحا 


وة بي طاعة 


٠.‏ علاثرد ه 


شائق نحوهم يذوب أرتياحا 


تج 6 


لك ومن قد غَدا لهم ثم راحا 


البيئة الأدبيّة والاجماعية ه١١‏ 
هذا وإِنْ شاعرناء طوال حياته في العالم ما زال يحلم بالعودة الى الدير قبل أن 
يدركَه الأجل . فيختم القصيدة 7# بهذا البيت (5") » حيث يُشير الى عزمه على لبس 
«الإسكم). 5 الثوب الرهباني » نان : 
الا علي اشهدوا جهرا وفي عنقي 
5( الشاعر والفقراء : 
إن شاعرناء إذ يتحدّث عن زوال هذه الحياة وأباطيلها » يدعو الجميع: الى مساعدة 
المحتاجين » والى البذل بسخاءٍ من أموالحم ف نصرة الفقراء والمستضعفين. بل نه ع 
الكنيسة نفسّها الى عَدَم التكنيز» والى توزيع أموالهاء فيقول (>م/#م- عم : 
با 38 الله جودي بالذي فلكت 
أن الأ كتروا في الآرفن مالهم 
ويقول في قصيدة أخرى )5-1١/44(‏ : 
اذا كان إخوان المسيح الأصاغر ‏ ومن ربهم نال التَّوابَ الأكابر 
فَيُوشِكُْ أن الفقرٌ للنفس نافع و«أن الغنى بالمالو تمس ضاررٌ 
ويوصي في موضع آاخر بحفظ كرامة المسكين في كل حال» فيقول 
5-5/559:): 


أل فأحفظوا المسكينَ حفظً كرامة 


قال درج في الأكفان إسكيما 


ب 7 و 
يَداكُ» لا ترغبى في جمعه رغبا 


فإكرامة فِعل الى اللو صائر 


ولا تكيزوا في الارض كنزا لصونه 
وإن تكيزوا للبائسين في السما 


فإِنَ فسادَ الأرض للكت كاسِر 
فا نال ما نلتم من الربح تاجر 


4 7 0 و سماو 
وسِئون أيضا والكثير يكاثر 
ين ور 585 و 
عليهد ليبقى ماله فهو خاسر 


لقصل المحنحامسنٌ 


سييزةالعت مر 


ولا نشأة الشاعر 

00 اسم الشاعر: 

ان اسم الشاعر هو بوجه التأكيد «سلمان»» ]ا جاء في جميع المخطوطات . 

وفي أغلب المخطوطات يضاف الى الاسم لقب «الحكم)ء فيقال : «سلمان 
الحكم) ؛. وهذا اللقب لا يدل صرورة ةَ على ان ا الطب وبل يدل عن 
مدى ثقافته واعتبار الناس له : موه يما يطاو فخ لقي على الملك سلمان بن داود » 
الذي يعرفه جميع الناس باسم «سلمان امكو 

تعن امخطوطات بشتى النعوت التبجيليّة الأخرى فتقول : «الشيخ الفاضل والعالم 
الكامل سلمان الحكمم ابن الحسن الغزّي رضي الل ند ا لقدس اللووحه ودر 
ضريحة». ويقول غيرها : «الشيخ الجليل والعالم الفضيل والرئيس الحكم الشيخ العالح 


0 الفصل الخامس 


سلمان بن حسن الغرّي » عليه الرحمة والرضوان » أعاد علينا فضائَله وعلومة » وأفهمّنا 
1 والنظومه 07 

اما والده فكان اسمه الحَسّن » فدْعِي شاعرنا بابن الحَّسّن . وليس في الأمر اي 
غرابة » اذكان هذا الاسم شائعا بين المسلمين والنصارى في عصره على حد سواء » كغيره 
من الأسماء ار اق تل اتتتعالها عند التضاري ىماو فندت اليوم وكانها 
لضو تال المسلمين دون سواهم '' 

عل اخلط رقم انو مكية اا« الواسيق باعرريض ان اللي يتصسن ج 
من مؤْلّفات شاعرنا في علم الجَدّل اللاهوتي» يدعوه «سلوان بن سلهان حسن 
الغزْي ) ' "أرأفإما ان تكوة هده العنية يغايط فياه 111 كرد لاق الطرط المذ كور 
فخدة وإن كان يرتق الى القرن الخامس عشر او السادس عشر الميلادي » وإما ان 
نسلّم بأنّهُكان لوالد شاعرنا اسم مزدوج : حَسّن وسلوان » او أنءكان لشاعرنا نفميه اسم 
مزدوج : سلوان وحسن ء علمًا بن يكن من النادرء كي يحدث حتى في امنا احيانًا . 
ان يدعى الابن وأبوه بالاسم عينه إلا أننا نرجّح ان اسم شاعرنا الصحيح هو : سلمان بن 
الحسن . كما في سائر المحطوطات . 

ما تسب «الغرّي»» فيدل على موطنه او موطن أسرته ؛ وهو مدينة غزَّة في فلسطين . 


ا وعلى كرسي بريه أيضًا اذا ثبت أنَّهكان أسقفًا على غزّة . ولاشيء في كتاباته يشير الى 
أ بالذات ولد 2 غرّة. 


2)١(‏ هذاماورَد في نسخة ديوانه امحفوظة في مكتبة القبر المقدس للروم الارثوذكس في القدس الشريف. اطلب 
الصفحة من جدوها اليوناني ) العرلي . عدد 5ه. 

2( وم مقالة حبيب زباتة: والأسماء والكنى والألقاب النصرانية ف الإسلام)ء 8 محلة «المشرق» 5 
(بيروت .)١958‏ ص 2.9١ - ١‏ نقلاآً عن كتاب «الخزانة الشرقيّة ) . 


أت 144 .م ,ناك .ننه ,لتختتخهدداا .ل 


سيرة الشاعر ال 


وفي مخطوط المكتبة الازوية خليوررم 14 ورد سه بعض المواضع محرا 
هكذا : «الخزي) . وهذا تحريف واضح 6 كل من عراضة احرف وا 


(ت) دين الشاعر: 


قر دا ع لون ايكون كام عن (شعراء التصرانة يعن الاسلام)”*! ! إن 
نصرانية سلمان الغزي الود وضوح المي في كل قصيدة من قصائده كي 
منظومات" ديه نصرائيّة . وإنا في نصرايته مشكل” . َولِدَ في النصرانيّة ام ارتدّ الييا عن 
دين آخر. وبعد مراجعة ديوانه والإمعان في قصائدو تحقّقناأنّهُ م يولد نصرائيًاء وأنّه كان 
مسلم النحلة ؛ فتنصّرٌ بعد ردح من الدهر. فتراه يقن كد | فاته اكه ويذرف 
لقو امكل بل ار كي . وهذا ايضا رأي المرحوم عيسى اسكندر المعلوف . 

على أن الأبيات التي يذكرها الاب شيخو لإثبات زعم إن دلّت على شيء» فإنْها 
لا تعدو ان تكون تعبيرًا صادقا عن توبة الشاعر على خطاياه » ولا سيّما في زمن شبابه. 
وطلبه غفران مولاه» كا يفعل كل مؤمن صادق» لاسيّما اذا كان وَرِعَا مُرهَتْ 
حياس كان كاف 1 

قد غارف 'الأسقاة المقرتق 4 اعد علداء ومقق براي عيس 'اسكندر المعاوف 
والأب لويس شيخوفي نشأة سلوان الغزي مُسَلِمًا تم في تنصّرهِ قود قله الأس كتير 
يسح ويه ” وامحقيقة أن شاعرنا ولد مسيحيًا » ونال العاد المقددّس في الكنيسة 
الملكية الارثوذكسية ‏ وترهب في صباه . تم عاد الى العالم » وقاقن سبي 1 وقضى 
أجَلهُ 0 بل م سترى . 


25 ضن 551 


6 25 م 


قل الفصل الخامس 


2 
- 
لل 
30 


واذا كان بعضهم قد شكّك في كون شاعرنا قد وَلِدَ ونشأ : 
ذلك الى قول شاعرنا (1/ )5١‏ : 


ققد اسحيد ي 


بي أمّي.ء عسى تستغفِروا لي خطانئي بين ولاد الرُوانِ 

على ان هذا البيت لا يدل في الواقع » كما قلناء إِلّا على توبة الشاعر عن المنطايا 
والجهالات التي ارتكبها «بين اولاد الزؤان»» اي بين الخطأة في العالم بوجه العموم. 
وهذا التفسير بنّضح لنا بأكثر جلا اذا ما قارناة بالبيت التالي (1/17١؟)‏ : 


6ب 2 ا 27 4 4 * -ه - 8 


فنى هذا البيت دليلٌ واضح على أن الشاع ركان قد نال الغاة أل لبس «ثوب 
ا م بعد ذلك شه خطابا وا 1 بعظمة المسيح الذي كساه بجلال 
ف اللسةام إفق هرا بجله الود 1 لمقدّسة » ما ل يُردْ بها الشاعركسوة «الإسكيم 
الرهباني » » الذي ارتداه في صباه » ثم نزعه عنه مغادرًا العيشة الرهبانيّة . 


(ج) مذهب الشاعر: 


قال الأن لويس شيخو في كتابه عن (اشعراء النصرانيّة قبل الاإسلام) ركان 
نصارى الشرق ثلاث فرق : الروم واليعاقبة والنساطرة. وإِنْمَا بمَولدٍ سلمان بن حسن في 
غَزَّة بتعيّن أيضًا المذهب الذي تبعه» أعني به الروم. ولم يكن في غرَّة في عهدو غيرهم 
مق التضارئ © نوا هناك الى رمن الأتراك. ولنا فلج فك أساقفتهم ناقصة)... 


٠ 2‏ 2 «* 2 و ب 8 ٠.٠.‏ .4 
اموا نا نتم بنع قن اللتميدة ارس دروا 
مو 
واولها : 


,.:١5#-:25 ص‎ )5( 


سيرة الشاعر فل 
ما كل معتمدٍ بالماء نصراني 202 غير اعتاد حياة العالم الثابي 
” 5 ةا 5 و 3 ٠‏ . - 
ِعَدّد الشاعر بدع النصرانية ويكفرها» كاريوس ومكدونيوس ونسطور ويعقوب 
البرادعي و«مارون» وغيرهم » الى أن يقول : 
1 : 0د 35 2 و | 28 #8 مسال 
هذي مذاهب (اقوام لكفرهم ضلوا الهدى عن طريق شبه عميّان 
3 1 2 سس 1 6 جح اه سحل ٠.‏ و ٠.‏ 1 َ 
فالفضل ناريك كسيين إنهم تمذهبوا مذهبا في الله حقاني 
وكذلك-ىق القصيدة الرابعة والعشرين سك 1 2 يمدح ملوك الروم الذين 
وا تيل الأننا قن الندسة وترميها: 
قامّت ملوكٌ الروم في تمجيدها متَدَرّعينَ الصّبرَ تحت بنودها 
1 100 -4 5 2 5 2 
نزلوا على ابوابها2 بفنائها فتباركواا وتلمسواا بعمودها 
5 : 5 0 عجر - -ه و و 
قالوا بالسنة إليها اوحيت بالروح يوم تمام نطق عهودها 
23 س 7 0 : 0 ور اس 8 -ه و 
وترحلوا منها الى اوطانهم ‏ مترجيين الوصل بعد صلودها 
وق القضينة :مونو رسيت تذهوز حالة البلكه الى كرنيا قد ققدت ١‏ ريابها 
0 ا حي ع 
الاصليين» وهم ولا ريب. في نظروء ملوك الروم : 


ا 


ما ترى ملك هذي الدار إِذْ ققدت أربايّهاء فرعاياها بها هُمِلوا؟ 


وني القصيدة 5١/84«‏ - 258 بمدح الملوك المسيحيين» مشيرًا بالطبع الى ملوك 
الروم : 
ف -خلوك. قر «الأمانة كان لما “تارف ما ضرد 


بأكلون الطعام مَعْنا في البي َه أكلاء وهم لَدَيْنَا سجوذ 


. 


صو لج م عوسي -> 7 >م ير إمى و 
وحدوا الاب ولبنوة والرو حم وزين الامانة التوحيد 
< و . س 0 ١‏ تن ابعر ساس اوم اسن 
واغرب من هذا كله ان شاعرنا » وهو من مذهب الملكية . يصيئف الرسل القديسين 

أنفسّهم بين أصحاب المذهب الملكى . اذ يقول في القصيدة 59/1549 : 
2 2 2 اي َ 2 َ 22 
0 يوم الوصيه لماك الملكه كشفت كل خميه 
اد 2< 0 
مفهما تفهما 
٠. 5 ٠.‏ ب و 
وفي القصيدة 47/59 » يرى الشاعرء وهو من المذهب الملكي . ان القدس ما 
زالت شرعا تابعة «للمَلك»)» اي للامبراطور البيزنطى » فيقول : 
و .7 2 ره ١‏ رده سم ل 26 و 
صهيون هي لذوي الايمان عامرة للملكرء وهي من الكفار 


عه ببستي 


60 أسرّة مفككة : 


كلما نعرفُ عن أسرة شاعرنا هون والدُكان يُدعى الحسّن :وأن والدذئه وطلقت»؛ 
فاده م لد افتركت ولدها دون 0 في الحياة » وكأنهُ يتيم قبل الأوان . وكان هذا 
الخلاف العائلي أو ما لمسَهُ شاعرنا من شقاء الحياة . ففي قصيدةٍ .بجو فيها زوجتّه » وقد 
شاخ وطعن في الميّن» لا يمالك » لشِدّةٍ استيائه منهاء ان يتحدّاها فيدعوها لهجره 
وتطليقه أمامٌ قاضي الشرع وكاتب المحكمة . كا فعلت والدثّه بوالدو» فيقول (18/54- 


:)١6 
إل الوفلي.. .مسرن فأنتر حكمًا تَِْي‎ 
فاتركين كرك 9 يي لتطليقها بي‎ 

او “تريني:.. . مسرن فأضربي > 


سيرة الشاعر ه6١‏ 
(ه) ترشب في الصّبا ثم عودة الى العالم 


كد لنا الشاعر أنه في صب ترهّب في بيت المقدس . فيقول في إحدى قصائده 
الل حماة ) 


و َه فير ه 


ترهبت 15 قُ فاشرة النسل وأعرضت إعراضا عن المالر والأهل 


وقلت لنقسى. حان- ان تمه فنك م فعل الرذائل في شكل 
ونا لسن النانن” اللنواة الخنيو. + :.ولكنه ' لابين . التراطيع 0 
تراءي “لا فيد الميح . تنكا “الرهد في أو ٠‏ اتعظر , 


وسرت الى البيت المقدّس ء تائيًا عنالإثم. فيء 0 


0 #التترار ع0 بعد تادر لابازية ا لأدرااير 
200 أن اليا ء لذين يذ و ل بدي شوقه الى عيشة ة الرهبان 
ويقول (15/7/ه٠‏ - )5١‏ إنه وغدا) إلهيم في صباه . 9 «راح) عنهم : 

0 أو عبني لع م 1 م وبا اننا 


أٍ-_ه عد 


اك 0 رتك سيا حمل شاعنا عاجرالا 
ويدخل الدير؟ فاذا كان الامركذلك . فلا عجب أن يغادر الدير ويعود الى العالم ... 

واجاتلهين لي رمن قضائدة شعوره بالثنيب: لكرتة غادر الرهبانية الى العالم » 
وتوبيُوإلحاحَه في طلب الدعاء الى الله من اجل ان يغفر لهُزلمَهُ وانتها كه حُرمة الثوب 
الرهباني الثذق السة وما لتقول متاك وا عدب ووم 


0-1 


58 + 
0 7 َه‎ 0 5 ٠. 7 < ٠. 


ةنا 


١‏ الفصل الخامس 


م رد ىم ِ 5 5 0 
فقد نجّست ثوب القدس » جهلا2 بمّن بجلالر كسوته كساني 


ومن الواضح أنه يعني هنا بثوب القدس الثوب الرهباني » المعروف أيضًا بالإسكم 
الرهبانيّ او بالكسوة الجليلة التي كساهٌ بها السيّد المسيح » فطرحها عن جهلاً » وعاد الى 
حياة العالح . بل إِننا نراه يكاد يحت جميع قصائده ببِيت يشير فيه الى وزلنة أو وخطعف 
او «إثمه)ء ويطلب الى مستمعيه أن يدعوا له الله بالغفران والمساحة. 


ثانيًا - زواجه وحياته في العالم 


000 وو 

: زواجه‎ )١( 

:25 5 هه 
من الثابت ان شاعرنا » بعد مغادرته الدير» « في غضون الشبيبة والجهل » » | يقول 
07 206 ًَ. 4 4 : لعو : : 

("/ه)» قد تزوجء وانجب ولدا واحداء لم يذكر لنا اسمه. وهذا الولد الذكر 
الوحيد قد تزوج وأنجب بدورو ولد ذكرًا وحيدًا دعاه ابراهي. 

ولعل شاغرنا رذق أيضا بنالشن» وكذ للك ايند لكله لايد كز نا عر شكاة يل 
يجملهن مع زوجته في مَصَفْ «الحريم» من أهل بيته» اللؤاق ميحلت عنهد مله 
ويقول (5/809") إِنْهِنّ يمنعئّه عن العودة الى الدير» ويضطررنة الى الإِهْتَام بهن في 
العالم . 

2 8 2 97 5 2 و ضِ 

إن حياة الشاعر العائلية لم تكن دوما هنيئة . وقد نشب الخلاف يوما بينه وبين 
زوجته » في زمن شيخوخته. ولمّا ضاقت به الحال» لم يتورّع عن هجائها في قصيدةٍ 
قصيرةٍ من عشرين بيتَا » هي القصيدة الثامنة والستون. وهي لا تخلو من نكهة » في فم 
وأهني الأسين و مقت الحدى فيو نافيا رارق بل مها ال تطليفه كا فلت 


> مو 


ارقا أمة بابس ولاشتاجة ال آبرافها هنا فلراتجعها القارى با كلها دتزان الشاغر: 


عم 


سيرة الشاعر ١‏ 


هذا ما لم نفترض أن مثل هذا الحجاء هو من نوع الفنون الادبيّة » التى اعتاد شعراء 
العصران يلجأوا إليياء فيرون أن هجو الزوجة هو فَنّ مفروض على كل شاعر» كالبكاء 
على الأطلال او وصف الطبيعة وذمّ الدّهر. والله أعلم . 

ومها يكن من امرء وان الأية وق أن تكرت الروس ترك ف نبال قافنا 
فزن الأنشات »1د حرف القافرة الكساراة لآ بك الكيوف الستعة الامة 
ترمّلهم . وتلك السيامة الكهنوتيّة» ثم الاسقفيّة» لم يئلها شاعرنا إِلّا بعد القانين من 
عمرو. | سترى . 


إب) تديّنه وارتياده الأما كن المقدسة 

إِنْ شاعرنا» بالرّغم من مغادرته الدير وعودته لى اعالم» بي تقيًا َع . يك 
بشعائر الدين وفرائض العبادة » بحيثٌ يجوز القول عنة إن عاش في العالم حياة الدير. 

فإن قصائده . 5 مقالاته ل 2 عن شعورٍ روحير عميق. فهو 
متضلِّم” من الكتاب المقدّس ‏ وكأني به يعرف عن ظهر قلبه» ويُورد نصوصّه ومعناه في 
ما 

له بمبادئ الدين المسيحي وعقيدته وفرائضه . دكن | كليريكي صصص 1 
علم اللاهوت. ويُجادل اليبودء ويحاور المسلمين» ويعرض إِعانَه لع 
ورويّة . ويعيش حياة الزهد الرهباني في العالم. ويشجّع أبناء دينه على احّال شْتَّى أ أنواع 
الضغط الاجتّاعي » بل الاضطهاد في سبيل المسبح. 

وك )لاك لذة ا اسظبا وريم اد عرفا ىا ينا 
00107 عاش طوال حياته بالقرب منهاء ولم يكن زائرًا لها عابرًاء كسائر الزؤار 
والحُجّاجٍ » الذين يوْمُونها مرّاتٍ معدودة في الحياة» فلا يعرفون عنها إِلّا الشيء القليل. 

وهو مطَّلع تمّام الاقم ل الأمر البلف # وعاواك ليقن لتر في 


١70‏ الفصل الخامس 


أ 


عن كونه ل للفقراء » شولع بالإحسان ء. ا لا الانجيلية , عيلة : ويدعو الى 
الإتضاع . والصفح عن العدوٌء والأمانة لأدق تعاليم السيّد ليه واضعيا: 


رج( سعة حاله الاقتصادية : 


لسنا ندري أَيّة مهنةٍ امتبتها شاعرنا في العالم ٠‏ عند عودته من الدير. نرجّح أَنهُكان 
عا 0 أن أغلب المخطوطات تدعو والده «الشيخ حسن الغزي » . 
يدر ااه اس هن لبقن لعل اتوم اعون 

ومهها يكن من أمر» فالشاعر يشهد بنفسه أنه كان او أُصبحّ ذا ثرو واسعة » فعاش 
في بحبوحة ونعمة . زان قحل به الاك وقد عل شي 

فإننا نراةٌ يقول (18/80) : 

قد كنت في نعم لله سابغة لو طاولَتُها ذوو الأقدار لم يَصِلُوا 


٠. : 5‏ 3 1ك 0 
وفشتن. آالائة -««والتاتيلل: اينف .هذ لقصو داهف 


ره ولعه بالأدب : 


إن الشوال الذي يكاد يفرض نفسَهُ فرضًا على القارئ هو: أينَ تعلّم شاعرنا اللّخة 
والأدبس» ولاس ا قن الوقن ونظم الشعر؟ 

إننا وأه مولن بالأذية علوال عاته . فإِنّ قصائدهُ لم تُكتّب في شهر واحدٍ او سنةٍ 
واحدة اليس ليد عل وستواك متعددة فنا ما نظمّه الشاعر في حدائته لاق اها نمه 
في كهولته . ومنها ما نظمَهُ في شيخوخحتد اذ يرثي مثلاً ابنهُ وحفيدة . وقد بلغ من العمر 
ا وطرااها كلد يفا الا ابه وقارت الجا 


سيرة الشاعر ظ ]| 


0 2500000 ِ لد 

ابن هرس شاعرنا؟ ومن عاشرزمن الأدباءةوالشعراء ؟ وهل عمل كانيا ي. إحدئ 
دوائر الدولة الفاطميّة؟ ام نظم الشعر من باب الوّلع والهواية الشخصيّة؟ 

هذه الاسئلة كلّها تبقى دون جواب » لانعدام الاشارات إليها في ديوان شاعرنا. 


ثالمًا - مصائب الدهر 


(1) موت ولده وحفيده : 


اللا ار شود صم م يذكر لنا اسمّة عاد عله قور لاله 
ولم يبنجب غيره من البنين. اك واد داعي عدا لع القامراودة 
التدقيق وأوولك لابه هذا ولد دك وص ها دَعِيَ براهيم» أولع به الشاعر ول 


ل تررورو 


ع :لكن ابراخع أوني فسن يكرة » فكاه جده لكا ارانم ما عنَّم ان توفي والده 
المفجوع امول من لفقو ال شم وا الحزن على الشاعر» ورثاه بدموع 
القلب قبل المآقي » اذ إِنْهُ خمير بها كل عقب ذَكرٍيحمل اسمه ويُحَلّدُ لالت . وبقي في 
اشام ١‏ وفك ونا راهن ارو دهن الما فشو رن عو الع ب 
مِما حال دون تحقيقٍ حلم حياته في العودة الى الدير» واعتناقٍ السيرة الرفانة مد 
حد بيك . 


أيما 


فقول شاعرنا ران أنه ارسي ونادبًا حظه التّعس » وقد ناهز العانين من عمره 
(9ه/8؟ -5"): 

اه إن 0 يفعي بعد الماترء فات الابن من دوني 

جات عليه اللياللي في رقا فبّان عن والدٍ مفجوع محزون 


ا ا ل 0 ا 
كعضخ باق شى ب شمن في جسمه»ء او كاغصان الرياحين 


دفنته إِبْنَ عشرين » وها انا ذا 
لو طوف فداه ما فيك نه 
اط متهن عدن سق 
اديت 0 العمر معتَصِم 
عي ١:‏ انوي «وتقين . كير املد 
لك عر راصي وأعبدي 


1 و ٠‏ > 24 2 ا 
فصرت فردا وحيدا غير معتقبا 


هص 


تي أن حلفت لف لفو حرم 


إلى عمر العانين 
وكيفَ أعطي فداه وهو يفديني 
ام ع الي كن 
١‏ الرهابين 
عل . لون آل ويف دل 


فهم عن الزهدٍ في الدنيا يعوقونٍ 


0 
١ 
بجا‎ 


دياراتٍ 


َل" الزمان:» #فلما ‏ استوق :سحينا 

.1 ا و ا 
ولست او مسوم .عن الفا 
0 50507 5 ع 
ابن فشكف بالدنيا به شُهَفا 
فمَا يُعيتكٍ إِلَّا راحم الضعَفا 


وني القصيدة »)١١ - ١/(‏ رثا عاطفي رائع' لولدو وحفيدو. يقول الشاعر : 


ا 


1" ورس ور 00 
ال ل ا 0 
يا دارٌ هل لك علم بالذين مَضوا 
0 ع ا 
فالحزن جرح احشالي ويحرقها 


ممعة 


امي ا اا جه 


0 2 و 7 
وطالما بت مسرورا بساحتها 
0 مداه و - و 2 
امست منازل خلى منه خالية 


سم 


»ىه ير د رس ولغ 
والدمع من مقلبي في الخد منهمل 
وغيَبتُهُم صروف الدّهرء ما فعلوا؟ 
فما 0 وَإن طاليكة.' عا الطَوّل 
ور 3خ ور بو 

وهل يجيبك عما تسال الطلل 
وبر باس فى 

ايام عهدي بهم ) والشمل مشتهل 
تضيق في وَحَهِي الأسباب والسبل 
مع السعادة والاقبال متّصِل 
بعد الأنبسء عليها الذل مسّدل 


سيرة الشاعر 


006 . 2 
فإن خَلَتَْ وعَفاها فمَدَ ساكنها 
ذل عو لا 


1 ة» 1 على ع نومهما 
كت من بعل إبراهيم فاده 


١١ 


فالدار يوحشها من اهلها العطل 
إن لذ 0 ل علي وجل 
ففل ا وأَضنَّى + حدق النكن 


ون القصيدة انلامو اه اما بلجي للك وو يقول الشاعر فيها : 


ذه 


ا ساك .والرامية ا حي 


. 


؟ اق الترات هد ما 


112 ل ف 4 


با ولديء بل أقول يا كبديء 
ا ويس 
عبات . لا عوده تمر بى 


(ب) تردّي وضعه الاقتصادي : 


مُشْتملا 2 راب بالكفن 


في القصيدة ه" (79 - )7١‏ وصف الشاعر تردي حالته الاقتصادية » فمال : 


-ه 


قل ب . ف ٠.‏ .- لله 5 
و 


3 


والليالي 
وكذا كل من تقدم قبل 


ب 
و4 فد" 


56 1 كٍ رد بي 
لو طاولتها دوو الأقدار ١‏ يصلوا 
ه ته تر 


ا للنّآس لو عَقلوا 


و طًّ 
من علو القصور للاجداث 
لعن قراف" "الاحدافة 


سوف يلقى من حتفه غير راث 


شل الفصل الخامس 


يوم يأتيه موثّه فيّراه واهي الجسم في قبور دماث 
وتحديد. ‏ الزمان “من بعد حير بتلاشن !إلى. 'البل.. والرثاثر 


(ج( الخلااف مع زوجته : 

ان القصيدة 58 كلها تتضمّن هجاء «لزوجة السوء ». وكا قلنا» يننا دوي اكت 
شاعرنا قصيدتّه هذه محاكاة لسواه من الشعراء» الذين اعتادوا مثل هذا النوع من 
اهجو ام هو يعنى توه بالا وان في القصيدة من التفصيلات ما بحملنا عل 
الأحد بالرائ: الفان». 

على كل حال » فهذه الفعييدة كدق ذا اللقا هه حواني رقيك انه مه 
جاة قاع ذا العانا نول برد فو مر ضفن الأبالك هنا 31 امنيتة ده الال فق 
تفاقم الكابة في نفس شاعرنا. فلنسمعه يقول في قصيدةٍ شبه زجليّة » بين العاميّة 


والفصحى : 


ايسورل عدا كسد : الكو ام كد 
نير" حا . محتتفي سنا سريددي.. وتان 
كاه انق كمس رسكي الجاع 
صرت شيخّاء وليس يع | جبك البكد ‏ كنالصي 
واققتعي.ه لا تسابقىي ‏ لذوي الدين ‏ تتعبي 
قل . داك سوا وم فر .تفار كير مدقم 


سيرة الشاعر م١١‏ 


واذا ‏ حزتر الجلحيكال. دكت 
٠.‏ 7 - َو - 
هذه القصيدة كتبّها شاعرنا وهو شيخ , وامرأنه ما زالت حيّة تُرزق » وتُتَخُص عليه 
٠ : 7‏ . 2 . دير 6 5 8 
عيشه بمطاليبها. ويبدو الشاعر فيها وقد خسير ثروته » ونحلف عن تلبية رغائب زوجته 
ومطاليبها في الصرف بلا حدّ ولا حذر. فيتفاقم الخلاف بينهاء ويبلغ حدّ الهجر 
الغزي » . 


(د) الشعور بالعزلة والوحشة : 
هع . 1 وو. ٍ 7 
على ان اكثر ما يشكو منه الشاعر في مصائبه عزلته في الحياة ووحشة عيشه . فيذ كر 
خصوصًا زلْيَهُ الماضية » اذ غادر الدير الى العالم» ثم فقدانَ ولدو وحفيدوء وفقدان 
إخوته وأهلهء فيقول (م/ ٠١‏ - 0)58 مُشيرًا الى قصيدته : 


ًّ ص 2 / 0 5 هه و 3 
ألا استغفروا ذنب الذي قالها لكم 
وصارَ وحيدًا في البلاد مشتن 
ص 7 -ه 7 مز 7 
فيا ستدي آنت الذي قلت ضادقا : 


6 2 ص و ص 
قلي خطائي وأعف عن قبح زلتي 


وأَعْدِمَ قلبْ الأ والأخت والأهْل 
حزينًا على ما كان في زمن الجهلٍ 
تعالّواء فإني راحم البعض والكل 
> 7 0 1 
فيثلك يعفو عن خخطا مُذنب مثلي 


وفي القصيدة ه" (4 - 8)» يصف الشاعر من جديد وحشتّه » فيقول : 


مضمعة# و 


اهم بابي يرو 1 اصن 
اصبحت أسال ربعا لا انيس له 
.#2 َس ره تر ٠.‏ 00 
سقيا لايامناء والعيش في دعمّ. 

و 20 ى سم 2 
فصرت بعد شتات الشمل مكتئبا 


و 


ل ع 9 عو هسه 
وهل يجيبك عما تسال الطلل 
ايام عهدي بهم ' والشع متتل 


تضيق في وجهي الأسباب والسبل 


تفيل الفصل الخامس 
وطالي يت مسرورًا بساحتها ١‏ مع السعادوٍء والإقبال متَّصِلٌ 
ام منازل خلّي منة خالية 2 بعد الأنيسء دن ين 
واكاك ناك القصيد ةده تكو كي اصرق دون بوسر اعرن المزلة والومطف بع 
يقول الشاعر (ه/78) : 


مده . 5 سن 1 .الى 7 اط ءً 


- 


:)١" - ١١١ 5٠ وكذلك ف القصيدة‎ 


فد كيك آم انا ساعن .هل «الزمالك»: علنا. امتوق بحن 
1 17 : 2 ِ 00 ا وذ 5 
الفه فمصى دهري بعرفته لسك اول مو بمن الفا 

. ار و 8 7 


8 17 1 هو :الاير وى 
فصرت فردا وحيدا غير معتقبٍ 


ويبلغ به الحزن والسآم الى حدّ أنه يتمنّى الموت أحيانا (ه1/8١م‏ - #0 : 
ور و -ه و 7 ع 5 و 0 و و 
وكيف يطلب طول العمر ذو الم لا يستريح وإن طالت به الطول 


فالموت أصلّحْ المكروب من وجع- ومن عذاببٍ به قد بُضَرَّبُ المكل 


(ه) الاضطهاد الديني ولبس الغيار: 
1 على ان الاضطهاد الديني الذي تعرّض له المسيحيّون في عهد ا حا كم بأمر الله كان 
افسى عل قلت الشاعرمن المضائب الفردثة والعائلية الى لت نه واذلك لخد ف قضائد 
الشاعر أصداء عديدة لمظاهر ذاك الاضطهاد » من إرغام المسيحيّين على ارتداء العائم 
والزنانيروالألبسة السوداء (مِمًا يعرف بلبس الغيار) » وحمل الصلبان الخشبيّة الثقيلة في 
أعداقيسي 6 وذقكيو ال اشكرة وال مي 

داو و 00 

فنى القصيدة الثامنة والعشرين مثلا إشارة واضحة الى لبس الغيار» والضغط على 


إيها 


تا 1 المتاهه تم أصبروا على الكّكد 
و 


ول شرا ميا حية. ٠.‏ فشكنا . بالتريا 
تعدا ” كلميال عقون خم «السحيد 
2 0 ىن و هَ 51 
1 5 زنا . ل 34 5 واه , 4 


00 0 بالصّدقه بحفظ يوم سيبك 
سد ليها كو وصالحوا عر سكي 
وقرٌ ب كم بحفمظ يوم لاتجيد 
وني القصيدة ١6/88‏ إشارة أخرى الى لبس الغيار» اذ يخاطب الشاعر نفسّه 
فيقول : ظ 

ألا المي 0 الخضوع را حي التّمْك والدينٍ أرفع الخلع 

وكلالك فى القصيدة عم لاح وا ويك اقول 

وما لس اناس السوادَ لِحُنْيِِ ‏ ولكنّهُ لبْسُ التّواضع والذّلّ 
تراعى لنا فيه المسيح تك لنزهد في ثوبم التعظم والبل 

وني القصيدة 24-881 إشارة الى التَخَلّي عن الزينة في الثياب » وضرورة لبس 
الغيار» اذا أراد المسيحي أن يُحافظ على لا : 

معرفة الإيمان ألم زينتي إذا كان ثوب الكثْرٍ يوجب سَقْطَتي 


م و 5 2 ٍ نهو و -ه ع 1 7 ض 
والبسن . "لوف الإتضاعٍ وذله ليوجب يوم البعث عزي ورفعتي 


59 4 


. م 7 ١‏ 
وفي القصيدة 0/77؟ إشارة أخرى الى حمل الصلبان الذشبية : 


35 الفصل الخامس 


م نير عي و ل 1 اخ وو 


طوبى لِمَّن تَبِعوه عندما حَمَلوا ١‏ صلبانهم وتجلت عنهم الظلم 

على أن الكثيرين من المسيحيّين لا يُطيقون احتّال مثل هذا الذّل. فيدعوهم الشاعر 
الى التغرب والهجرة «الى بلاد الروم» » احرى من أن ينكروا إيمانهم او يعرّضوه للخطر. 
فيقول مثلاً في القصيدة 59/؟* ‏ م3: 

ألا أنضِعوا للنّاس في كل حال وإن لم تُطيقوا فْله ريو 

تقال أن لمر في دار عَرْبَمَ يموت وعيناهٌ على الأهل تَسْكُبُ 

وكذلك في القصيدة 17/9 » دعوة الى اللجوء الى المجرة حفاظًا على الايمان 
وهربًا من الوقوع في الطا : 

ويدعو الشاعر المسيحيين الى ارتداء لبس الغيار او اللبس الرهباني » والتيه في 
البراري والقفار» هربًا من الاضطهاد. فيقول :)78/1٠0١‏ 

و لبوا الشمرٌّ للإتضاع- وسيحوا الى كل قفر وَوَادٍ 

وفي القصيدة 2١7/59‏ يصف الشاعر هجرة المسيحيّين وخراب البلاد من 


5 # 00 م وى 
الوا حفن لتو اواك غامرة . ٠‏ وكنف تعمد والسكان قد خربوا 
وحملة الكل ؛ أن ديوان شاعرنا يدم لنا لوحة صادقة عن وضع المسيحيّين في زمن 


الحا كم د لان ٠‏ فهم مضطهدون دلا ومضطرون ان اللهجرة . والمعلوم أن بوفاة 
0 اموافيت 06 اويا ال إن هذا الآمر ليساعدنا عل ' محديد 


سيرة الشاعر ' ١‏ 


رابع | الشيخوخة والأسقفيّة والوفاة 


(1) الشيخوخة : 
عمَّرَ شاعرنا كثيرًا » وطعن في البين » وبلغ شيخوخة متقدّمة. فيقول عن نفسه إنهُ 
قد بلغ الغانين : العمر وهو لا يزال بي العالم » يتوق الى عيشة الرهبان والعودة الى الدير» 
لولا «الحريم» الذي بعهدته » والذي يحول دون تحقيق رغبته في هجر العالح. فيقول 
١9ه/ "١‏ و4" و5”). ا الى ولده الوحيد الذي توفي في العشرين من عمره : 


ال ا 2 5 ا : 
دفنته إبن عشرين ١‏ وها انا ذا شيخ بلغت الى عمر الهعْانينٍ 

006 و 8 0 و م و > 8 : 1 - 
وإشتهيت تم العمر معتصما بتوبة بي ديارات_ الرهابين 


ا : 2 . شن خياد 
راعيهم واحفظهم فهم عن الزهد في الدنيا يعوقوني 
ولمّا ثبت لدينا أنه أصبح في ما بعد أسقفا » حدانا هذا إلى الاعتقاد بِأَنْهُ قد ترمّل » 


لولاا حريم 


ور م وى 5 
ثم سيم اسقفا بعد مجحاوزه العُانين من عمره. 

اتسينا ندري كم من السنين عاش اسمفا » لاننا بجهل حتى الان تاريخ ميلاده 
ووفاته . 

- الأسقفية : 


عاش 


لا شك أن سلمان الغرّي سِيم أسقفا بعد ترمّلهء وقد تجاوز القانين من عمروء كا 
رأينا. وقد قال في قصيدته الغائيّة (864/ ١م‏ سم): 
ا ا 2 اخ 5 ِ م 
يا بيعة الله الكريمة فاسمّمي مما يقول في الكتاب الأسقف 
فهو المخاطب عن 0 الله 58 نأموسه » وهو الأعر الأكرق 
0 دم َه ' سد لوت ع- 
جا تغفل ما 5 7 فلوو الفساد من الإجابة 6 


في هذه الأبيات دليل ساطع على أن شاعرناكان أُسقفا . وقد يخامرنا بعض الشكٌ في 


١‏ الفصل الخامس 


ونه شر فكو الأ را السك اميس اتن القاعر هن ةوالع 
الأشرث». لكنّهُ عند الإنعام في قراءة هذه الأبيات » يتبيّن لنا ان الشاعر يشير في هذه 
التعابير» لا الى نفسهء بل الى «مسيح الله) 

فاذ ثبت لدينا من ديوانه أنه كان أسقفًا » دعانا هذا الى التساؤل أكان أُسقَفًا على غرّة 
أم على غيرها من المدن؟ إن الوا ندرا ستابية وا القبر المقلدس رقم "1١١‏ 
السابق ذكرةء حيث أشار الى بعض تاليفو (ص 07 ) فقال ما حرفة شال واحه 
فك :ذيوات: الغرئء وكان اسمه سلمان . وكان مطران غرّة . رضي الله عنه» . 

ويقول الأب شيخو”" : «وقد وقفنا على نسخةٍ من هذا الكتاب في مجموعة 
للخوري الفاضل الأب قسطنطين الباشاء نسخها صفرونيوس بن موسى الطرابلسيّ ابن 
الحاج سلمان الطرابلسي البتروني الأصل سنة 7١87‏ للعالم) كدوم 

وله دعاة يطلب فيه من الله ان يعطف على الكنيسة التي تولّى تدبيرها أسقمًا هاء 
فيقول متنا 29 : «اللهم . .. أسألك أن ترحم هذه الكنيسة القليلة العّدد» المائلة الأود. 
أعطها يا رب حياة الأبد» وخلّصها منكل روتكد » بشفاعة أجل من حبآت بوَلّدء 
العذراء أ النور وجميع الو ا 00 

وآن الشاعير» يشير الى مقامه في الكنيسة في موضع آخر ١/17(‏ - 4 ) » فيقول كمن 
7 «سلطان») علها : 

كشفت للناس حلاً كان مكتومًا ‏ وما حَصَضْتْ بقولٍ منهم قَوْم 

أوضحت بالحق ما قالّت شريعيّهُ ‏ مسَطَرَا في بياضٍ الصف مُرقوما 


69 جدول المخطوطات . ص 866 . 
() شعراء النصرانية بعد الاسلام» ص .5٠08‏ 


(9) في كتاب شيخو المذكور.ء ص 5405. 


سيرة الشاعر ظ ١4‏ 


لك ار لبيعاتٍ و بها شرح في 2 وما 
يو سل سىقره .0 رم ه 


يصدى الله من ال يصدّقني ومن 2 قوي كان مُحروما 


رج) الوفاة : 

م نقف حتى الآن على تاريخ وفاة سلوان الغرّي » كا آنا لا نعلم بأيّة ميت مات . 
وف الى انكر متلق 203 وناك شهدا كاراى ذلك ف عفن العيقات 
على نسخة من ديوانه . لكل م يذكرأية نسخةٍ طالع فيها ذاك التعليق . وما عدا قول 
وف يلوقي لين لديا الى دليل عل :وفاة لتاعرنا خنيية وقد أنه لونتكلنك 
انه بالقيافة .لما خنى هذا الأمر على مؤْرّخي الكنسة او مَوْلَق سير القديسين 
والشهداء. وعلى كل حال ليس في ديوانه من قول او مهجم قد , قاس تل 

كل ما نستطيع ان نقوله هو أن شاعرنا توفي طاعنًا في السن » بعد ان تجاوز الغانين » 
ونال السيامة الاسقفية . 

وسوف نحاول في الفصل التاللي نحديد الزمن الذي عاش فيه الشاعر بأو: ثق ما تدلنا 
عليه القرائن الى استطعنا ان نستخلصها من ديوانه وسائر انه 





في مقاله عن سلمان الغزي في محلة النعمةء سنة 0191١‏ ص .53١‏ 


الفعض ل النكتاورس 
متى عاش الشتاعم ؟ 


إختلفت الاراءكثيرًا في تحديد الزمن الذي عاش فيه شاعرنا سلمان الغزِّي . لذلك 
رأينا ان نعرض اولاً الآراء القديمة حول هذا الموضوع . ثم نحاول 0 ان نحصر الزمن 
الذي عاش فيد» بين حدٌ أقصى وحرٌ أدنى » مُقِرين بأنْهُ في المرحلة التي بلغنا فهها من 
أحاثنا لن يتسنَّى لنا معرفة تاريخ ميلادو ووفاته على وجه التدقيق . 


١11‏ الفصل السادس 
اولأ - الآراء القديمة 

١‏ - يقول المطران إقليميس داود 27 عن شاعرنا : «لا يعرف الى الآن في أي قرنر 

عاش هذا الشاعر المَمَلِق . لكن نسخ كتبه العديدة التي اطَلعنا عليها في خزائن المكتبة 

الشرقيّة للاباء اليسوعيّين تدل على أن كتابتها من القرن الرابع عشر او الخامس عشر» . 


ولعله بقصد «(كاتها» لا «كتابتها). 58 
. 1 سن ابي غٍ 
؟ - اما المرحوم عيسى اسكندر المعلوف'' » فيصنّف شاعرنا بين أدباء القرن الرابع 


- وتبعَهُ الأب لويس شيخو”" الذي يصيّف شاعرناكذلك بين أدباء القرن الرابع 
عشر» ويقول : «لا يُستّفاد شي* من ديوان سلمان الغزّي لتعريف زمانه» اللهم إلا ذِكر 
بعض أديرةٍ زارها سبّمّت العهد التركي » كدير صموئيل » ودير البقاع , فا وليه 
آنَارها قبل القرن السادس عشر. ولنا على زمانه دليل آخر في نسّخْ ديوانه. فان نسخته 
المصونة في القبرالمقدّس تاريخها سنة 1594٠‏ . وأقدمٌ منها نسخة في حلب ذكرها عيسى 
افندي المعلوف *4) تاريمها سنة 161 . ولعل إحدى نسخ مكتبتنا الشرقيّة أقدم عهدا ؛ 
كا يلوح من كتابتها وورقها. فالمرجّح أنها كيبت حوالي القرن الخامس عشر. فليس اذا 
بمستبعدٍ ان يكون الشاعر عاش في القرن الرابع عشر» . 

عل اذ الزاراك والقيورة والكنائين الل رتكرها الفقاعر قد كيك كلها اعد 
البيزنطيّ » وبقيت قائمة في العهد العربي» وأكثرُها ما يزال عامرًا حتى الآن. لذا 


)9١(‏ كتاب جامع الحجج الراهنة في إبطال دعاوى الموارنة » طبعة القاهرة سنة 19٠048‏ . ص 8١4‏ » حاشية. 
(؟) راجع مقاله في محلة «النعمة)» سنة .١91٠١‏ ص 57١‏ 

(0) شعراء النصرانيّة بعد الإسلام» بيروت :,١974‏ ص١10.‏ 

(:) راجع مقالهُ المذكور أعلاة في محلة «النعمة). سنة 6١191٠١‏ ص 578. 


متى عاش الشاعر؟ ١7‏ 


يستحيل علينا ان نتَخذ من ذكرها دليلاً ثابثًا على الزمن الذي عاش فيه الشاعر. 

فت اما الأسويو لت انز قا وعتفك أن شاعرا عاش فى القرن اناوس عن 
ويستند في ذلك الى أنْ شاعرناء في ما اعتقدّة» يذكر في إحدى قصائدو البطريرك 
الانطا كي ود وود م : او اربوا" 
5 و 1 عر الملكي وام ال 0 
ديني نظم معظم قصائدو باللغة العاميّة. على أن جميع المخطوطات تفرّق بوضوح بين 
دبواك ساد لغزي ا ف 0 وعند اا ات 3 ذكرها 
-_-2 1 هي من قصائد بخان حاحمء 5 من قصائد ياو 5 العذق. 

وقد ادّعى أيضا الأب بولس سباط في كلاه عن الخطوط رقم ٠٠١‏ من مكتبته 
الخا ضّة !"" أنَسلوان الغرّي معاصرٌلميخائيل حاتم » ويضيف أن هذا الأخيريقول بنفسه 
عن سلمان الغزْي إنه معاض لد 

د ان بد أبيوتاية وياد ساد يني تملا 
استند إليه الأب بولس 57 . فتبيّن بعد التحقيق 5 صحة إذعاء الاب سباط 0 


١ه(‏ 3 .م ,1 ,©112 81/110116 
(5) راجع عن هذا الشاعر مقال الاكسرخوس يوسف نصر الله في محلة المسرة سنة ١914/‏ » ص #/ا” - 7/1 . 
(9© .6 ,1 ,18150/10116112 
)2 .1م20 ,54 .م ,11 ,لذطا)ن ,تمدن 


١)‏ الفصل السادس 


ه - لذا اكتفى العلامة الالمانى” غراف بالقول بأن شاعرنا عاش «في زمن غير 


٠ )3( معروف)‎ 


- ثم جاء الاكسرخوس يوسف نصرالله » فجعل البحث يخطو خطوة هامّة 210 , 
اذ اكتشف ان المخطوط العرليً رقم ١١‏ من مكتبة دير القدّيسة كاترينا في جبل سيناء » 
وهو يتضمّن مقالين لاهوتيّين لشاعرناء إم| تم نسخهُ في ١8‏ خسان سنة 5574 للخليقة , 
أي (سنة 1١115‏ للميلاد). ولمًا لم يكن هذا امخطوط كب بيد مؤلّفه » بل ثُقِل عن 
غيرو» فكان لا بد من انقضاء مدّة من الزمن بين تأليف الكتاب ونشره ونقله» ثبت أن 
شاعرنا عاش قبل سنة 1١1١5‏ م2 أي في غضون القرن الحادي عشر. وتوقف علامتنا 
الاكسرخوس يوسف نصر الله عند هذا الحد. 

لكدّا سوق تحاول أن نضتق هاش التردة فى تمحدين ومن شاغرنا قذر الامكان »فى 
حركة فكريّةٍ ذات شقَينء تهدف اولاً الى إثبات الحدّ الأقصى » ثم الى إثبات الحد 
الادنى من الزمن الذي عاش فيه . 

ثانيًا - الرأي الحديث الارجح 


لمّاكنًا نجهل الى الان تاريخ مولد شاعرنا سلمان الغرّي ووفاته» لم يبق لناء اذا ما 
أردنا تحديد الزمن الذي عاش فيه » إِلّا أن نلجأ الى حصر تاريخ ميلادو وتاريخ وفاته بين 
حدٌ أقصى وح أدنى. فالحدٌ الأقصى يبيّن لنا السنوات التي لا يمكن أن يكون الشاعر قد 
عاش بعدّها: وَالد الأدنى يبيّن لنا السئوات الى لا يمكن أن يكون الشاعر قد عاش 
قبلّها . وني نتيجة التدليل على هذين ا حدّين نستطيع ان نقول إِنّ شاعرنا عاش بين سنةٍ 
يغيتها :وسللة أحرقع لا أكثر ولا أقل. ْ 


)4( 4 .م ,مطعل1 


)١‏ 147 .م ,(1978) 62 كلانه شاك تله ددرءة07 كفل ..أ .1م 


متى عاش الشاعر؟ ١‏ 

) الح الأقصى في إثبات زمانه : 

- عاش الشاعر قبل سنة 1115م. ودليلنا القاطع على ذلك هو ان المخطوط 
العربي رقم ١‏ من مكتبة دير القديسة كاترينا في طور سيناء وهو يتضمّن مقالين 
لأفرطق لعاعزنا وقد ني سفة 2113 . فقد ورد في حاشية من المخطوط المذ كور ما 
يل : «وكان الفراغ من هذا المصحف لخمسة وعشرين من شهر نيسان الرومي على يد 
الحقير الس سابا لسنة ستة الااف وستّاية سنة واربعة وعشرين سنة من سبي ابينا ادم عليه 
السلام» المساقب لخمسماية وتسع وستين من سني الحجرة» (- 1115م) 2 . 

والقالاة الم كرراة هما اولا وق اعتقاق النضارئ الارثود عصنة» وتق الننمة 
القبيحة الِي برميهم بها اضداُهم بغيرحق في وحدانيّ الخالق جل اممه»» وثانيا «رد على 
احخالفين الأمائة المستقيمة». فهذان المقالانء ون ل يردا في ا محطوط المذ كور باسم 
سلمان الف 50 ةوطع وها لان عان وج الناكن قاد 0 
اقطان 


ح » عاش الشاعر قبل استيلاء الفرنج الصليبيين على القدس الشريف وفلسطين سنة 
6848 مم. 


ولنا على ذلك الادلّة التالية : 


«صهيون»» أي عن القدس الشريف» وهم ينفقون الأموال في 07 الما كن 
المقدّسة » مِمًا نعلم أنهم لم يفعلوه في زمن استيلاء الملوك الفرنج على القدس وفلسطين. 


01. علاع 0014/0 ,بخ لا1' إلى .5.ى‎ ١ .42.ص مكام اع كلناته لل عنطه ته تناك ادناه 7/4 ©[ زه 01116ك5نه‎  )11١١ 
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الفصل السادس 


فهو يقول مثلا في اعد اران مشي الى «صهيون) المقدّسة : 


قامّت ملوكُ الروم في تمجيدها 


قالوا بألسِئَة إليّها أوحِيّت 


وترحلوا منها الى 


متدرّعينَ الصبرٌ تحت بنودها 
وتَقلدوا صلبائها بحدودها 
فتباركوا وِتَلمسوا 
بالروح يوم مام نطق عهودها 


متَرجَبين الوصل بعد صدودها 


بعمودها 


؟) إن وضع المسيحيّينكا يصفه الشاعر في زمانه لا ينطبق على وضعهم في حكم 
التق فالمسسرنااق وفقة مقطيدون 4 عقيط ونال المسرة » اترعموة غل 
حمل الصّلبان ولبس الغيار ا رأينا. وهذا ما لا يُعقل أن يكون قد حدث في حكم 


الضلسين: 


يما 


ص 


*) إن شاعرنا يفترض وجود بطريرك من مِلْته ومذهبه على رأس الكنيسة 
الأووشلهة بوقة ماطه خووضة عو المظاوية والأساففة مقرل فى .ها ما 
مشيرًا الى كرسي البطريركيّة الاورشليمية : 

واللبطريرلة: . اقول وني . بق .نواد قو 

ومثل هذا الوضع قل لخير ماما فخ دخول النيدين واستياامهم 0 اي 
الشريف سنة 99١1م»‏ حيث نصبوا عليها بطريركا لم يعترف به الملكيون» اصحاب 
الرئاسة الكسة الاصلة ق- البلاة. 

4 وق الكريه أن لا باق الشاعر هانا عل دك العلستيخ 1ذ[ سلما يانه عاض 
وكتب في عهدهم. وإن سكوتّه عنهم دليل سلبي على أنه لم يعرفهم وعاش قبلهم . 


2 


متى عاش الشاعر؟ /1 6 ١‏ 
- + عاش الشاعر قبل منتصف القرن الحادي عشر الميلادي . 

ودليلنا في ذلك أن الشماس أبا الفتح عبد الله بن الفضل الأنطاكي وضع في تاريخ 
لا نستطيع تديدة يوج التاكين» ولكاف ووو شن ها اليه هو لقا لإاهوتا وهاه 
(كتاب المصابيح ) . داك الى او مخطوط . وقك أدرج ُْ أختر الئل فصوله . وهو 
فصل امحبّة الالحيّة » ابيانً من موشحة لسلمان الغرّي . دون ذكر اسم ناظمها . وشا 
الييا دور ثالنَّا من تأليفه الشخصي. وقد نشرت محلة «النعمة) 6 هذه الأدوار الثلاثة 
35 يل : 

لتحم ميل “المبوم غل. كال الل جاتن 

6 8 السلاكة زاهى أدا تجننك! لح يي ايها 





سنا" وك اق .شلا بوسمشحصيينة” “شعن 
اعفن فيه" .خطان. “قفقة. سريت" “رونا 
59-0 مت عظاما ولسحصاء 5 ان دمما 
ولم أَسِر ميشه بي د 12م بعد 


ومن الواضح أن الدّورين الأولَين مأخوذان من خاتمة القصيدة التاسعة والأربعين 
من ديوان شاعرنا الغزي . 
زالتسر الاصل 4 © تتام عق الخطوطات ١‏ هو كا + 
لمع ٠‏ خم . الهن. اخل. ‏ "ال التشاع. الدر ىاسللت راهن 
اذا ".نذا -جمتطوها 


.٠١©" ص‎ .1١91٠١ سنة‎ )١؟(‎ 


اما الدور الثالث فهو من تأليف ابن الفضل » ما لم يكن من تأليف الغزِّي نفسه . 
قبقط سهوا : من السك الى في انين 

على كل حال » فان إيراد هذه الادوار في ل لعبد الله بن الفضل الأنطا كي 
ومع حول سنة +1٠١ 9٠‏ 357" » يدلّنا على أن شاعرنا قد عاش وكتب قبل هذا التاريخ . 
بي ان نتحقق بوجه التأكيد من أن هذه الأبيات قد أوردها ابن الفضل عينه . وليمس 
احد النسّاخ المتأخرين. ولا بد لنا في سبيل الوصول الى هذا التحقيق من مراجعة سائر 
مخطوطات «(كتاب المصابيح » . وقد تبيّن لنا أن كتاب المصابيح» قد بلغنا في مخطوطين 
فقط » ولا نعرف غيرهما في الوقت الحاضر. اما امخطوط الاول فهو اخطوط العربي رقم 
١‏ من المكتبة الوطنيّة بباريس. وقد اكتشفة صديقنا الأب سمير خليل اليسوعي » 
وارلا به ور . فلم نجد فيها ذكرًا للأدوار الثلاثة المذكورة. أما امخطوط 
الثاي ع فكان موجودا في مكتبة البطريركية الأرئرة كوه ودف ق. ولعل محلة «النعمة») 
قد نقلت عنه الأدوار الثلاثة التي نشرتها سنة ١141١‏ . وعادت اْحلّة عينبا» في عدد أيّار 
سنة »1١95١‏ ص /» فنشرت «فصل احة ) من «كتاب المصابيح ) . دون ان تورد 
الأفوان القع :2 القلاتنة ولما كان عطرط حكني الظر كه الارقرة كسة يتسقق 
مفقودًا في الوقت الحاضر» كان ذلك داعيًا الى التريّث وعدم البتّ في هذه المسألة . فقد 
تكون الأدوار الثلاثة من وضع الشمّاس عبد الله بن الفضل الانطاكي » او من وضع 
احد النْسّاخ . والله أعلم . 


)١5‏ 0 منطع حون اد لدوب وتنم هذا الكتاب باكثر دقة . راجع كتاب العلامة جورج غراف » تاريخ 
الأدب العرلي المسبحي (بالالمانية), الحلّد ؟"» ص 75شه 2 وما يليها. 


متى عاش الشاعر؟ ١‏ 
0 ان شاعرنا عاش قبل منتصف القرن ا عشر للميلاد. ولن 
نستطيع ان ندقق اكثر من ذلك ما دمنا لا نعرف بوجه التا كيد سنة تاليف (كتاب 


(ب) الحد الأدنى في اثبات زمانه : 


»ب عاش شاعرنا ونظم احدى قصائده حول سنة 65م وهي السنة الى فيبا 
نهبت كنيسة صهيوت بالقدس الشريف . 

فإن شاعرنا يقول 2 المصيدة 2/49 1 صهيول الكاتدرائية , يه 
الكفار في زمانه : 


هو ره ل ع وس ووم و 


صِهيون هي لذّوي الإيمان عامرة للملكر » وهي من الكفار تنتهب 

ومعنى هذا البيت هو أنكنيسة صهيون في القدس الشريف ما زالت في نظر «ذوي 
الإيمان»» اي المسيحيّين عمومّاء والملكبّين منهم خصوصاء مُلكَا شرعيًا عامرًا 
«للملّكر»» اي لعاهل الروم» با بُقَدِمْ الكمار من غير المسيحيّين على نبيها . 

ونحن نعلم من المؤْرخ الملكي يحيى بن سعيد الأنطاكي 17 ؛ في كتابه المعرف 
«بالذيل) » المالحق عارى مدي بكري أن الرعاع في مدينة فلي » يوم 3 ايار 
سنة 457 » «إجتمعوا على الأبواب » وضربوا أبواب مار قسطنطين بالنار» ودخلوا منها 
الل الفنا و درق لعلقة من انحر فوا أبراتنا أرنا وسقطت #4 القرانة» ومقنار ا الكسة 
ونببوا ما قروا عليه . وتوجّة الرّعاع الىكنيسة صهيون , وأحرقوها ونهبوها في اليوم عينه . 
وهو الثامن والعشرون من أُيّار سنة /ا71١‏ [اي سنة 455 للميلاد] » وهو يوم الاثنين 


)1١5(‏ .103-105 .م ,د عدمز/ ,111 ]ا ١٠.‏ ,كأأمادء01) منعوه01 ماهم 


ها الفصل السادس 


03 1 7 و‎ 0 4 3 ٠. 
الذي قبل العنصرة . وخدم الود وخربوا اكه المسلمه‎ 
فكون ظاعرنا ادا فعاض وكتب قضيدته التابعة والبشقق كسد 55 المياةة.‎ 


عاش الشاعر وكتب القصيدة الاولى من ديوانه بعد سنة //294 


وهي سنة اهتداء الرّوس الى الإيمان المسيحيّ» اذ يُصِيّفهم الشاعر في قصيدته 
الوك ين لدوب ال تنه لكين سمه 

ودليلنا على ذلك ما ورد في القصيدة المذكورة (الأبيات ٠١‏ -17)» حيث يقول 
الشاعر: 

وكلُ ذي جَسَّدٍ يَحلو لناظرو إذا تراعى بأجناس وألوان 

فالروم والروس والإفرنج إنُصلوا بالهند والخوز والأبخاز واللان 

والأرمنيّون َالبَْنالكٌ وافققهم أَهلُ الجزيرةء أعني اهل عدا 

والقبط عا رفن الريفر إجتمعوا ‏ من جوفر مصر إلى قوصٍ واسواة 

7 والأهواز إتمَقَوا ١‏ مع العراق إلى أقصى خُراسّانٍ 

ب ل العم عا ويه إلى الفرات وسيحان وجيحان 


5 عو ملل ٠.‏ 5 َّ 27 مداه ان 4 8 ٠.‏ 
بيص ام وسمر 5 -- هل سبحوا الله مم 1 وسودادر 
فكل هَوْلا الى دين المسيح أنوا فإهتّدوا رابحينَ بعد غسران 


الشعوبة الق اغتلقت ديق المسيح 4 فتقول:: 
هِنْدٌ وقبط وإفرنج إليه أَنَّوا 2 مؤاخيينت له الحُوزانت والرُوما 
إن الشاعر يُحصي اذَا بين الشعوب الي كانت بي زمانه قد اعتنقت الدين المسيحي 
36 من االرقع والزوش والإفرنج والوو و الى والتعار :و لاد نوالا رشق والبشناك وأهل 


متى عاش الشاعر؟ 6١‏ 


الجزيرة (حرّان) والقبط واهل قوص واسوان وشيراز والأهواز وخراسان وسيحان 
وجيحان . فاذا كان بعض هذه الشعوب قد اعتنق الدين المسيحي منذ اقدم العصور, 
فإن يضفي اكتف عاتقرر و الصاو انان والشاله والروسواء لم يات مقن الو ١‏ 
5 عهدٍ متآخر. فاذا حدّدنا بالتدقيق تاريخ رم 3 امس جاز لنا ان جزم أن 
الشاعر عاش وكتب بعد ذاك التاريخ «ويكلمة أخرق» فإننا تستشح مق تاريخ اغتناق 
تلك الشعوب الدين المسيحي الحدّ الأدنى للزمن الذي عاش فيه الشاعر» اذ لا يستطيع 
الشاعر ان بحصي هذه الشعوب بين الشعوب المسيحيّة فيمًا لوكان عاش قبل ذلك . 
ولنحاول اذا ميكدكية باك الللانء فنقول : 

007 ) : قوم من البرابرة الرحّل ٠‏ قطنوا في الأصل را 
من بحر قزوين حتّى بر الدون وبحرازوف وإِنَ قبائلهم المتعددة , وإن بدت من أصلٍ 
سلافي' » إلا أن لغتهاكانت إيرانية . وإنْ جزءا منهم قد انفصل عن الجذع , ومرٌ باورويا 
00 

عتنق المذهب الاريوسي ابوه لاك ارال . أمّا الفرع الأساسي والأكبر من 

اللآن فقد بقى قاطنًا القوقاز» بين بحر قزوين وبحر ازوف» ومتمسكا بالوثنيّة . وهناك 

00 الروم » الذين كانوا يُجزلون لهم العطايا للدفاع عن المملكة البيزنطية 
ضد أعدائها من القبائل البربرية الشهاليّة » كالاباج والجَرّر. 

ولومظلم نكري العاهر او سهد لبطرويراك الاسططكي يخود ولتي الصكوني 1810 

- 090و ثم 4١١‏ - 4860)ء إعتنق اللان الدين المسبحي على يد راهب من 

القسطنطينيّة يدعى افثيميوس » بمساعدة ملك الاباج الليحك بل اللا عل فبوك 

العاد المقدس مع عد كبير من شعيه ا ات بعث اليهم البطريرك القسطنطيني 

اكور نقولاوس الصوفي أسققا يدعى بطرس »ع 2 أرذقه بالزاهت الشميوس المل كوو 

عيضي ادل الترويية احقد قار" لنتمال باحك ثاذف وسدلناف الت اونا شد 


مانا الفصل السادس 


ا ا ش عاذت العلاقانك 
الطيبة بين اللان والروم . فبعث هؤلاء إلييم ل ا هدوهم الى الا عان 
المسيحي في منتصف القرن العاشر. وإن اللان معروفون عند المؤرخين العرب باسم 
«الاس) وكلللفة عتك المؤرخين الجيورجيين والاريا' ار 

يُستتتّج مما تقدّم أن شاعرناء إذيُصئّف اللآن بين الشعوب المسيحيّة » لا يمكن ان 
يكون قد عاش ونظمّ القصيدة الاولى من ديوانه إلا بعد مطلع القرن العاشر الميلادي » 
وهو الرمق الذدئ اعتنفت فيه قبائل النلان الدذين المسيحي . 

أمّا الأعغاز او الأفخاز (22©5طعاط4) , فهم أل متقيرة ف غرليّ القوقاز. 
على البحر الأسود » تُطلِق على نفسيها اسم «أبس - وا». وهي تشغل المنطقة الواقعة بين 
سلسلة جبال القوقاز الرئيسة والبحر» ونبهر يسو (شهال كا كري) ومصب نهر إنكور في 
5 

وقد ل الأمخاز قْ الأزفنة القديمة. ذكرهم ليان باسم «أبسكي) 
( ١هاه860ه'‏ )2 وبلينوس باسم 581 .. ويروي بروكوبيوس (القرن الخامس 
الميلادي) أنهم كانوا تحت سلطان اللاز (1:8265). وني تلك الأيّام كان العبيد 
(الخصيان) يُجلبون الى اخازيا من القسطنطينيّة . وأخضع يوستنيانوس أبخازيا » فدخل 
الأيخاز في المسيحيّة منذ ذاك العهد. وعاصمة الابخاز سوخوم او تسخوم . 

ف التضيت الازلاضو القرة قاين كاه عزن سكين مروان الاموى وا 
باق الأمان لكنه عفان ها اوه عنها. وحوالي سنة ١٠86م‏ نال الأغاذ استقلالهم 
معاونة الخّرّر. وقد تزوّج الأمير ليون الثاني أميرة من الحَرَّرء وانَّحدَ لقب «الملك» 
ونقل عاصمة ملكه الى كوتايس 


01 78701 ك١‎ 1111 )١6( 


متى عاش الشاعر؟ *ن ١‏ 


ويُقال إن الأيخازكانوا يؤْدّون الجزية للعرب في عهد ولي تفليس » إسحاق بن 
اسماعيل (حوالي سنة 8٠‏ - 8ههرم) » مما يدل على أنّهم كانوا ما زالوا في ذاك العهد 

وح ل ا مد ٠6م‏ ودهة ارش العصنود القيهرت تملكة فاقيا اد 
حكم ملوكها ؛ لا أبخازيا فقط ‏ بل أيضًا منغوليا (!كريسي) وإيريتيا وكارتلياء كما كانوا 
يتدخلون ُْ هوي ارفيق) 5900 الكرجيّة منذ ذلك العهد لغ الطبقات الع قُ 
و 

وفي سنة 41/8 م إِحمّلَ بكراط الكَرْجِي » ابن الأميرة الأيخازيّة كوراندخت » العرش 
الاخازري . وما وافت سنة ١٠١٠م‏ حبّى كان قد وحَّد الأراضي ي الكرجيّة جميعًا تحت 
سلطته . 


وظر الوب يستون الجلكة الكرحة باللمكة الأجخازيّة حتّى القرن الثالث عشر 
لدف مدنت ايا على ارم من أن بكراط كان يددين بنجاحه 
الال للحقوق الورائيّة الى تتمتع بها أمّهُ » وعلى الرَغم من أنه حتّى في اللقب الذي 
الله متأخرًا » قد جعل رتبة 000 كارا قُ انحل الاول. 

ملعيل هنا اذا أذ ركو خافرنا قن هد عليه أغاة عراوده كل 
مور نه أ واحرزان 2 5 يسميهم العرب في المصادر القديمة ان 
الععى؟ اشور فبوالا عاناء كان داع عن ال سواائرة المانس اللإقيل 
الاقل» وبقي في أحضانها حتى القرن العاشر وما بعدّه. فلا يَصح أن نستخلص من 
تاريخه اي دليل على الزمن الذي عاش فيه شاعرنا"" . 


أي البَشْنَاك او البجاناك (وعسعوغصغطءن»2) . فهم ف من أصلٍ تركير 





)١5(‏ استقينا هذه المعلومات من دائرة المعارف الاسلامية. تحت ماذة «الانخاز). 


١65‏ الفصل السادس 


يرج الى القرون الوسطى . وقد رسيم اسمهُ في صُوَرِ مختلفة . وتدلُ جميع الظواهر على أن 
البَشناك إفترقوا قديمًا عن إخوانهم الأتراك منذ أن كانوا في مهدهم البدَائي بالتركستان . 
ويّقال إن إقلم امبا - اورال - فولكا ٠كان‏ أقدم موطن, لهم . ونزلوا هناك بالقرب من 
الخَرّر في الحنوب الغربي» والاوغوز في الجنوب الشرقي . 


عل اديس م تقريبا نذا الأوع و اداو ان اراي ويدفعون أمامهم 
ل اورال 0 ا 0 ل > والحرد في ما 0 
في تلك ابنقاء 0 معو نعي 2 البتشنااك أمام 00 
إصطدموا في طريقهم بالمَّجَر القدماء» فساقوهم أمامهم الى «هنغاريا» واحتلوا 
بلادهم . فاحتلوا الإقلم بين الطونة والدنيبر. وهذه الحادثة وقعت سنة 884م. وانتّبى 
الأمربان امتدّ شعب البَشناك من روسيا الجنوبيّة الى الكربات الشرقيّة » مُخترقا بسّارابيا 
والبغدان . 


في خلال القرنين العاشر والحادي عشر خرجوا من الكربات الشرقية » وهاجموا 
هنغاريا عدّة جاتر واحبانا ابروا ف بحل ااي من ن غير حوب كاك 
بير عليها القومان. - 


اما مع روسيا زد “كام عافاك الاك ىق اول" الأمر ولد وكاتوا لجان 
يحالفون ب--5 ضد بوزنطة وبلغارياء كما حدث في عهد إيغور (1807)سنة ١151م.‏ 
ومع هذا فكثيرًا ما كانوا يَشْنُونَ الغارات على بلاد الروس . فقد حاصروا مدينة كييف 
(1>169)سنة 95/8 م. وني سنة 91/1م ذبحوا الدوق الكبير سفياتوسلاف (51[2]051208) 
عند انسحابه من بلاد البلغار. واخرغارةٍ شنّها البَشْناك على الروس كانت سنة ٠١5‏ م . 


متى عاش الشاعر؟ ١6‏ 


وأخذ الاوغوز يتقدّمون في زحفهم (58١1م)2‏ ويسوقون أمامهم البنشناك في اتجاه 
الدانوب » 9 انثنوا بعد هذا الى شبه جزيرة البلقان. 

اما مع يوؤنظة افكان هناك ف البدء حلت لك اتناك الشيكوا لل الروين فى 
مهاجمة بوزنطة منذ سنة ١91م.‏ وانّصلت الحرب بين البشناك وبوزنطة منذ ذلك 
لان بخ الى ان هزمّهم ألكسيس الاول بالقرب من مصب نهر مارتزه سنة 4١‏ ام وف 
هذا المكان عينو هزمهم مر أخرى يوحن الثاني هزم منكترة سن 1151م . وانضم فريق 
مِمّن بقي من البَشناك الى جيوش بوزنطة. اما الفريق الآخر فقد سكن بلاد البلقان 
وخصوصًا بلغاريا "'' . 

أمّا بشأن الدين » فن المعلوم ان العلامة مث (اعدة21) نجح سنة 1981 في حل 
نقوش كنز ,111105 -1مء52-:[1128 قراغ بوضوحٍ أن الأواني الذهبيّة والفضيّة التي 
وُجدت في ذلك الكنركانت ملكا لأمير البتشناك «بوتاؤول جبان» الذي عاش حوالي سنة 
وحم . ووَجدَ في هذا الكنزحوضين للتعميد » مِمّا جعلهُ يستنتج أن اميرين من 
أمراء البَشناك إعتنقا المسيحيّة في ذاك العهد. 

اما الروس . فان هداية يتم الى الدين المسيحي رسميّاكانت سنة 18م » عندما قَرَرَ 

أميرّهم فلادمير أن ينال ميرٌ العاد في مياه نهر الدنيير» هو وكبار قومه» على يد المرسلين 
البيزنطيّين الذين جاءهوهم من القسطنطينيّة . لاريب أن الأميرة اولغاكانت قد تنصّرت 
منذ سنة 48م » وحصلت من الامبراطور الجرماني اوتون الاول على ان يُرسيل أسققا 
وكهنة لهداية الشعب الروسي لكن ولدها سفباتوسلاف ما عتم ان طرد هم من أراضيه » 
اذكان لم يزل متمسكا بالوثنيّة . وان حفيدها الأمير فلاد يمير (91/8 )1٠١١6-‏ هوالذي 
عاد فاعتنقَ الدين المسيحيّ » وفرض اعتناقه على قومه » فاعتمدوا جميعًا بالمسيح سنة 
لم ”م قلنا . 





)١10(‏ استقينا هذه المعلومات من دائرة المعارف الاسلامية. تحت مادة «ونجاناك). 


م١‏ الفصل السادس 


فيكون الشاعر اذا قد كتب القصيدة الأولى من ديوانه بعد سنة /9/8م. 


عاش شاعرنا بعد سنة 4١١٠م‏ » وهي السنة التي أمر فيبا الحا كم بأمر الله ببدم 
كنيسة القيامة وقبر المسيح . 
فقد جاء في القصيدة 751/51١‏ أن ة قبر المسيح كان في عهد الشاعر خرابا لاضن 
الطلل » : 
فيّ المسيح الذي كان الخلاصُ لنا ‏ بجسوه من ضربح دارس الطَلّلٍ 
يُخبرنا المؤرّخ الملكي المذ كور يحيى بن سعيد الأنطاكي 280 , أَنْ الحا كم بأمرالله» 
سنة 1٠٠١‏ م» «سَّجَل الى الشام افيا الى باروخ والي كلقا لم اليه 
السك ور انها راسي ع آثارها المكرمة . فانفذ ياروخ يوسن ابه » والحسين 
ابن ا ل 1 أبا رين الضيف؛ 00 على ما 2 كرات 
000 و اق ابا عار سرك لهو واستقصّر 
إزالة الآثار المقدّسة. وجَهَدَ ابن أبي ظاهر في قلع المقبرة المقدسة ومحو أثرها . فَتَقَرَ 
أكثرها وقلعه. وكان ابتداء نقضِها يوم الثلاثاء الخمس خلون من صفر سنة اربع مائة 
ه581 ايلول سنة 9١٠٠م].‏ 
ذكزة أن خاضنا ف عام وتتن يد الحادية والستين سنة لم او ما 
000 
عاصر شاعرنا الإضطهاد الذي شنّهُ الحاكم بأمر الله على المسيحيّين بين سنة 
5 وسنة 1١٠٠م‏ 


018 7 ,283 ,282 .م .1 .م0 


متى عاش الشاعر؟ 617 ١‏ 


وقد أوردنا تفاصيل هذا الاضطهاد في حديثنا عن البيئة الدينيّة التّى عاش فيها 
ا 030 .وتنا هناك أن الإضطهاد بدأ سنة ٠١١4‏ م2 حيش فرض الحاكم على 
امسيحيّين ‏ ؛ متى دخلوا الحمّامات العامة » ان يجعلوا في أعناقهم صلبانًا زِنَة الواحاد منم! 
خمسة أرطال ‏ وأن يُرسلوها متدلَية على صدورهم , وواتعا ان الاقطياف ال اوعدا 
خف بدا من سنة ٠١ 1١‏ ولا تسلّم الظاهر زمام الأأمور سنة ١‏ ١٠م‏ منح المسيحيّين 
ار الدنة: وعد مع الروم ناه 17لكه 4 ماهدة سمح بموجبها بترمو الأماكن 
المقدّسة » على يد عمال وفنيّين من الروم. فجاءوا ورمّموا كنيسة القيامة » وانتهوا من 
عملهم سنة 2٠١5/8‏ في عهد العاهل البيزنطي قسطنطين التاسع . 

إن شاعرنا عاصر مآسي الإضطهاد الذي شَنّهُ الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي” 
اي الشخصية . 

فإنّهُ عدت عه الحَكام الظالمين الذين يضطهدون المسيحيين» كا سبق 
وذكرنا 0107 ٠‏ «فلا يرحمون ولا 3 لِمَن قتلوا» (ه/2.)54 ولا برضيهم سلب 
الأموال دون سفك الدم (5/0؟)» ويضطرون المسيحيّين الى التغرّب والحجرة 
7/١99‏ و؟",)ء ويستحلون دماءهم » واذا دافعوا عن أنفسهم قَتلُوهم (ه؛ / هه - 
/اه ). 

ويتحدّث كذلك عن إلزام المسيحيّين بلبس الغيار 7" » من حمل صلبان وشدٌ 
الزنانير 7١/78‏ و78)» وارتداء «حلّة الخضوع والنسك» (9/ »)١٠6‏ والاكتفاء 
باللون الاسود ‏ في الثوب والعامة والزنار على أل تقدير (88/ - 4)» وخلع كل 


)١9(‏ راجع ص0 وما يلها من كتابنا هذا. 
)٠١(‏ راجع ص06 من كتاينا هذا. 
(١؟1)‏ راجع ص06 وما يليها من كتابنا هذا. 


مه ١‏ الفصل السادس 


زينة في الثياب والاستعاضة عنها «بثوب الإتضاع وله (١ه/م‏ - 9). وحمل 
الصليب في الأعناق (87/ 75) » وإيثار التغرّب والهجرة على إنكار إيما نهم 57/79 
- ؟) » والرحيل والإنّساع في طول البلاد وعرضها (89/؟1١)»‏ والتيه في البراري 
والقفار( 5٠١‏ /78)» وتعريض البلاد للخراب بعد انكانت عامرة ١7/59‏ ) الخ .. 

ولعل في البيئّين التاليين (0/78٠7-١5؟)‏ إشارة خاطفة الى الحا كم بأمر الله ذاته » 
اذ يتحدّث الشاعر عن ملوك الروم ومناقهم الحّسّنة » ويوازن بينهم وبين الحُكَام الظالمين 
الذين يحكمون بلاذة بالطلر والحورء فيقول : 

وأَصبح الناسُ بعد الخوفم في دَعَةٍ 2 من السُّرور الذي أعطاه وَهَّاب 

لي اقيم ليلق كله اليه لخ ف ل د 

ونحن نتساءل : اذاكان شاعرنا قد عرف نهاية الإضطهاد سنة /119 1١‏ ويم اله 
سيوف يليت ينبت لدينا؟"" أنّهُ عاش في أقلَ تقدير حتى سنة »٠ "١‏ حيث نقَل في أحد 
مقالاته اللاهوتية إعتراقا بوحلانة اللمه وفك 1 بنك امسن نه 4417 اداه 
شهدَ نهاية أعمّال ترمم كنيسة القيامة المقدّسة» التي تمّت كا قلنا بين سنتّي ٠١17‏ 
و/:١٠١؟‏ 

يبدولنا أَوْلَ وهلةٍ» من بعض أبيات الديوان ؛ أن الروم كانوا ؛ في عهد شاعرنا » ما 
زالوا يعملون في ترمم كنيسة القيامة وسائر المزارات » 5 ينتهوا من عملهم . 

يقول شاعرنا في إحدى قصائده (94/#«-78) إِنّ ملوك الروم قامت «بتمجيد) 
صهيون » اي بترميمها وتزيينها » تاركين السلاح لغيرهم » ومكتفين بالتدرع بالصليب . 


_-ه 


لكن الشاعر يراهم ينزلون . لا في داخلٍ الكنيسة » فيل رقفل أنوابياء بفنائها») فيتباركون 


راحم ن 441 هر كنانا هنا : 


متى عاش الشاعر؟ 


١4 


بلمس عمودها. ومن هناك يعودون الى بلادهم بأمى العودة الى زيارتها مرة ا 


2 


وكا نس الأماف»: 

قامّت ملولكُ الرّوم في تمجيدها 
لراك عع روات اعم 
نزلوا على أبوابها بفنائها 
وترحّلوا منها الى أوطانهم 


متدرّعينَ الصبرٌ تحت بنودها 
وتقلّدوا صلباتها بحدودها 
فتباركوا وتلمّسوا بعمودها 
مترجّيين الوصلَ بعد صدودها 


فلوكانت كنيسة صِهيون قد تم ترميمها في الزمن الذي كتب فيه الشاعر قصيدئّه ‏ 
لاذا يكتني الزوار الروم بالتزول فقط «على أبوابهاء بفنائها»» اي في ساحتها؟ ولماذا 
شرن لوقيل بده مدوك ها كان يعض من الحكام او القائمين عليها قد صدّهم 
عنها؟ 

هذه الإشارات تجعلنا نعتقد أن القصيدة ١4‏ كبَيت في زمن لم يكن فيه ترمم كنيسة 
القيامة وكنيسة صِهيون وسائر المزارات قد تم على يد «ملوك الروم» ومهندسيهم 
وعمَّللهم » اي قبل سنة .1١4/‏ 

لكنّنا من جهة أخرى نرى الشاعر يتحدّث في مواضع عدّةٍ من ديوانه عن «حلول 
النور) على قبرالمسيح كل عام » يوم «سبت النور» (7/1 و8 و8١‏ )2 وكأنها حفلة ما 
زالت ثقام كل سنة في زمانه (55/14؟ و07/؛ و8١/.سم‏ - 8”). على أَنَنا لا 
نستطيع ان نستخلص من هذه الأبيات نتيجة حاسمة ثابتة. فلعلَ كنيسة القيامة قد 
تمت بم يكني لكي تستطيع ان تحتفل بلول النور يوم السبت العظي » الوأنالشاعر 
يردّد صدى حفلات السنين الغابرة. والله اعم . 


عاش شاعرنا حتى ما بعد سنة 01١71‏ بدليل أنه نقل صورة إيمّان في 
وحدانيّة الله وضعها في غضون السنة المذكورة إيليًا أسقف نِصّيبين. 


ا الفصل السادس 

إنَّ لشاعرنا مقالاً «في اعتقاد النصارى الارثوذكصيّة » ونق التّهمةٍ القبيحة التي 
ا ممأ أضدادهم فرسقع فق وحدانة الخالق جل 5 

هذا المقال هو بلا ريب من وضع شاعرنا سلمان الغرّي» بشهادة أغلب 
انخطوطات » كا سنرى ذلك في تحقيقنا نص المقال (راجع الجزء الثالث من هذا 
الكتاب ) . 

ولقال حفن اموق دنا وح ه0133 وقد هيك ابالزسديع إن كلذ 
1 بكي بد ابوس ادا القلاذا متاك يي بعالا بد 01 

سيما القسم الاول في التوحيد» فهو منقول حرفي » كما سنبيّن ذلك في ما بلي » من 

55 النصارى في الوضية و السيكي الذى كس إيانا أسقت مون مه 
م وقدَمَهُ للوزيرأبي القاسم حُسَين بن علي المغرلي ؛ خلال المجلس الخامس من 
المجالس التي جمعت الاسقف والوزير. 

وإِنْنا نورد في ما يل على حقَلَين متوازين» ا ا نقلاً عن 
مخطوط المكتبة المارونية حلب رقم 508 (ورقة 5" ج الى لاا ج) » والى يسارو نص 
سلمان الغزي . نقلاً عن مخطوط مكتبة الآباء البولسيين بحريصا رقم /4 (ورقة ٠1ج‏ 


الى ١١١‏ ج). 


يقول ل مطران 5 
إِنا نؤمن نحن معشرٌ النصارى الموحدين انا نحن معشر النصارى الملكية 
وت واحفه لا إلها لاهو وحدة قد الوا واعة 

ل فريك لد 0 لاشرييت له يلار 
ولا مثيل في الذاتية ولا نظيرٌ في الربوبيّة. 


متى عاش الشاعر؟ 


ولا نظير بي الربوبية 
- و 
ولا صاحب يعاونه 
| اشاعرىا برو 
ولا ضد يقاومه 


يم فى برو 


ولا لك بنازعه . 


قديم بلا ابتداء» 
باق بلا انتهاء. 

ل في ذاتهء 
اعن العالة: 

منفردٌ بالقدرة والكال. 
متوجِّد بالعظمة والجلال. 


و 
عدن أله 
0 
وينبوع الحكم . 
و 


و ا 5 
محدث كل شيءٍ من لا شيء 


5١ 


00 1 

وايه عير دي حسم © 
وال ييه 0 
وغير مركب ولا محسوس » 
0 ور و 
وغير متبعض ولا مستحيل 


جوهرء لا كالجواهر التي تشغل حيرا 
ولا يقبل عَرَضًا . 
لا بحويه المكان» 
ولا بحصره الزمان. 
قديم بلا ابتداء» 
باق باد انتهاء . 
ظَاهرُ مع اكد قدرته. 
منفرد بالعظمة والجلال » 
متوجِد بِالعزّةَ والكمال . 
معطي النعمة . 


و 0 بن 
محدت 531 شيع من لا شيع ) 


كد 


0 1 5 : 7 
ومسى ء كل الموجودات من 0 


صانع الخلائق بأمروء 
ودكرن البرانا يفيه 
عالم الأمور قبل كونها , 
وعارف السرائر قبل إضمارها . 


ع لا موث ؟ 

ا رن 
قوري لا يحول 
غادل لأ حور 

عالم' لا يجهل . 


جَوَادٌ لا يبخل» 
قأدر لا عد 
قريب لكل أحدء 
بعد هن كل 55 
و 5 5 1 
مجيب من يدعوه 
0 و أ و 
معيسه من يرجوة . 
كاف من توكل عليه » 
+ 1 2 


الفصل السادس 


مقر وا الرسورواك و رن قي فاذة. 


د 

عالم الامور قبل كونها . 
والسوائر قبل اهاوه 

خالق اليلق مكلمقة: 


حي لا موت .© 
دائم لا يزول: 
و لذ را 
فول ل مون 

عالم لا يجهل , 
حليم لا يَعجل » 


جَوَادٌ لا يتبخل» 

. ىو 

قادر لا بعجز. 
قريب من كل بعيد» 


و 9 و 
مجيب من بدعوه » 
و 


ا لله 

سمعيس من برجو . 
كاف من يتوكل عليه 

مقر نع انحا لقعا ال 


متى عاش الشاعر؟ 


مين العم اذا ل بالشكره 
ومُر يله اذا قوبلت بالكفر. 
معين الصا حين» 
مح لاقيف 
عدر المعاندين » 
قابل التائبين, 


له رحم » 
0 
علق الننا لما شاء 
ولفقنا اذا شاءَ وما بشاء. 
7 يأذن بالعكر الكو 
وبحي مَن 2 القبور. 


ويجازي الأخبار بإيصاهم الى النعيم » 


والآشرار بتخليدهم في الجحم . 


اله واحد. 
رب واحد» 
00 واحد. 
لا إلهَ قبله ولا بعدّهء 
ولا خالق إلا هو 


ل 


ديم الم اذا قوبلت بالشكرء 
وميه اذا 0 0 


قابل التائبين , 
عياف التسنةي قا الفلا ف 


خلق العالم كما شاءء 
ويفنههم اذا شاءع 
اذا أمرّ بالبععث والُشورء 
وقيامة من في القبور» 
لجاوي الأحاء بالنعيم » 
والأشرار بتخليد الجحم . 


الى 
إله واحد. 
2 
ورب واحد. 


لا إله قبله» ولا إلَهَ بعدّه» 


١‏ الفصل السادس 


ولا 2 قير 
71 السبح 2 السماوات والارقن 


ص 2ع 


الان وكل اوات والى دهر الداهرين , 5 


من هذه اراي وموم أن سلمان الغرّي قد نَقَلَ نص اعتقاده حرفيًا » او 
يكادء عن إيليا 0 ا تقل عنه: في وقت لاحق » حول سنة ٠١89‏ م2 
المطران داود الماروني في «كتاب الحدى ) 7" , او بالأحرى في الجزء الاول منه» المدعو 
وكتاب الككال» 47" » وهو مجموعة نصوص عقائدية وقانونية» أقحم فيها جامُها نص 
يمان إيليًا النِصَّيبينيّ في التوحيد 7" » تمامًا كا فعل سلمان الغرّي 

سح بن ورم لين ماد الزن لال اق ان فطانة 
1" له بعدّها بقليل . ٠‏ اي في فترق من الزمن كافية لكي يبلعه نص إيليا 
النصيبيني ) علا 7 ور ا ١‏ الراع المع كني حو القول م 
الذي تقل عن سلوان الغرّي » لأن إيليًا ضبني يُحَرَفنا بتفاصيل الحوار بِينهُ وبين الوزير 
المغربي » وكيف أن الوزير طلب منه كتابة نص الإيمّان هذاء وكيف عاد ايلم امداق 
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متى عاش الشاعر؟ ه56 


اسقفيته وكتبه ٠‏ وكيف وي أي 0 باعدقين قدَمَه للوزير» اوقد جواب ونير 
عنه . جميع هذه التفصيلات ثبت أن النصّ من وضع. | يله ينا التصسى: فضلاً عن 
أسلويه في الكتابة » وتعمّقِِ في مبادئ الفلسفة » ما لا يتناسب مع ما تَعرفهُ من أسلوب 
سلمان الغزي وانشائه . 

كل هذا يجِعلنا تجزم بأنّ شاعرنا سلوان الخزّي كان لا يزال على قيد الحياة سنة 
/١٠امء‏ وبعدها العا قلي 


(ج) الخلاصة : 

بعد كل ما أوردنا من الادلة والقرائن » نستطيع ان نحدّد الآن على الوجه التاليي» 
وبوجه التقريب » الزمن الذي عاش فيه شاعرنا سلمان الغزي وكتب مقالاته ونظم 
قصائده : 

)١‏ نظم شاعرنا القصيدة التاسعة والستّين من ديوانه حول سنة 5757م » وهي السنة 
الي يقول فيها الشاعر إن كنيسة صِهيون بالقدس الشريف كان الكفار يعملون فيها النبب 
والدمار. 

# 
النسيه الروبي إلى الاغانباللديع» 

*) وعاصر شاعرنا الإضطهاد الديني الذي شنّهُ الحاكم بأمر اللهء الخليفة 
الفاطمي » على المسيحيين بين سنتي 4 ٠٠١‏ و17١٠‏ للميلاد » وشهد على الأخص هدم 
قبر المسيح وقلع اه سنة 1١١9‏ م. 


4 ) وكان شاعرنا لا يزال على قيد الحياة حتّى سنة /ا7 ٠١‏ م» في اقل تقديرء وهى 


5 الفصل السادس 
السنة التي وضع فيها إيليًا أسقف نِصّيبين صورة اعتقادو بوحدانيّة الله وتثليث أقانيمه» 
فنقلها عنه شاعرنا الغرّي . 
0 ا 

هذا كل ما نستطيع ان نثبته في الوقت الحاضر عن الزمن الذي عاش فيه شاعرنا . 
فنقول بنوع الإإجال إنه ولِدَ في متتصف القرن العاشر الميلادي » وتوفي أسقفا » وقد تجاوز 
الثادن من 'العمر»: في التلت الأول من القرق الشادى “عقر 

ولعل مزيدا من الأبحاث في تاريخ أساقفة غزّة وضواحيها يودي بنا يومًا الى تضبيق 
فجوة التأرجح ف مدي زان شاعرنا. 


الفصّل التشابع 
مؤلفات سلعاب الغري الدثرتة 


إن شاعرنا» في قصيدته الثالثة والسبعين ١(‏ - 4) © يذكرأنهُ وضع ملاسم شعرية 
ونثريّة » فيقول : 

#ترظ إانالو طلا كانه مكو عورا لوطا بشو ا ره 
دده بالحق ما قالت شريعيّة مُسَطَرَا في بياض الصّحْف مرقوما 
لكن شرحت لببعات المسيح بها شرحًا في العلمر منثورًا ومنظوما 


أ و 
وام سىىبىر 5 اه ءِ كسا شماه 


يَصَدّقَ الله من أمسى يُصَدّقِي ومن يكذب قولي كان محروما 
وفي القصيدة الثانية والعشرين (البيت 8) يقول متحدنًا عن نفسيه ومخاطبًا ريه : 
لقعو منهٌ بقولر مهدب خبير بمّا يتلوه بالنظم والَثْر 
فقدافيك 1 ذأ مق :قول شاعرنا أن لك ففلا عن ديوانه الفتعري »نمو لمات نزي ذات 


طابعٍ ديني اام لبيعات و المسيح شرحا في العلم . 5 علم الدين . . واستنادا 
الحهذا الث نبي رونا مد ع لف الز حالف الل للى ان وجدناها » ف اننا 
على أقدم المخطوطات » وكرسنا لنشرها وشرحها الجزء » الثالث من مؤْلّفنا هذا ء حيث يحد 
القارئة المغلومات اللازمة كلها باسهاب انا كر يها بإضاح وبر عا م 
أوردناه من ذكر مصادر سيرة الشاعر» ووصف بيئتِهِ » والتععّف الى شخصيّته وأدبه» 


فنقول : 


3 الفصل السابع 
اولا - لاحة المؤلفات النثرية 


عثرنا لمولّفنا حتى الآن » فضلا عن ديوانه الشعري , على المولّفات النثريّة التالية : 
() تسع مقاللات » هذه عناوينها عموجب ترتيها : 

امنود عل اخالفيق الامانة افيه الاروزة كس 

؟) في معنى اعتقاد النصارى الارثوذكسية في وحدانية الخالق » ونفى التهمة 

القبييحة التي يرمهم بها أضدادهم بغير حق. ش 

*) بي الصليب . 

4) في أن الانسان هو العالم الأصغر. 

ه) في فضل الجديدة على العتيقة . 

5) في معنى إيمان النصارى الارثوذكسيّة بال واحد. 

ع( شواقات من أقوال الاماف: 

لاسي كي رجه 


(ب) ثلاثة ميامرء اي مقالاات مختصرة . 
رج( سؤالات وأجوبة » وعددها ثلاثة. 
١د‏ أدعية . وعددها خمسة . 


(ه) نحميد واحد. 


مؤلفات سلمان العزّي النثريّة ‏ ل 


ثانا - ا مخطوطات التّى نقلت الينا المؤلفات النثرية 


ان المخطوطات التي نقلت الينا مؤلّفات سلمان الغرٍّي النثريّة هي أقل عددًا من 
مخطوطات ديوانه» لكنّها أقدم عهدًا منها. فخطوطات الديوان الشعري تناهز 
الأربعين» بيها خطوطات المؤلّفات النثريّة لا تبلغ العشرة. وبا لا ترتقي أقدم مخطوطات 
الديوان الى ما قبل القرن انامس عشر او السادس عشرء ترتق اقدم مخطوطات المؤلفات 
النثرية الى القرن الثاني عشر والثالث عشرء وبعضها نسخ سنة ١١١5‏ للميلاد » اي بعد 
وفاة الولف بأقلّ من قرن. 

ان أقدم مخطوط نقل الينا «مجموعة» من تاليف سلمان العزّي النثريّة هو امخطوط 

لي يي و م اه 0 

السينائي العرلي رقم ١١‏ » وقد نسح في دير القديسة كاترينا بجبل سيناء سنة 1115 م. 
وفيه اربع الاك القاهونا + وله ال واعنى لك هذه انديع متسورة «السليات يد 
بصيله ) . 

وثاني أقدم مخطوط هو امخطوط السينائي العربي رقم 551١‏ » من القرن الثالث عشر. 
وهو يتكون في الواقع من عدة مخطوطات . وجدها احد رهبان جبل سيناء سنة ١479‏ م 
أؤؤافا وك اشات سنا قنع فقاها وسادها: :ور شف د عد مقا لكف يليان ود 
2 الله ورضن د 

وثالث أقدم مخطوط هو المخطوط العرليّ رقم "٠‏ من المكتبة البودليّة في | كسفورد . 
نسخ في القرن الثالث عشر. وفيه مقالان لشاعرنا فمَط : الاول «في اعتقاد النصارى 
الارثوذ كسية) 5 الى «سلمان» دون ذكر لقبه » باستعال هذه العبارة : «من قول 
سلمان : أقول أنا سلمان المسكين الخ ». والثاني «في تأنس كلمة الله) » أورده الناسخ دون 
ذكر انم امو لمك 

م ننتقل » دون رابطٍ او وصل ء الى القرن السادس عشرء فنجد مخطوط مكتبة 


وا الفصل السابع 


الآباء البولسيّين بحريصا رقم 54 ١‏ وفيه أربع مقالات لشاعرناء تحت اسم «سلوان بن 
سلمان بن الحسن الغزي). 
واوا عامكودي اخص رن معدا ره وقد نيح بعضة في 
اواسيط الفرن السادس عقر هه 2 واشيطك القرن السابع عشر. وهو يتضمن 
كتاس» شاعرناء اي مجموعة آثارهء باسم «سلمان بن الغرّي». 
نم يأني مخطوط مكتبة القبرالمقدس رقم 21١١‏ وقد نسح في القرن السابع عشرء 
وعويتف ا يعيوية اعرف لاع شيك بهذا الوا 13 وناك ١‏ بواحر نه “مرق ديواة 
الغزي . وكان اسعه سلمان . وكان مطران غزة. رضي الله تعالى عنه ) . 
تم يأني امخطوط رقم ١7‏ من مكتبة دير القدّيس يوحنا الصابغ بالشويرء وقد نسح 
فى أوافل القرث الثامق عش وهو تفيدن وخبوغة» تالبك شاعنا الناركة 4 حت هذا 
العنوان: «من قول سلمان بن حسن الغّي). 
وهناك مخطوطات” عديدة أخرى فُقدّت » فلم نستطع إلا ذكرها ء دون الافادة منها. 


النًا - المعلومات الاضافيّة المستقاة من المؤلفات النثرية 


ماذا تنضمّن المؤلفات النثريّة » والمخطوطات التي نقلتها لناء من معلومات إضافيّة 
عن سيرة شاعرنا ونشاطه الأدبي؟ نختصر تلك المعلومات بما يلي : 

) مما لاشلك فيه أن لمقالات المنسوبة في أقدم امخطوطات الى «سلمان بن بصيله‎ )١ 
هي من مؤلّفات مَنْ تسمه الحخطوطات الأحدث عهدا «سلوان بن حسن الغزِّي»» او‎ 
10000 أسليان بن شلهان ين جبيرق الع الا لت واج ؛ لان سيره المقالاات‎ 
جيم التطرطات : ولأة السهل اكتشاف وجهات شبّهِ عديدة بين معاني‎ 4 
. الديوان وتعابيره من جهةء ومعاني تلك المؤلفات النثريّة وتعابيرها من جهة أخرى‎ 


مؤلفات سلمان الغزي النثرية 154 

انان له لفاك ال يون ب ا قلخام فعاف دقل ديف عسل : 
وسلمان بن حسن العزّي » او سلوان بن سلوان بن حسن الغزِّي. وليس في هذا أي 
غرابة » كا رأينا . 

*) إن مخطوط القبرالمقدّس رقم ٠١١‏ يزودنا بمعلومة إضافيّة » اذ يفيدنا أن شاعرنا 
كان «مطرانًا على غرّة) . ولمّا كان المخطوط ققد نيك اق التذبيالقريف ع قاد ليه 
الإضافيّ هذا يستحقّ الإعتبارء اذ يعكس ولا شك تقليدًا متوارثًا في الأوساط 
الفانيططة المطلعة كعم يواه 

) إِنْ مؤلّفات شاعرنا النثريّة تظهر لنا مدى ثقافته الدينيّة . فهو رجل «لاهوتي» ؛ 
متمرس بعلم الكلام » وفيلسوف تقليدي » ومؤرّخ كنسي» الى جانب كونه شاعرًا . 


) إِنَ المؤلّفات النثريّة التي وضعها شاعرنا تُظهر لنا ارتباطة « بَعلّمِيه) في علوم 
الدين ء من فلسفة ولاهوتٍ وتاريخ كنسي . والاوافيات مسي ف الو وف 
طليعة معلّميهِ يحب ذكر القدئيس يوحنا الدمشقي » وثاوذورس أي قرّة أسقف حرّان. كا 
أنه تقل اا صورة إيمان وضعها سنة ٠٠‏ ٠م‏ إيليا ابيع لمي 


*) وف ما سوى ذلك لا تنضمن لقات شاعنا النثريّة آيّة معلومات * 000 
سيرته ونشاطه الأدبي". ولولا ذكر اسمه صراحة في المخطوطات لصعبت على الناقد نسبتّها 
اله 


٠. 
ع .سل‎ 


3 


ابد لوانت 


النصسا الرثشامن 


إن ديوان سلمان الغرّي بلعَنا في عد دٍكبير من امخطوطات » يتجاوز الأر بعين. لكنّها 
في أغليها حديثة العهد . وأقدمها لا يرتتي الى أبعد من القرن الخامس عشرء نينا لفت 
مقالاتهُ النثريّة حظًا أوفر» فبلغنا بعض نُسّخها في مخطوطات من اوائل القرن الثاني عشر 
للميلاد . 

تقد حاولنا ان نطلع على أكبرعددٍ ممكن, بن احطرطانف الوا مجه لام 
وتبو عات تسق الأكرادى الكتناى “فقي .نس" الديرانة» | عا بقارن خقرة 
مخطوطات من أقدم الخطوطاك. واوقجكيا بورأيط” أن هذا . اعدف 4 
الخطوطات يكني ويزيد في تحقيق الحدف الذي توخيناه ا له بقية الخطوطات لن 
تأتينا بيّة فائدةٍ تل كرء أن ذكر فوارقها لن بترن عليه سوى تضخم حجم الحواشي : 
يم وأن كلنة لفل :اق تق التصيوطن فق الوزن 

وإِنْنا نورد في ما يلي اولاً وصض المخطوطات التي استعنًا بها في تحقيق النصٌ» مع 
الأشارة ”ال وسوزهاء 8ك .وميقك الغطرطات الى اطلطا علنيا شم ولك 1 
نستعملها في تحقيق النص. ثالنا لاحة المخطوطات التي بلعّتنا معلومات عنهاء لكمّنا ل 
نطّلع عليها شخصيًاء ولا استعملناها بالتالي في تحقيق النصّ. 


١‏ الفصل الثامن 
اولا- وصف المخطوطات التى استعماناها لتحقيق النصً وذكر رموزها : 


المننيام ابي لواب يحوي روي في كتابه 
ون ااه انهه اللراحي للا ولمل ى ايفن التق تفي العامة 
قصيدة فقط من ديوان شاعرنا . يتبع في ترتيبها ما جرى عليه ايضًا اخطوط ات . اي 
الرقم 78١‏ من المكتبة الشرقية . ا خطوط ناقص من أُوْلهِ ومن آخره + يبداً (* ج) بالبيث 
الأول من القصيدة الثانية ة والأربعين؛ وينتبي (84ظ) بالبيت 10 من القصيدة 
لالم راد وين وخ الراضيت أ اللتتروط ا عدوت رقياة إن أبرة وابعدة. د 

نقلا ولا شك عن مخطوط أصلي واجدة: عتلق قد تقب القضائد عن اق 


. 


7 


وناك . يبلغ عدد الأوراق المتبقية من هذا امخطوط 84 ورقة. التجليد جديد. عدد 
الأسطر في كل صفحة .١4‏ وقد استعنًا كثيرًا بهذا ا نمخطوط ء لِقَدَمه وجمّال خطه. واننا 
لشو اليه حرفي يه 

؟) ل - اخطوط رقم 5 من المتحف الأسيوي في لِنْغراد . هوثاني أقدم مخطوط 
لديوان سلبان الغزّي » اذ إِنهُ بيخ سنة /اههام . ٠‏ كما تشهد بذلك الحاشية التالية في 
الصفحة الأخيرة منه : «وكان قحا ين الضف هذا الكدات المبارك عضرية غبار الست 
ثالث عشر شهر إشباط من شهور سنة سبعة آلاف وخمسة وستين لأبينا آدم 
[-16017م]... وهو بيد... بولص بن اوري عيسى بن المرحوم موسى بن حابم . 
الحمصيّ الأصل.ء الملكي المذهب ...) 

يتألْف هذا ال مخطوط من /1817 ورقة » من القياس الكبير. يشغل ديوان سلمان الغرّي 


5١٠١ ص‎ )١( 


نخطوطات الديوان ١‏ 


الجزء الأول من الخطوط » اي من ورقة ١‏ ظ الى ورقة ٠4ج‏ . اما الجزء الثاني » اي من 
ورقة ٠وظ‏ الى ١55‏ ج١2‏ فيتضمّن كتاب «دفع الهمّ» لإيليًا النِضَيبيني. 

دوا سلما اداه 2 تقو ذا لوطع ةسيره قاط ع عي 
الإقب لا لوقي اك ؟ خوط تقب اوزاف عذةر ردو ع قا فقا ورب 
خاطئ » فاضطررنا الى إعادة ترتيب الأوراق بخلاف ترقيمها ال حالي. 

والى هذا امخطوط عرض ابكتدر المعلوف اذ يقول عن ديوان سلمان الغزي : 
ووتجرانت سا عابي ليرا رد اروف فس فريس وو اناه 
الحمصي الملكي سنة 1980م» وهي كبيرة الحجم» 297 . 

ومن خلي انتقا هذا الخطوط إلى مكنة البطريرك الأنطاكي للروم الارثوذكس 
غريغوريوس الرابع » الذي أهداه » مع عددٍ من المخطوطات الأخرى القينة » الى القيصر 
الروسي » فدخل في مجموعة مخطوطات المتحف الاسيوي”" 

“مق امخطوط رقم 4ه من مكتبة القبرالمقدّس بالقدس الشريف وافودون ره 

من أصح اخطوطات التي عرفناها الى اليوم من ديوان سلمان الغرّي وا كثرها 000 
وقد عُنِي صديقنا الاب جان ماري مانيان (متمع 212 .31- .[) » من الاباء البيض ». 
باستحصال نسخة ميكروفيلمية منه لنا. فله ما جزيل الشكر. يقع المخطوط في ٠١4‏ 
ورقات . وهوكامل من أوّلهِ الى اخرو. ويتضمّن 9/ قصيدة » اي بزيادة قصيدتين عن 
أكمل منطوط يأني بعدّه » وهوالمخطوط رقم ١48‏ من المكتبة المارونية حلب وح) 8 
كل صفحة ١١‏ سطرًا . ٠‏ ويتبع في ترتيب القصائد الترتيب المألوف » المغاير للترتيب الذي 
سارت عليه الحطوطتان سوت م 0 ونِصّهُ واضحٌ وصحيحٌ أكثر من 


هم حلة النعمة » سنة .١91١٠١‏ ص 56؟". 


(*) محلة المشرق سنة .1١97©8‏ ص .5"8١‏ 


1 الفصل الثامن 
واه وق 55 06. فقد ورد في خاتمته ٠١*(‏ ط): «كمَّل الكتاب. 
تكافلة. ايذا السرور لصاحو » وعنى الال فقا وعوذو عن كاقويينة الفاقةة المفتقر 
لرحمة ربّهِ امجيب » ابراهم ابن الحاج ميخائيل ابن ابراهم بن شبيب » رحمه الله) . م 
في ٠١8‏ ج هذه الحاشية : ١نم‏ مصحف ديوان الحكم سلمان ابن حسن الغزّي » تغمّده 
الله بالرحمة والرضوان » وغفر الله لكاتبه ومستكتبه وقارئه وسامعه » امين. وذلك في سنة 

سبعة الاف ومائتين الأمثا آدم. عليه أفضل السلام » الموافق لتجسّد سيدنا المسيح الف 
5-508 لحي اهمال القافة قال خنوره شاف فرنة البق اناو 6 1 
آمين» اللهم آمين. والسبح لله دائما " . 

1) ج - انخطوط رقم 7178 من المكتبة الشرقيّة للاباء البسوعيين ببيروت . يحتوي 
على ١61‏ صفحة» خصّصّت مها في مطلع امخطوط اعد ار ور 
انها لم تتتضمّن سوى 4١‏ قصيدة منتقاة» مع الحفاظ على ترة تيب القصائد » كما ورد بي 
سائر ا مخطوطات » ما عدا اخطوطينت وب اللذين تبعا اهاماي #كرمف: 
تس انكر وقد رعق العفية لأشوين القارطة قرا عدم 1د 
ركفا الكافه امار نيت قر العاد القواى عيش اند مستضي عاو هه وذ للك ف 
١‏ اب في سنة 75١7‏ لادم سبعة الاف ومايتين واثنين» (كذا) (وهي توافق سنة 
5 م ). وهناك في الصفحة لكر باجام ا حم ا د د برسم 
يكنب كنيمة القلدس حيو معزرين خلية) وو[ غوا الع عه اشاس 2 ار ديا 
فلم نستطع أن نقرأ منها سوى هاتين الكلمتين: «للروم الكاثوليك». 

في هذا المخطوط اذا ينبي ديوان سلمان الغزِّي في ص 47. ثم تلي ذلك «قصيدة 
الشيخ حسام الوعيظي (ص 97 - 20)٠١١86‏ ومطلعها : 


(5) كلمة يونانية معناها: «والدة الاله». 


رو( راجع برنامج المكتبة المذ كورة . ص مه . 


مخطوطات الديوان 11/48 
0000 و لني 7 5 5 3 لير 
بعد هذا نجد مجموعة من قصائد الشاعر الملكي الحموي ميخائيل بن حاتم . 


ه) ح - المخطوط رقم ١478‏ من المكتبة المارونيّة يحلب . منسوخ في أواخر القرن 
السابع عشر او اوائل القرن الثامن عشر. يتضمّن ديوان سلمان الغزّي في قسمه الأول 
(ص١‏ - 54١)؛‏ وني قسمه الثاني «كتاب دفع الهم » من تأليف إيليّا مطران نصَيبين 
(من ص ١59‏ الى اخر ا مخطوط ) . التجليد قديم . قياس الخطوط 5 سم. عدد 
الأسطر في كل صفحة .١5‏ الخط جميل. على أن اهميّة هذا ا مخطوط تكن في كونه قد 
حفظ لنا لالا قصيدة للغزّي . الصفحات العشرون الاولى من ا مخطوط في حالة عطبٍ 
شديد» فاستعنًا بها قدر الامكان. ليس في المخطوط أيّة حاشية تدل على ناسخه او 
لين لذن الرقة الاوق بعد رةه يوم يع مرا سيرع تحر ميدي مل العوان 
والبيتين الاولين من القصيدة الاولى . وا مخطوط يحمل ترقيما حديثًا بتساسل الصفحات » 
فحافظنا على هذا الترقم . لذا يحد القارئ بي إشاراتنا الى هذا الخطوط رقم الصفحات » 
لا رقم الورقات . وا نمخطوط المذ كور هو الى اليوم ثاني أكمل مخطوط عثرنا عليه لمجموع 
ديوان الغزي. ولا يفوقه في الشمول سوى مخطوط القبر المقدس . الذي تضمن و٠‏ 
قصيدة. وقد أشرنا اليه بحوف ح . 

5) سح الغخطوط رقم 141 من مجموغة سباط في المكثبة الفاتيكائية 00+ .وهو 
يتضمّن مقتطفات من ديوان سلوان بن حسن الغزِّي النصراني » نيخت في القرن السابع 
عشرء بخط جميل. بقع في ١4٠‏ صفحة وفي كل صفحة ١4‏ سطرًا. محل تجليدا 
قديمًا. قياسه الخارجي 177١‏ سم. على أنّهُ مبتورٌ في أوّلوِء اذ يبدأ في صفحته الاولى 


(0) ...ص« ,1928 عتلةن) عرآ ,1 .ا رعلاوململهن) .اوماد أبتوط 15*15 عل ع0ان 815/1016 ,تتتموك بم 
83 


0 الفصل الثامن 
لظي ةمد القموناة الأول اع ١‏ 1 قلع اق بولك نه ا دقان 
ااه يه الندك قوت فق القصيدة اتوامتحة . الك الاب القصيدة تاي 
وينتبي في الورقة 44 ظ بالقصيدة الثالثة والسبعين. ثم سقطت ورقة أخرى كانت 
تتضمن بداية قصيدةٍ للشيخ الوعيظي . تلي ذلك » من ورقة /4 ظ حتى ورقة 9" ظ » 
مجموعة من قصائد ميخائيل بن حام الحمصي » الشاعر الرومي الملكي . الذي عاش في 
أرال القن اطع عه 1١‏ . :ك6 عيرم املد ميد وريس 

وينتبي المخطوط بورقة مستقلة ٠٠١(‏ جو١/اظ)‏ تتضمن أبيانًا من قصيدة رائيّة ل 
يِذ كر اسم صاحبها. وقد استعمًا كثيرًا بهذا المخطوط . لأنّهُ أصح مخطوطات المجموعة 
السباطيّة » وروايته بدت لنا في أغلب الأحيان أوثق من غيرها. وقد أشرنا اليه في 
الحواشي حرف س . 

/ا) ص - الخطوط رقم 194 من مجموعة سباط في المكتبة الفاتيكانية!"' » وهو 
يتضمّن أيضًا مقتطفات من ديوان سلمان بن حسن الغرّي النصراني. نسيخ في القرن 
الثامن عشر. عدد صفحاته ١١4‏ صفحة . وفي كل صفحة ١7‏ سطرًا. تجليده حديث . 
1 لا 95 بو» مع اخطاء إملائية عديدة. قياسه الداخلي (دون الجلد) 
8 مم . مبتورٌ في أَوّله اذ تنقصة ورقة كاملة » فيبدأ في الورقة ؟ ج بالبيت ١‏ من 
القصيدة الاولى : 

والقبطً أيضًا بأرضٍ الريفر إجتمعوا 2 من جوف مصر الى قوص وأسوان 


اما الورقة الاولى التي يبدأ بها امخطوط كا تم تجليدهٌ حديئًا فهي في غير لها . وبنتبي 


(1) راجع مقال الاكسرخوس يوسف نصرالله بعنوان : شاعر ملكي مجهول من القرن السابع عشرء في محلة المسرّة سنة 
4 ص "لاا - (738. 


)2( 7 .ص1 ...اك .مه ,رلتتمهة .2 


مخطوطات الديوان 41م 


ل 
٠‏ 


نص الديوان في الورقة ١‏ هج منه» تليها في الورقة ١‏ ظ «مديحة مار ريشا» حتى نهاية 
ا خطوط في الورقة "هظ . وقد أشرنا الى هذا المخطوط في الحواشي بحرف ص . 

8) ش - الغخطوط رقم 4١11‏ من مجموعة سباط في المكتبة الفاتيكانيّة' , وهو 
بتضمّن كذلك مقتطفات من ديوان سلهان بن حسن الغرِّي النصراني » تخ في القرن 
الثامن عشر نحط غير جميل » واخطاء إملائية عديدة. عدد صفحاته ٠١‏ صفحات . 
وفي كل صفحة ١؟‏ سطرًا. قياسه الخارجي 107 سم. مجموع قصائدو سبع 
واربعون» كانمخطوط س. ثم بلي ذلك في ه؛ظ «مديحة في مار ريشا»» وني 1ه ج 
«شعور [اي اشهار انمره بعض قياسات للع ومن "'هظ حتى ههظ » (قصيدة 
للشيخ الوعيظي » عدد [الابيات] 2١8‏ ». مطلعها : 

يدن القام دا انار فق التي <ولة معاقره 'الالذالع نع فسن 

م في ودظ وكهج «نصائح للشعراء». وفي اخجر ا مخطوط هذه الحاشية : «من مُه 
على عبد الذليل انطون بن يوسف باسيله». وهذه العبارة نفسها نجدها في الصفحة 
ا ا ا( 
انطون بن يوسف باسيله ». ثم سعر الكتاب » وهوستة قروش وثلاثة أرباع القرش . ونحن 
نعلم أن انطون بن يوس باسيله هذا قد نسح سنة 1815 «تواريخ الكردينال اورسي 
الكنائسية ) » التي استخرجها الخوري انطون صباغ من اللغة الايطاليّة الى اللغة العربية » 
كا ورد في اخخر امخطوط رفم 6 من مجموعة سباط » الورقة 4 ٠١‏ ج» حيث ثقرأ : 
وأتى الكتاتي النالك عقي :ويف الذال نعم :املف الدائيى نيوة للق نين كاف وسالكة 
انطون يوسف باسيله » ويوجد فيه كتابة انطون جبرائيل عزوز» وذلك في اليوم الثامن من 
شه ركانون الثاني لسنة .)١814‏ وقد أشرنا الى هذا المخطوط في الحوائبي بحرف ش . 


6 6 .ص ,1 ...01 .02 ,تتتموه .م2 


8 الفصل الثامن 


اللبروون تع عسي ودب وح 
قصيدة من اصل 2/4 بترتيب يحتلف عن ترتيب سائر ا خطوطات . في ص 8 ٠١‏ » اي بي 

دع الأيّامَ تفعل ما تشاء ‏ وَطِبْ نفسًا بمًا حكم 

ونبايتها : 

وارظر اليد رانين فنا كس اذا نزلَ القضا ضاق الفضاء 

وفي ص ٠٠١‏ نقل الناسخ قصّة «الراهب والطبيب». وينتّبي الثووانة يمار 
الصفحة »١159‏ عند منتصف. القصيدة /ا/1. ثم نقل الناسخ (ص )١075- 1١59‏ 
«قصيدة الوعيظى رحمّه الله ومطلعها : 

ليس المقام بدار الذلء من شيم نولا معاشرة الأنذالر هن. قسَمي 

ثم يملا الناسخ الصفحات المتبقية له بموضوعات شبّى منها : بيتان «من كلام الشيخ 
الفاضل محبي الدين الغرناطي » من بلاد الغرب » (ص 175 ) » وبيتان «من كلام الشيخ 
الاكبر محبي الدين..احق. عربت ) ت(ض 1175 و«امن كلام الاأصمعي ابن اصمع 
9ك/ا١).‏ و«من كلام صفي الدين الحلى) (كل/ا١).‏ 5 (خمرية عمر , ذة القادصضى) 
(ص 1/7)» ثم ونسخة حبر أسود) (ص 18)» ثم لانحة بالهرطقات (ص 1١85‏ - 
6 » م وصفة طبية » وتماذج من رسائل منمقة ذكر فيها مرة اسم ميخائيل حاتم (ص 
> ا ا ا 


. ض - الخطوط رقم ©78ه من مجموعة سباط في المكتبة الفاتيكانية''''‎ )٠١ 





0325 .م .1 .011.1 .مه تممه .م2 


مخطوطات الديوان م١‏ 

ور : ٠. ٠.‏ 
مخطوط واضح الكتابة » يقع في ”١‏ ورقة. فن ١ظ ‏ لى 4١‏ ظ نجد مقتطفات من ديوان 
سليان الغرّي » بحيث يتوقئ عتد البيث 8ل من القصيدة الخامسة والستين.. ثم سقطت 
مله أؤواق وغ كانت تنفد وللأاشك نبابة الذنواق وف #وسف خن يعض قضائك 
للشاعر الرومي الملكي ميخائيل : بن حاتم الحمصي ؛ تنتبي في آخر صفحة منه بقصيدة 
مديح_للبطريرك ميخائيل بن زياده. اما عن تاريخ المخطوط فنعلم من ١‏ ج أنه «قد دخحل 
ملك احقر عباد الله تعالى» الراجى غفران خطاياه وشفاعة مريم العذراء » شكر الله بن 
لاني من شهور سن #وادعواوا ين والكرفل لايق الوك انام 

ا التي اطنا عليها شخصيً. 
لكدّنا لم نستعملها في نحقيق النص 

١‏ - المخطوط رقم "4٠‏ من مجموعة سباط في المكتبة الفاتيكانيّة . منسوخ في القرن 

السابع عشر بالخط الكرشوني. يتضمن جزءًا فقط من ديوان سلمان الغزي . 
٠‏ 3 7 1 

؟ - المخطوط رقم 589 من مجموعة سباط في المكتبة الفاتيكانية . هو عبارة عن 

كراسٍ واد فقط صغير يتضمن بعض انالك من القضائد > و8١‏ و47 هن ديوان 
0 

الغرّي . 57 في القرن السابع عشر 

- المخطوط رقم ١5/8١‏ من المكتبة الشرقيّة ببيروت » وهو من القرن الثامن عشر. 
تضم مقتطفات من ديوان سلمان الغزي . 
ويتضمن مقتطفات من ديوان سلمان الغزّي . 


)١١(١‏ 7.16 آآا.ا ماك .مه ,تتتممك .م 


ل الفصل الثامن 


وحار رس كا لما موري برست ور اعد رار . وقل 
د فيناكة إإعاروها افا هف اله لاق القرن الاين مسر وجدنا في مطلعه 
هذه الاش © وهذا الكتاتب الى ابراهيم اليازجي . واعطاه الى ولد ابنه إسبر) . يتتضمّن 
ا خطوط » مع بعض الشواغر» "ا قصيدة : 15-5 15801780-174.1780-18- 
”"١ 4‏ 299 5" 7ك ق”. همة ٠ه.‏ "له 2 ؤ5ه2 وؤه-لاكت هدك أك 2 
. وتنتبي هذه المقتطفات في ص .7١‏ تلى ذلك قصائد مختلفة : «مخمّس على وزن 
تعبيدة الفح الإنام العام رين لين بن الفارض » (ص )7١‏ . «نشاد وعظي للوعيظي 
رحمه الله (ص 2)15 «قصيدة خشوعية للخوري بولص ابن الزعيم ال حلبي) 
(ص )8١‏ » ١وعيظة‏ لبعض السادة العلماء» (ص 86 ) » قصائد مختلفة مخائيل بن حاتم 
الحمصي (ص817/-54١١)»‏ واخبرًا «نشاد مبارك لموسى ابن المصري» (ص ١١4‏ - 
.)١0 7‏ 

ولعل هذا هوا نخطوط الذي يشيراليه عيسى اسكندر المعلوف اذ يقول : «وفي مكتبة 
العلآمة البطريرك غريغوريوس الأنطاكي' الأرثوذكسي نسخة فيها 88 قصيدة » وفي 
آخرها أشعار مختلفة » منها قصيدة للخوري بولس بن الزعبم الحلبي » ونشائد لميخائيل 
حاتم الحمصي. وعلى هامشها انها من مكتبة عزيز بن طنُوس بن إسبر بن ابراهيم 
اليازجي . وعليه اسم تجيب افندي اليازجي في مرمريتا (الحصن ) وكا نكاخية الأمراء بني 
سيفا حكام طرابلس الشام في القرن السابع عشرع 9" . 

- المخطوط رقم 408 من المكتبة المارونيّة حلب . مخطوط مبتورٌ من اول » يتضمّن 
من ديوان سلمان الغزي القصائد التالية : 5١‏ - سم“ هت حت الا ”ام نه 
هه قم سحاو ل 1 فوسولا الرفيق واه العيافه ايعافال ين 
حاتم الحمصي. وا مخطوط في حاله الحاض رلا يحمل أرقام أوراق او صفحات . وهو غير 


619١‏ حلة النفيية ينه وا ل نلة 


نخطوطات الديوان ه/١‏ 


غلن, .وهو يعو سك الى القزث الثامى عشرة اذ إنابوعلانا في سر الكراس الأول 
الحاشية التالية : «ملك انطون يوسف شبارخ سنة .)١094٠‏ 

- اممخطوط رقم ١5444‏ من المكتبة المارونيّة يحلب . مخطوطً يتضمّن مقتطفات من 
ديوان سلمان الغزي » اي القصائد التالية : ١‏ 750-1814 258-151 9آء 
2-١‏ 58.9595 ":. :5:5 هةة ا لا5ة. 5ة:- ٠ه‏ "له :زهي لاه- 
5٠١ .89‏ "5#. ه5. و25 ؟”/ا- "/ا. وبهذه القصيدة تنه ا 
وامخطوط لا يحمل أرقام ورقاتٍ او صفحات . وفي العاف عرو ف ل 
اسم ناسخه وتاريخ نسخه : ١تم‏ كتاب الشيخ سلمان الحكم . بيذ افقر غناة اشتعاك 
واثيهم واحقرهم واخطإهم وادناهم زخريًا نجل الخوري مرقص الكاتب بمدينة حلب 
الشهباء » وذلك بتاريخ سابع وعشرون خلت من شهر صفر ال خير من شهور سنة تسعة 
وتسعين بعد الالف. ولله الحمد) (-لامكام). 

م - المخطوط رقم 40 من المكتبة المارونيّة حلب » وقد «تم [نسحة] بحمد الله 
تعال في شهر يلول امار بن تسيع الاك :وماية وتحمس وهانين [-//0+لم] بيد افر 
العباد وأدناهم وأحقرهم ميخائيل با بع شري إن علم الدمنتي . والمخطوط ناقصٌ 
ئْ اولهء وغير مرقم الصفحات اواقو ل 2 قسمه الثاني ديوان ميخائيل حالم 
الحمصي. اما في قسمه الاول فهو يتضمّن بعض قصائد من ديوان سلوان الغرّي » هي 
الفضيائك الثالية 1 ااي الا اللا ماقو بدي كبابحا وبي 58 'ه. 5ه 
لاه لره. 5ه). 256٠١‏ . 


ير 


00 رقم 4 من مكتبة مدينة بواتيه في فرنسا (وتعنازه5) 217 . وهو يتضمً: 


11) 077 .ا ,ك1اة1771'تورزة0آ ,ععتدرن 7[ عل دعنان اطلام دعننوة [اهتاطا8 دعل أه6«6 0 ملاو ماو1اه2) 
.م ,1594 5لعو 


ل الفصل الثامن 
فخ الؤوانة بذلا من الديواة كله ذا ]نه سخ سنة 86 1ه كا حادق عاشي في 
السوقيطة لاسو سه التط و «تمكتاب الشيخ سلوان الحكم بقدرة الاله العظيم على 
يد أفقرعباد الله تعالى زاخريا بتاريخ ابتداء سنة 4 179». وامخطوط بحالة جيّدة » وخطه 
واضح وجميل . وقد أرسلنا فاستحصلنا على صورة منه بطريقة الميكروفيلم . لكنًا لم نر 
ضرورة نحقيقه. 


النًا - المخطوطات التي لم نطّع عليبا شخصيًا 


١‏ - يذ كر المرحوم الاب بولس سباط ف «فهرسه) . نحت رقم وعد ا 
نسّكًا لديوان سلمان الغرّي في جحلب عند ورثة قسطنطين اتطاكي +. والياس بليط ع 
راق اراس وا لطلون كا هر نظ لخقرض ,لكا ايعدم الجاق كبر وق 
حلب ؛ لم نستطع وضع اليد على أي من هذه امخطوطات , التي تبعثرت ولاشك في شتى 
مكتبات العالم » شأن سائر المخطوطات التي يذكرها الاب سباط في فهرسه. 

؟ - المخطوط رقم 4705 من مجموعة سباط » وهو لا يزال عند ورثته خارج المكتبة 
الفاتيكانيّة. وهو حديث العهدء نسخ سنة /1/01م147 , 

م - هناك مخطوطان في المتحف البريطاني : رقم 5589 (نسخ في القرن الثامن 
عشر)» ورقم 14٠٠‏ ( نسح سئة الا4ما)عء مم نر ضرورة تحقيقه| 2 . وإن واضع 
فهرس مخطوطات المتحف البريطاني (51115 .©.4) . في تعريفه باول المخطوطين 
و ا ينسب شاعرنا الى القرن السابع عشر! 


(05) 6 .م ,81511011602 ,تتتمود .م2 


05. ما 7710111157 1ه 1/172 /[0 اأ| ء«ازاعة "07و02 4 ,خطع مللامططظ .8 ,كللاظ .0ح‎ 15, 7. )١١( 


يخطوطات الديوان ام ١‏ 


؛ - ا مخطوط رقم 175 من مكتبة عيسى اسكندر المعلوف , الذي يقول عنه ١"‏ : 
١وفي‏ مكتبتي فنك جد تكرّمٌ علي بها غبطة البطريرك [غريغوريوس الأنطا كي 
الارثوذكسي ] منذ سنوات . وهي تحتوي 54 قصيدة » فيها 3٠1/‏ بِيئًا » اعتمدت عليها 
في ما اوردته من ترجمة المطران سلمان هذا ومنظومه». وهذا المخطوط قد نسخ سنة 
17 

ماس إميقة مق القياة لول عيين اكور الناو 01 با الذي عبط 
البطريرك الأنطاكي الارثوذ كسي غريغوريوس المشار اليه ... تحتوي 7874 بينًا . وعدد 
أبيات كل قصيدة مكتوب بالارقام القبطية». ولسنا ندري أقدّمها البطريرك المذ كور 
لقيصر روسيا ام لا. 

#تس وناك سيان عاعة الندو كان انر الام كه روف ا 
الأرقام التالية : .41 © ,892.71 ,8 41 6 ,892.71 

1ت الفنطوط .رق ١8‏ / الا عق مكنية دير الشرفةاءا وقد شي ينه وخا 

8 - المخطوط رقم لاعاامن مكدة عين ورقة: وقد نيح مئة 510 وق عمل 
الذيوات الغنوان التالى + وكاب أبيات إليئّات 030 

4 - مخطوط محوزة الث هع 520 مدعل مولا . والذي عرف به الأب إل 
جد "راتما روقة موه 5 1 الجر 

٠‏ - مخطوط مكتبة بطريركيّة الروم الأرثوذكس بدمشق رقم ١158١‏ . وقد نْسِحَ في 
القرن الثامن عشر. وقد بحثنا عنه في المكتبة المذكورة. فلم لد ان 





(15) راجع مقالته في محلة النعمة. سنة ١91٠١‏ ص 5596. 
)١0(‏ راجع مقالته المذ كورة عينهاء ص 558" -5550. 


(1) راجع محلة المشرق سنة ٠ ١9571/‏ عبن /5917. 


0 الفصل الثامن 

-١‏ مخطوط مكتبة مونيخ العربي رقم 54٠‏ » وقد نسي في القرن الثامن عشر» من 
الووقة اقل 3/1 الروقة فى 

١‏ - في مكتبة منغاناء امخطوط العرلي' المسيحيّ رقم ١١7‏ (47 ). وقد نسح سنة 
١م‏ وهو يتضمن بضع قصائد. 

١6‏ - هناك ايضًا بضع قصائد في مخطوط مكتبة القبرالمقدس رقم ٠١١‏ » من ورقة 
ككل الو ا 

8 - وكذلك بعض قصائد في مخطوط غير مرقّم من مكتبة الجامعة الاميريكية 
سيروت . من الورقة ١5‏ الى الورقة 78 . 

١٠١‏ - مخطوط في مكتبة الاستاذ جبرائيل جبور» من بيروت » وقد نسح في القرن 
الثامن عشرء على ما قال لنا صديقنا الأب سمير خليل اليسوعي. 

- مخطوطان من مجموعة يعقوب سركيس في مكتبة الحجّة » بغداد ‏ دلّنا علا 
كذلك الاب سير تايل السو 00 


رابعا - تصنيف امخطوطات : 
توق يق اشير ل وال عيب عافارظاظ فك نان قال 12 تاسارك اد 
تقدّم لناء بدرجات مختلفة » نضّاكاملاً اوشب هكامل لديوان سلمان الغرّي . يأتي بالدرجة 
الاولى مخطوط مكتبة القبرالمقدّس الذي أشرنا اليه يحرف ق » وهو يقدّم لنا أكبر مجموعة 
من القصائد عثرنا عليباء وهي 79 قصيدة. ثم يأتي مخطوط المكتبة المارونيّة حلب . 
والذي أشرنا اليه بحوف ح » وهو يتضمّن 1 قصيدة. ثم يأتي مخطوط المكتبة الشرقيّة 
ببيروت (ت) » وهويتضمن 7/4 قصيدة . تم مخطوط المتحف الاسيوي في لننغراد (ل) » 


(19) 9 .ص« ,(1979) 111 .701 بمعقاء ر[ن) عطموم ل 'ل بزاء]| ابر .605 


مخطوطات الديوان ١/9‏ 


وهويتضمّن 59 قصيدة. وأخيرًا يأني أقدم مخطوط نعرفة حتى الآن ؛ وهو مخطوط آخر 
ولك بهرا سروك ربع ود ع وس سي اناف تدرط كال 
استعملناها للتحقيق فلا تتضمن سوى مقتطفات من الديوان » يختلف فيها عدد القصائد 
بين 5١‏ قصيدة وه قصائد. 

١‏ - من حيث ترتيب القصائد . نلاحظ أن هناك طريقتين في الترتيب . الأولى يلها 
فقط المخطوطان ب وت من المكتبة الشرقيّة ببيروت . والثانية يتبعها سائر اخطوطات 
المعروفة لدينا حتى الآن. وإننا ندرج في ما يلي جدولاً يتيح مقارنة ترتيب القصائد في أهم 
لمخطوطات التي استعملناها للتحقيق. وقد أضفنا اليها مخطوط مدينة بواتيه كأ نموذج 
للمخطوطات الي تورد «مقتطفات) من الديوان دلا من الذيواك كلدء 


رتيب القصَّائْد في امخطوطات 


١ 








١ د‎ ١ 1 ١ 

١ دم 5 سدم‎ ١ ١ 2-5 
2 5 ١ 3 ! 3 ١ 
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26 2 5 1 1 35 5 
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5 55 ١ ١ 8 ١ 5 
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مخطوطات الديوان ١4١‏ 


”” | ؟>‎ "١ 





١/8 ١/ 57 

وا رف 5 35 9 هه" هه 
5 1 0 00 15 3 كع 
هه" ”3 حا 00 حا 0000 5 
3-2 5" 1 ك3 5 ك3 0 
5-5 35 3 3 /10” كد 55 
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نخطوطات الديوان م ١‏ 





١‏ الفصل الثامن 


م - من حيث نسبة المخطوطات . م نتمكن من وضع شجرةٍ واضحة لنسبةٍ 
ا خطوطات . فهي جميعها حديثة العهد نسي .كلما نستطيع ان نقولَهُ هو أن هناك ثلاث 
سر من الخطوطات ا الاولى تتضمن المخطوطين بوت فخ المكتية الشترفية 
سيروت » وهما كرد تاعاووان ررد القصائد ما ينقلان كلاهما وم 
اعيا اأبواة مقالا بوك العا 0 ن سائر ا مخطوطات التي استعملناها في التحقيق او 
التي اطلعنا عليها » وهي تتبع التزقي العاف التقليد فى إتراة القضائة, ولعلها قل 
ليا مخطوط انا واحدًا. وهناك بدا فخ ا واغدر القرن السابع عقر عدار ديد 
للديوان» يتضمّن مقتطفات منه» لا النص الكامل. وهذه المخطوطات «امحتارة) 
تشكّل الأسرة الثالثة. وهكذا تتكوّن الشجرة التالية : 


الديوان الأساسي 





مخطوط اصلى مخطوط اصلىي آخر مفقود 


س اش صا ضا-1) ج بواتيه الخ.. 


الغصظشل الث اسع 
حقيقالنص وَإخراجه 


اوله يتب منبجنا ُ قيق النلص 
لقد اعتمدنا بوجه عام في تحقيق النص» ولا سيّمًا نص الديوان» القواعد التي 
اقتنخها صدرقنا الآ سيرخليل السو "6 اناس لتحقق التصوض فى عبوعكا هده 
١التراث‏ العرلي المسيحي». مع مراعاة الملاحظات التالية : 


)١‏ لم نعثر بالطبع على «دستور» الديوان» المكتوب بخطً المؤلّف نفسه. جل ما توافر 
لدينا من نصوص يتمثّل في مخطوطات حديثة العهد نسبيا » لا يرتق أقدمها » من حيث 
قيوآن القسىء اناقل الهف اتياديد عكر قامس عطي لد اله 21 أشن ملتزمية 
ناي نص 1 اله الاصلي القاريعه الس ل قوق قاس وتقده. 

؟) بي ايد العثور على نص «الدستور) ضاي المكتوب بخط المؤلف 
بالذات ٠‏ تتوافر للمحقيق ثلاث طرق : فإمًا ان يختار نسخة من الُسخ » ويثبت نصّهاكيا 
هو على علاته. وما ان يعمد نسخة فيقابلها سخ الأخرى» ويرجّح الرواية التي يراه 
عننة بواما ان سي ال ارقة رالفض ‏ المقاويه ماع اله شقاري من ين الخطرظات 
العدينةة» لض الذي كل البو آنة تقصد فو براي الؤلت» بيؤذ عبارته أداء 
كاملاً» فيذكر الروايات المختلفة » ويرجّح ما يرى فيه استقامة المعنى وسلامته » وما يوافق 
ع لماي المصئق الأحرف . وهذه الطريقة الثالثة , وإ كاقت امسن كن الى 


ل الفصل التاسع 


اخخترناها بالطبع في تحقيقنا لنص مؤلّفات سلمان الغرّي بتوذلك لله لبن لدينا افستورم 
المصيّف الاصلي» ولا نسخة ممتازة» بل جميع امخطوطات التي بلغتنا تكاد تكون 
متساوية في الجودة » اوقل بالأحرى في الرداءة . فكان لا بدَّ» والحالة هذه» من محاولة 
اكتشاف النصّ الأصليّ من خلال النصوص الرديئة والحديثة التي بلغتنا. 

"8) في حال وجود أخطاءٍ لغويّة واضحة» نقّحنا النصً دون تردّد » مع الإشارة في 
الحاشية الى تنقيحنا » والى الخطا الوارد في امخطوطات » وإن أجمعت المخطوطات عليه . 
لود اتوك اقيق ان خانم 1 احية اللقة العرنة ونافف اروف ان كرد ا 
انال 3ه كا شتفي أن اخقما اعرف ان الكامن ا الاقدا واي فللك د قن 
من إهمال سخ اوجهلهم : ما لم تتوافر أسباب" خاصّة تقضي بأن تعب لفك ان 
الشاعر» كأن بؤْولَ تنقيح المخطرٍ الى اضطراب وزن البيت مثلا . ففي مثل تلك الحال . 
جاز لنا ان نفترض أن الشاعر ضحّى بقواعد اللغة للحفاظٍ على قواعد العّروض وفي كل 
حال لم نلجأ الى تصحيح الأغلاط» ضدّ إجاع نصوص الخطوطات» 
الاق تالاكو اتافرقاء مشوريق دانم إل #للق فق الكاسة :وكا فى 
فر ونا تقد أنه اله قاقد من ابراه الأغظاء لشي نم ان الغاية من تحقيق النصوص 
لبن ا كاتا كه قناع بن ما كته للولق ف الأصل ب ولا عور عسية الغاط 
للمؤلّف إِلَّا اذا ثبت ذلك ببراهين قاطعة . خلاقا لما جرى عليه معظمّ المستشرقين. 

4) بخصوص, قواعد الخط واللإملاء» التي تطوّرت على كر العصورء وضعنا النص 
بالرسم الذي يتداوله اليوم أبنئم عصرنا ء ذلك فى كابة الهمزة مكلا اوتحروفة للد 
00 وهدقنا في كل ري 


6 2 


يسن يو و 


تحقيق النص وإخراجه يننا 


عدم تضخم الحواشبي دون فائدة. فقد أعملنا الرويّة في اخختيارنا للروايات الختلفة في 
نصوص الخطوطات » فأدرجنا في الحواشبي ماكان منها ذا فائدة » وإن طفيفة » وأغفلنا ما 
ليس له أيه فائدة . وقد خالفنا في ذلك ايضًا ما جرى عليه معظم المستشرقين. ونقدّم مثالاً 
إن زاف قا ركاجع ظينة الفط قود قاد شيا | شروت قوت عن الت الاير 
بمجرّد النقاط . فلو اضطررنا الى الإشارة في الحواة شي الى كل مظاهر التصحيف الواردة 
عن غياب بعض النقاط » لامتلأت الصفحة بالحواشى دود د فائدة » إلا اذا كان 
اتفدت ذل تعور اق . كا انا افا عق عندنا الممذاق ولاك والسداة: 
وأثبتنا الألف المحذوفة في بعض الكلات » مثل سلوان وابراهيم وثلات الخ.... وشكلنا 
الكللات قدر الإمكان. وبالطبع لا نشيرالى هذه الإضافات في الحواشي » اخذين بعين 
العتلاو نعط وبي الكلماة» برعيرت التقار قي النقاد والعلامات ا 
بدلا نوع :لقاع اق اذو وكش ويارقام اابدلاً مو ربانكاو ووضاظة )يزلا 
من «خاطية)» و«خطيئة) نل من «خطيّة) اله التي 


ثانيًا - طريقتنا في اماع النص 
هده الطريقة فى الإخراج تختلف قليلاً في الموانة الور عا ان مر 
الإ لمات ابره ولا بد لنا اذا من وصف كل من الطريقتين على حدة. 


)001 راجع ني كل ذلك ما ورد ني الفصل السادس من مقدمة الأب مير خليل للمقالة في التوحيد ليحيى بن 
عدي (المجلد ؟ من هذه المجموعة) . وراجع كذلك «مشروع أسس تحقيق التراث العرلي» الذي وضعته لحنة 
مختصّة بدعوة من المنظّمة العرية للتربية والثقافة والعلوم (معهد المحطوطات العربية ) » بالتعاون مع وزارة 
الثقافة والإعلام بالجحمهورية العراقية في بغداد. سنة .١9/٠١‏ وقد نشرته «رسالة معهد التراث العلمى 
العربي» بحلب في عددها 5١‏ (السنة الخامسة؛ كانون الأول .)١98٠١‏ ص 4ه ٠١‏ 


١ /‏ الفصل التاسع 


: طريقة إخراج نص الديوان الشعري‎ )١( 

رقينا:القضائة بالعيلي © فكان غدده ا قضيدة وقد اععدنا فى عزنا 
الترقم تسلسل القصائد كا ورد في مخطوط المكتبة المارونيّة حلب» الذي يحتوي اا 
قصيدة » وأضفنا اليها القصيدتين 78 و4/اى) وردتا في مخطوط مكتبة القبرالمقدّس في 
الندبي الخويت: 

)١‏ في معظم ا مخطوطات يرد ذكر عدد اياك كز قصيدة الحيارة التالية : «العدة) 
كذاء بالأرقام اليونانيّة او القبطيّة او العربيّة. فأهملنا هذه العبارة» لأن عدد أبيات 
القصيدة مختلف باختلاف المخطوطات . والأفضل ان يأخذ القارئ بالعدد الهائىً الذي 
توصلنا اليه من مقارنة جميع اخطوطاك ب نفيناك اباك يقل من كل لطر طاقع 
تجدّها في مخطوطٍ آخر. ولن تحصل على العدد الصحيح إِلّا يجمع الأبيات بعدَ إثبات 
نصها النهائي | فعلنا . 

*) كنا نود ان نضع لكل قصيدةٍ عنوانا نستقيه من موضوعها. لكن سرعان ما تبيّن 
نا أنهُ ليس لكل قصيدةٍ موضوعٌ واحدء بل كثيرًا ما تنتقلٌ القصيدة من موضوع_الى 
موضوع.. فقرّرنا ا ذاك .ان اتدل بالعتوات. دك -مطلع القصيدة» ,وهنا أسهل 
وأضمن . 

؛ ) لكلّهكان لا بد لناء بعد ذكر رقم القصيدة ومطلعها ء من إيراد ملخّص لأهمّ ما 
ووداقا مق أفكار. وق3 حاولا قد راستطاغتا ايكون هذا الملخض :واف شاملا ؛ دون 
تطويل. وغني عن البيان أن هذا الملخّص هو من وضعنا » وليس من وضع الموْلّف او 
لماخ . لذلك أوردناة بين معقوفيّن » وطبعناه بحرطمٍ صغير» لكي يتميّر عن جسم 
القصيدة. 

)(/ فنا رةه قصيدة » لكي تسهل ورا يا فاذا قلنا مثلا : راجع 
١ه"‏ يعني ذلك البيت الخامس والثلاثين من القصيدة الاولى. وإن اراجع 


تحقيق النص وإخراجه 44 
الحواشي تتقيّد بأرقام الأبيات وتتبعها بانتظام. دون الحاجة الى إضافة ارقام بين 
هلالئنء كا في سائر التنصوص . 

؟) ذكرنا على ال هامش . في مطلع كل قصيدة . جميع المخطوطات التي وجدنا فيها 
القصيدة المعنيّة » مع ذكر رموزها وصفحاتهاء لتسهل مراجعتها . 

بو إن ملك 16" قصيدة بي الحطوطات يرد بالعبارة التقليدية التالية : ان 
ركل أله غنة + اول الع اوور امد وش فييك نا 
فاك حنم غوا رات المديح التي يعرفها الجميع . وقد أدرجناها عمومًا وفقًا مخطوط المكتبة 
المارونيّة محلب. لكّنا أغفلنا ذكر الروايات امحتلفة الى تبتعد قليلاً عن النص الذي 
اعتمدناه » لأنْهُ لا فائدة من ذكرهاء علمًا نكل ناسخ كان يتصرّف بحريته الكاملة في 
وضع هذه التعابير» ولةأيععيد قشر يشخ العبازة الى اغتمدها الخطوط الذي يتس غلة. 

6 في الملخّص الذي وضعناه في مطلع كل رةه تاورث فضي 

4) خلاقًا للقاعدة المتّبعة عمومًا في الدواوين الشعريّة المطبوعة في العالم العربي » 
رأينا ان نضع أحيانا فواصل في قلب البيت » وعلامات استفهام اوتعجّب في آخره » كل 
مرّةِ اقتضى ذلك تسهيل فهم المعنى ومنع الإلتباس . 


(ب) طريقة إخراج نص المؤلفات النثريّة : 

حتفنا الوكاك القر كه الى عزنا طباه وشبيعانة إلى حديةة اقبام. 
) القسم الأول نتضيية القالات اللدهومة 6 وعلهها عانة 
ب) القسم الثاني يتضمن الميامرء اي المواعظ القصيرة » وعددها ثلاثة. 
ج) القسم الثالث يتضمن سؤالات وجوابات » وعددها ثلاثة. 


4 افيد . و ] لهال اكه دوعا عدي 


0 الفصل التاسع 
ه) التحميدات » وعددها واحد فقط . 
؟) وضعنا لكل مؤلّفِ عنوانًا » هو العنوان الذي حفظته لنا امخطوطات اذا كان 
مقتضبًا » او عنوانا مستوحى من تعابيرو ذاتهاء ولكن بشكل مقتضب, يليه العنوان 
المطول كما ورد في المخطوطات . ٠‏ 
*) قسمنا كل مقال او ما شاكله الى فقرات ذات أرقام متسلسلة» تسهيلاً 
للمراجع . 
) وضعنا لكل فقرة او مجموعة فقرات عنوانًا ثانويًا للتعبيرعن منطق كلام المؤلّف . 
4) ثم قسمناكل فقرةٍ الى جمل متوازية » كالشعر العصري او النثر المسجّع » لتسهل 
قراءتها . 
5) أما الحواشي . فقد أشرنا اليها في المآن بأرقام صغيرة موضوعة بين هلالين. 
)٠‏ اخيرًا ل نتورّع عن وضع النقاط والفواصل والعلامات » بل استعنًا بها قدر 
الامكان» لتسهيل القراءة وتفهم المعنى . 


الع صل الحا 
مَعحَابى الثيوات 


)١‏ القصائد الزهدية او الدهرية. إن دبوان شاعرنا حافل” بالأيات الزهديّة. فلو 
أردنا إيرادها بكاملهاء لوجب علينا ان ننقل هنا ما يقارب ربع ديوانه. لذا رأينا ان 
نكتق هنا بالإشارة الى القصائد التي خصّصها بأكملها او بأغلبها لموضوعات الزهد 
في الدنيا وهجو الدهر. 

فني القصيدة العاشرة ١/١٠١(‏ - 5)» يتحدّث الشاعر عن صروف الدهرء 
وزوال الدنيا ومفاتنها » وعن المنيّة التي لا تشفق على احد. م يتتقل الى أمية العقل والعهم 
والدين والتوبة عن المعاصي. فيقول في مطلع القصيدة : 

لا يُعجَنكَ مَنْ يصفو له الرّمَنُْ ألناسُ عند صفاء الدهر تُمتَحَنْ 


7 1 عي 


ارقي بتفسلت ع ليس ينفعها فلا 007 لها سق ولا حرّن 


و ره 3 
وهناك قصيدة زهدية اخرى هي القصيدة الثانية والثلاثون, 00 
د و 


و . 1 ا و 2 70 
اجراجة عل يكن حي هم مق بر اق 06 
ادكقق: يقد عا لمعك ومن انام لأ يذ أن بتكاو يدر 
2 
وهناك قصيدة زهدية اخرى » هى القصيدة الرابعة والثلاثون» ومطلعها : 


و 


عي ل 1 و 14 . 5 دم َس 
لغرة تقى. والجوارح كن خحكى بيد لطيكك انكاة 


6" الفصل العاشر 


ويستبين ال هاجس الزهدي في الحزء الثاني من القصيدة الخامسة والثلاثين (ه” / .م 

51 ). وقد حيه ترون من 3 الديوان ييه ا 

وهناك قصيدة دهريّة زهديّة أخرى هي القصيدة الخامسة والخمسون» وفيها يحمل 
الشاعر على غرور الدنيا وأباطيل العالم » ولا يرى علاجا لما لاف اعتناق الحياة النسكية . 
ومطلعها : 

دَعع هذه الدنيا لعاشقها ‏ من قبل ان يَغشاكَ طارقها 

واقا قباد 5 ا وف زهدية بحض »2 هي القصيدة السادسة والخمسون » يحمل فيها 
الشاعركالمعتاد على غرور الدنيا وأباطيل العالم. لكنّه » خلاقا لما جرى عليه في سائر 
قصائدو الزهدية . م يطبع هذه القصيدة بالطابع المسيحي » فغلب عليها التشاؤم . 
وغابت عنها فسحة الامل ورجاء القيامة. وقد جاء في مطلعها : 


1ه 1 2 ءِ : 0 
كيف يعين العين إطراقها ودمعها -- اماقها 
: - : 0 0 
يآ نآما. ااهل » .انك الذي خرك . هين دثيالكة” . إثرافها 
عو ى فى مو + وو , فى و 5 7 كذ 


راقك حب زخرف والعين ‏ تستحسن ها راقها 

نظرت مها وجة غَرَارقٍ فأنتَت من أجهل عُشَاتِها 

وفي الحزء الثاني من القصيدة التاسعة والخمسين (9ه/ 7 -45)» بحث الشاعر 
نفس عل الزهد ف الذتياوإغاثة الحتاخين بويد كر انه فقد اكه فسن العشرين :امانكو 
فقد بلغ سن القانين. فزهد في الدنيا » وقصد العودة الى الدير» لولا «حريم» وجب عليه 
الاعتنات عبن في العالم. وتم بذكر الموت » فيقول : 

فك كك و بن قلت ينفعني بعد المّمّات » فمات الإبن من دوني 
ارت" عليه الليالي في تَصرفِها فبانت عن والدٍ مفجوع محزون 


5 


دفكه ابن عشريق :نوها ناذا شيخ بلغت الى عمر القانين 


ِ 0 . ا اه 
لولا حريم أراعيهم وأحفظهم فهم عن الزهد في الدنيا يعوقوني 
ونجد اللون الزهدي والحكمي مجتمعين في القسم الاؤل من القصيدة الحادية 
والستين »)١5 - 1١/51(‏ حيث يقول في مطلعها : 
وما خلا الدهر من امن ومن وجل ومن حياةٍ ومن موت الى اج 
و 000 0 ل 0 5 5 - 
والناس ترجو بقاه وهو يقطعهم .+ قطع الرجاء كقطع الفاس للاصلٍ 
ع 53000 , م و وه 
حتى اذا فنيت ايام بعضهمٍ قامت لبعضهمٍ الايام بالدول 
فالحرص يتبعهم , والموت يطلبهم 2٠‏ والجهل يرغبهم في فاسد العَمّلٍ 
7 اما قصائده الزهدية القصيدة الثانية والستون» وهي تتضمق فق قسمها 
الاول أبيانًا رائعة عن صروف الدهر وتقلباته» حيث يقول شاعرنا مثلا : 


أنظرٌ لنفيك فلرحيلٌ قريب ولعبدٌُ يُصلِحَ شأنة التبذيب 
٠‏ هه و 

فوجود : بعض ا لخلق يعدم : ل الوق هل]" خرنك ‏ ذاك غروت 

وو يو 7 0 5 و و 00 0 و و 

وصروقة مثل القَِيٍ باسهم ‏ يرمى © فتخطي تارة وتصيب 

2 و 3 و تر 3 0 4 “ا ٍ 0 ف و 

تَجري مع الأفلاك جربا ف الضها ورف 0 لا وحوارف 


فين الإصابة والخطاء كليهم > فد واف او فسب 


هه 


5 4 1 لعاءى ع 5 3 5 5 
اليد ارط لمعن الس الاك با 


الساعة» وبطلان العالم » وصروف الدهر. ويغلب عليها التشاؤم المألوف في هذا اللون من 


زمّي مولع بإستحثاني في رحيل عنه بغير أثاث 


"4 


ئ الفصل العاشر 


مداه َم : 3 9 
دفعقع الامه:..واللكال سق حر "القضور الاهدات 
2 5 2 0 وا وات . أل 5 
كل رات غير من حتوفم سوف يلقى من حتفه غير راث 
وجديد الزمانر من بعد حين20 يتلاشى الى البلى والرثاث, 
7 3 5-0 ع 

وهناك قصيدة زهدية دينيّة أخرى » هى القصيدة الرابعة والسبعون » يفتتحها الشاعر 
مبجو العالم الغرور. م يتطرّق الى تَحسّد الكلمة» ويْتمُها بالحثُ على الاحسان» 


و 


فيقول : 


كل عي 415 المن- عب كا اواك ماد”. كيد 
إن الديوان يُحْتَمَ بقصيدةٍ زهديّة جميلة » هي القصيدة التاسعة والسبعون. نورد 
منها الأبيات التالية؛ وفيها بعض العّرل في معرض الزهد : 

فاع » عا إل أرعة الدداد تغراية “اركف رين أيه الأ 
عفتٍ الريحّ رسمّهاء فمَّحَن مِذْ 2 ها ربوعًا وأذهيّتها ذَهابا 
ولعهدي بهاء وفيها ظِبائة ‏ لابساتة من الحرير ثيابا 
تاعمات: خرادهن غرير ‏ ساكناتة مالسا وقبابا 
كل خوو كبدر تم مير كشف الضوت عن ضِياٌ السّحابا 


؟) قصائد المواعظ والجكم. لعل هذه القصائد لا تختلف كثيرًا عن القصائد 
الزهدية والدهريّة. مع ذلك فقد جمعنا هنا في هذا الباب القصائد التى غلب عليها 
5 2 من 00 1 
الطابع الوعظي والجكمي. وهي كثيرة في ديوان شاعرنا. 


معاني الديوان هم" 


دن ١‏ القاي لقص القايوة والقا رن 131 الوه ب ال انا ضيف 
بالجكم عن زوال الدنيا. فنصح بالتوبة قبل فوات الأوان؛ على مثال الرهيان والنسّالك. 
ثم حثً المسيحيّين على الإتّضاع ولمْحبّة وتناول القربان المقدّّس والتردّد الى الكنيسة 
والطاعة لو اميه 

وكذلك القصيدة الحادية والثلاثون. وقد ضمَّنها مجموعة من الحِكم والمواعظ 
المألوفة » للحث على التوبة وعمل الخير» ومحبّة الناس أجمعين» والهرب من غرور 
الدنيا» وانتظار المثوبة يوم الدين. ويتطرّق فيها للحديث عن الحَكام الظالمين» الذين 
يضطهدون المسيحيّين» فيحث إخوتّهُ المؤمنين على الصبر والرجاء في المحن . 

وفي القصيدة السابعة والثلاثين» يدعو الشاعر نفْسَّهُ الى التوبة » وتذ كر يوم الدين » 
وصنع الخير والزهد في الغنى » وا كرام الناس أجمعين» وتسبيح الله. ومطلعها : 

ويك يا نفس ما أقلّ حَباكُ عضي الطرفَ عن ركوب هَواكِ 

وفي القصيدة الثامنة والثلاثين» يُسدي الشاعر النصائح للمؤمنين بالزهد في الدنيا 
والتوبة ومحبة الاعداء » وعدم التذمر» وزيارة المرضى وإطعام الجياع وإرواء العطاش 
والرفق بالناس » وإ كساء العراة » والصلاة الى الله » وتَجنّب أصحاب البدّع . ومطلعها : 

فين لاترغي في كلك ذناف :ول كمد الى الأطاع: غناك 

ثم تأني القصيدة التاسعة والثلاثون» وفيها يحث الشاعر على التوبة وعبادة الله » 
والإستسلام لإرادته » التي تعتلن للناس في أحداث القَدّر. كي يحثٌ على نبذ اللهو والمحون 
والمككاسي المْحرّمة ١/89(‏ - /اث). ومطلعها : 

1 رمحي عزالة اولتقي وحمي بالسين. براحي 

وفي القصيدة الاربعين (76/140 - 754) بحث الشاعر المسيحيّين على الإحسان 
والاعتراف بالخطايا وذكر الموت والتوبة والاتضاع والصلاة الخ... 


001 الفصل العاشر 

وكذلك في القصيدة الثامنة والاربعين »)١4 - ١/4/(‏ حيث حش الشاعر على 
التوبة » والإستعداد للقاء المسيح كالعذارى الحكمات » والمتاجرة بالمواهب التي أنعم الله 
مها على كل واحد » والدخول من الباب الضيق الذي يودي الى الملكوت » والحفاظ على 
النقاوة التي تليق بمن هم أعضاء في جسم المسيح السرّي . 

وإنَ الجزء الثاني من القصيدة الثالثة والخمسين (68 )8١ - ١/‏ مفعم بالمواعظ 
والجكمء فيه يخاطب الشاعر نفسَّة » ويدعوها للتوبة والإستعداد للموت وليوم 
الحساب » فيقول : 

نفس توبي الى الله وعودي لطريق الهُدى لعلّك تَهْدِي 

لو تي لبَحثٍ عِدّةَ خَيْرٍ وتخافي العذابة لم تَتَعَدَ 


ذه-ه 
ذو- 


أمّا القصيدة الرابعة والستّون فهي بأكملها مشحونة بالمواعظ والحِكم » ومطلعها : 
حايد اللاعقافدك الا لطاع كودم. ‏ الفاعاتف. أل ره 


2 ره يه 


5 و 0 5 5 2 

وهناك قصيدة حكمية أخرى جميلة هي القصيدة الخامسة والستّون» وفيها بحث 
الشاعرعل السهر والاستعداد للموت © والتوبة وعيّة الاعداء » والقسّك بأقوال الانجيل 
الكريم . والتفكير في يوم الحساب » واللإخلااص للدين المسيف فى السراء والضراء » 


إيهما 


فيقول : 

طوبى لِمُتيقظٍ باللّيل لم يَتَم ١‏ خوقًا من الطارق الهَجَام في الظلّم 
بكي خطاه» اذا أهل الخَطا رقدوا 2 عن البكاءء بدمع وابل سّحجمٍ 
كم قد نصحت وكم أَبديت موعِظة ١‏ وذو الجهالة عن قول الصواب عَمِي 
وها أنا لجميع الحَلق ا وقائل الحق فيه غير مُحتَرّم 
ولا 2 ما قال الكتابت ولو أريقَ 5 0 إيسوع المسيحٍ 0 


دل 
ع 
| 


وفي الديوان قصيدة أخرى ملاى بالنصائح والمواعظ » هي القصيدة السادسة 


معاني الديوان /" 


والسبعون . لكنها تاقؤة المع 6 .ركيكة امب ا 0 م ) 
ولعلّها من ناظم متأخر غير شاعرنا الغزّي . ومطلعها : 
يا بيني الآب فاسمعوا ومع السّمع فافهموا 
على أن الديوان يحتوي في آخر قصيدة منه (1//1/9؟ - 9؟) هذه الأبيات الثلاثة 
الرائفة + 'وقنا “عاظع الشاض نه : 
لا تكوني يا نفس مِمّن عَضًا ال لله ومن موعد الإجابة 
وأصيرئ. عنت 5 شي قفو -وأخيل. :ل . الأنانة الأومان 
وأجعلي المومِنين في كل أرض إخوة.ء وأستجدي الأصحبا 


عونا حك قساندا زم روما نكا الراك ولك اداه اوري 
الشاعر خطيئتّه : رقف نشد عل الفوية فبقول مثلا (ه/م 7 با كا خطيئته : 


عي ما بعد الخطاء 2 ولا بدعة ‏ ا فوق 0 البدائع 


وفي آخر القصيدة العاشرة /1٠١(‏ 58 - ””) يدعو الشاعر كذلك الى التوبة» 
والعودة الى العقل والعلم والدين والنفس » وعمل الخير واتباع الإنجيل . 


وخطض القافر الم الارل مق القصيينة الناشعة والكشين قاد اعد وم 
لحث نفسه على التوبة » فيقول : 

ِ نفس لذ انتداق ' عون" يكيو عساك من وسح الآثام تُنْقِيٍ 

متى أتوب ونفسبي لا تطاوعني ولا تال على التفربط في ديني 

ميئي أتوب ونفسي غير راضيّة بقوتٍ عام وقوت اليوم يكفيي 


م" الفصل العاشر 


ويستفيض في الحث على التوبة في القصيدة الحادية والستين "5/51١‏ دوع). 
فيقول : 

يا نفس توبي وقومي في الصلاة فمّا 2 يُوافِقَ النفسَ إن مالت الى الكسّلٍ 

ألا أهجري هذه الدنيا وزينتّها تَمَّتْ لشيطانها بالمّكر والجيّل 

تُريكٍ وجها جميلاً لا جال له تَميلُ في مذهب السُقَاطٍ والسّمّلٍ 

لاعير في مكيير لا قاط يو له ولا الس طو كول 


) ومن قصائد الزهد والحكم والمواعظ والحثٌ على التوبة »ننتقل الى قصائد 
الرثاء » وبها نختتم ألوان الشعر التقليدي التي وجد له الشاعر فيها نماذج يحذو حذوّها من 
وضع الشعراء الأقدمين والمعاصرين له. 

فني القصيدة الخامسة والثلاثين »)١7- ١‏ يرني ولدّه وحفيده إبراهيم » ويصف 
0 من بعدلهما وو حشته : 


ل سن ابو سا 


قو للدار 5 5 5 ليخ ف ل في الحَّد و مهل 


0 بَجرح عمق 0 فما 0 وإن طالت مهأ اطول 
فوفد ادا لا الا مور جف ١‏ و ل ا ل الا 


وو بر سم 


يا لأياناء والعيشُ في دعو أنَام عهدي بممء والشَل مُعقيل 
56 85 شتا اله | سكي 1 م 0 وجهي "ادف الس 


با ليل رد على عيني نومها إن لد بالنوم صَبٌ هائِم وَجِل 
يكلت من بعد إبراهيم الله 5-0 وأضنى جسم ؟ الكل 


وصارَ لي عوض الياقوت مَحُْسْلَبْ والظلم تُظَلِم من هَمِّي به المقل 


وفي القصيدة الستين 2)١8 - ١/70‏ يرثي أيضًا ولدَهُ فيقول : 


معاني الديوان 


ا 35 و 7 

7 و َه 59 
عساة يعطيكما عن هله خبرًا 
75 ص و 2 
إنى لاعجب من صبري ومن جلدي 


1 وى > 2 . 2 مين 
فصرت فردا وحيدا غير معتمبر 


م 
وسائلاة .وإن كان السؤال. نجنا 
حوالحي واه متو د 
ون تكدر عيشي بعد طيب صفا 
ألقى من الوَجْدِء ما أعنفتتي عَتَمَا 
على الزمان » فلمًا إستوى حَتنا 
بن افق بالذنا دعكا 


ولعل أبلغ رثاء يرثي به الشاعر ولدَه نجه في القصيدة الخامسة والسبعين : 


يا ساكنًا بالترابرء» يا سكني» 


ا أغقاف "الثاب مسد لا 


. لي 2 20 
يا حيبدا مضجعا ‏ حللت به 
ءِ و 3 000 أ 
ازوره 4 : حفاه 4 فما 


مُشْتّمِلآً في التراب بالكفن 
و 


0 
3 
5 
1 


- 2 و سك بو 
يسمع قولي ولا يحل 
ومن بعد الدنو ببِعَدَلٍ 
0 7 5 5 0 
رةه 


) والان ننتقل الى ما ورد في الديوان من معان دينيّة محضة » وهي التي يتميّز بها 
شاعرنا الغزّي عن غيرو من الشعراء. ونبدأها بموضوع التوحيد والتثليث. 

ِنْ لشاعرنا قصيدًا صغيرًا من خمسة أبيات » هو القصيد السابع والأربعون» يشيد 
فيه بعظمة الله وقِدَمِهِ وعلُوِّ عن الأفهام. ومع ذلك فقد أراد سبحانةٌ وتعالى ان يخلق 
الإنسان لكي يسبّحه بالإشتراك مع جند السماء اي الملائكة. يقول شاعرنا : 


سكان مع درك فى ملكة العظمً 


دو و 7 


و 


له الذكور عبيدٌ والإناث 
لما تمقَدّمم مخلوقاته قِدَمَ 


علض 


و ًٍ 207 
لا سيشف 7:ذوو. الاهيار عروته 


0 0 و ء< 
أرادَ يخلق إنسانا بقدرته 


والعقل أنذاة 1 لصورته 


0 8 طيئًا من راس وما 


على ان الله تعالى » «الذي لم يَرَه أحدى. أصبح «منظور» بالعقل الذي يتّصل به . 
0 ف شخص الك المسيح . يقول شاعرنا لماه عدار 4 


أللّه علد شلر لد اه به 
و العام بكرم منصلا 


ألا هم القول في معنى خطابك لي 
وفي المسبحٍ 2( ولولا العقل ل ع 


هذل واد الي لاشسيطب لأا ؛ ير فيه المسبيحيون أقانيم ثلاثة : 
ار ا الحادية 509006 وهى نعيةة عل ا فقول 


صوريه 
الى ان يقول (١١78/01؟):‏ 


2 1 ل 


م ه تر 0200 
كنحن من جسد 
ثم ماع 1 رع 
يل الينا على القرّبِ والبعد 
1 للوجود ١‏ تَجد 


و . 5 
والروح 4 عيب »© ىُ دات متحل 


فالأقانم الثلاثة في نظر الشاعر «صفات» للذات الاهيّة الواحدة. فيقول 


:)١1"و:/‎ 7١9 


أت وإبن وروح : هذه صفة لواحد 1 يزل للناسٍ مانا 


ويحاول الشاعر ان يقرب لقرَائَه ومستمعيه فهم الثالوث المقدّس » فيجد أن اسم الله 
عر وجل نما هو مركب من أحرضر ثلاثة؛ بينا الاسم هو واحد. ويرى شاعرنا في ذلك 
مرا للقالوت الاقلسي» فقول وم لات عه 

الف الف الأمدهن بالهاء ‏ لوجود إسم جل في الاسماء 


إسم عَدَدْنَاهُ ثلاثة أخرفر2 باللفظِه و«التوحيتٌ في المعناء 


ع 


ويعود الشاعر الى هذا الرمز في ٠/9؟‏ - 2.٠‏ فيقول : 
وقد يرى البَشْرٌ الخلوق خالِقَةٌ إن مير الماء واللامّين والألِما 
و 


هذا كلامم يريك الدّرٌ مُنْتَظِمََّ ‏ إن أنت أكشفت عن مكنونه الصّدَفا 


وفي الواقع قد يكون شاعرنا الكاتب المسيحي البحة الذ اعتاف الى قدا ارق 
للتغليث في التوحيد . على أن هذا مرّدُ رمز ليس إِلّاء وهو لا يدم الدليل على التثليث » 
كا هو واضح لذلك نرى شاعرنا يلجأ في القصيدة الحادية والأربعين (41 /1- /) الى 
دليل فلسفي آخرء توارئه عن غيره من علاء الكلام المسيحيين» روف فى ذانث الله نطما 
وا لخو 3 . فالتْطِقَ هو الكلمة » والحياة هي الروح القدس . ولنسمع شاعرنا يتغنى 
هذه" التاملكعه فيقول: 

باسم من جل ذكره في الأسامي وَعَلاا عن إحاطة الأوهام 
خَلَقَ الخَلقَ للوجودء فعنا ‏ 5 دليلٌ للموجدٍ العلاء 
كان قبل الزمان. من غير د مُحَدِ لك بود والأعوام. 
0 آخرّ حَكيمٌ قديم ظاهرٌ باطن عن الأفهام 
فك لضاف شماه ونطقا لاا كُخَطٍ بُخَطّ بلأقلام 


سس 


0" الفصل العاشر 


إِنْمّا تُدرِلكُ النواظِرٌ منهٌ أُلِفًا قبل هائها وللأم 
ولهُ صورة في العقل لا تُدْ رَلكُ إِلّا بالفكر والأوهام 
وقد خصّص الشاعر قصيدئّهُ السادسة والاربعين» وهي قصيدة من خمسة أبيات » 
للتحدّث فلسفيًا عن الوحي ونطق للق التكوهو اراي تيدم واكاترنا بكاني 
إلنا في الزمن » مكيب في الأسفار لمقدّسة . فمعناه بالنسبة الى لفظه » كا خالق_ بالقسة اك 
لطس وم اك اعودر ابتعاة ورا رن ار 7 

تارك فخ وي الكتاب فالعا وخص به دون الخليقة 
فأوَلهُ نطق تقدَم كوه وآخرهُ خط به القول أَخيم 
فعناهة موجود بصورة خطه كبعرة ةا اا ف ينا له 
لذ لطع اكد ول تيقلا جر كلع ارود لغيه 
كذا قد وَجَدْنا فاعلَ الشرّ لم يَرَلْ ل والفعل » لا شك مِنْها 


من أروع أفكار شاعرنا الفلسفيّة واللاهوتيّة مقارنتّه بين «تحسّدين ) لكلمة الله» اذا 
جاز هذا التعبير. فكلمة الله «تتجسد) ف اول 2 الوحي الإلمي . اذ تصبح «كلمة) 
«ملفوظ بها؛ ومكتوبة. 2 اتتجسد» ثانية في أحشاء عدر مؤرج بفغل روخ الفددي. 
ومنها يصبح ! ااا اذ يجمع في ار الإلمي اود اللاهوية والتاسوك وان 
شاعرناء اذ يشيد بكلمة الله الازليّة» التي ا ا ا يصف بإيضاح في 
١/#م-لام‏ تسد الكلمة في الوحي وفي أحشاء العذراء. 
ويعود في قصيدته الحادية والعشرين 7١/17١‏ - 2)58 فيقدم عرضا موجرًا 
لجميع هذه الأفكارء فيقول : 
كِلْمَةَ الله لا تُحَدٌ وإن كذ ا تراها بالأعيّن الناظرات 


7 رد وا تك ءِ 
2 كتابر خطله انق النا س عدادا بأحرفٍ مشكلاتٍ 


5-4 


معاني الديوان 0" 


صَوّروها من حيث نحن» فنتقرَا نَظّمٌ ألفاظهاء وبالآيات 
7 0 


فنزى بالعقولر مِنا إلها يسطر القول في جميع اللّغات 
إذ نظرنا في جسم ناسوت إيسو اع عظيم اللاهوت بالمٌجزات 


ت الكتاب موجودة معد تنا ومن رينا بغير صفات 
0 زو 0 1 س2 
إن تقل إنه قديمء فعنى قولنا غير نطقنا بالشفات 


هو قديم بالأقانر ونال - لفظ . ماع وواحد ل “آلدات 
ا ع تق نول لقا مدقي . رم © احج 0 “انض 
*) ان شاعرناء شأنْه في ذلك شأن من تقدّمَهُ من علماء الكلام المسيحيّين ء كيوحنًا 
الدمشقىّ او ثاوذورس أبي قرّة» يولي العقل اهميّةَ كبرى ني اكتشاف حقائق الدين : 
فبقول مثلاً 1/119 -59)., 

العق” بيك ورت" البيقة اك ..قيل 7و4 لوعي له نان 
لني باب هنا اليك تقية واشلة ننه لشزى. عر 
والبض أكون لمعا قرام شاف العف ولتي كو شوو رن كانت 
الأعين لا تراة. وإنّ مدل هذا البيت » اي بابَهُ » هو الدين . اما التُطق ء اي المنطق » 
فإِنهُ يُتبح للدين ان يفتح كنورّةء فيشرحها للناس . 

) وقبل المنوض في حقائق الوحي » يعالج شاعرنا في ثلاث من قصائده » مشكلة 
طرحها الفلاسفة منذ القدم» هي مشكلة وجود الشرفي العالم » وهل يجوز ان يكون الله 
خالق الشر. 

فني قصيدته الثامنة ١7//(‏ - 15)» يصرّح الشاعر بأن الله لا يمكن ان يكون خالق 
الشرّء بل إن الإنسان بسبب حرّيته هو أصل الشرّء فيقول مثلاً (15/8) : 

٠ 4‏ تخلق. .الله الفساد لآم لكين بَلاهُ خلافة ببَّلاء 


1" الفصل العاشر 
وبعود في القصيدة الثلاثين فيُعالج هذه المسألة من جديد. فيكفر من يزعم أن الله 
خالق الشرء ويقول :)5/19١(‏ 
وَيَرَعُمُ أن الله لِلشْرٌ خالق وذلك شيطان على الكل مار 
فالشيطان لم يكن شيطانًا قبل معصيته . إلا أن معصيّته الله جعلته شيطانًا. وكذلك 
الانوانء ققد كىن ساليحاء لكنّهُ عصى مر مولاة . الضا ال عا ضار سعد ره : 
»)١5/0(‏ اي الشيطان واوآن 11 تخلق إلا ما عوك ود . فيقول شاعرنا : 
فلو كان شر الناسٍ لوق فيهم إن به الحّلاق بالاثم وارد 
وقد ال كدر بإتتوي ١:‏ ابيا مييلاف انه يران اكد قافا 
ويستشهد الشاعر بآيات الكتاب المقدّس حيث يقال عن الله نه غرس كرمة » لكنّها 
اوفك عوييكان+وهدذا كاه أن عكري الاثاة سن + ك8 ارد كوها الشافرة سفت 


الشر في العام . 


- اخيرًا يتطرق الشاعر من جديد الى هذا الموضوع في قصيدته الرابعة والأربعين. 
فيقول (4/85154 -7): 
ومعصية الأمور أمرًا لريّه تَدُلُ على أن ليس للأمْر جايرٌ 
ولو جَبْرَ المولى على الفعل قيدة ' لكان اله ى ضافة الحكم عاذرٌ 
د11 8 لزان مرك عن أمر ره واتجلة ٠‏ ف تحكيفة افير جار 
ولا شك أن الفِعْلَ للخير والجَّزا 2 عليه الى ما قَدَّمّ المرم صائر 


8) وإن أكبربرهان على أن الله يُجل حريّة الإنسان » وأ الحريّة الإنسانيّة هي سبب 
الشر في العالم » فو أن ادم خالف أمر مولاة. فدخلت «الخطيئة الاصليّة) الى العالم . 


فني القصيدة التاسعة ١6 - ١/9(‏ ) يتحدّث الشاعر عن سعادة ادم في الفردوس . 


معاني الديوان 16" 


و كل" و ل 0 ا 00 . 5 5 : ١‏ 9 
وقد اخرج منه بحطيئته » ونسله يتبعونه في زلته وي عقابها. فيقول شاعرنا عن ادم 


:)١ه‎ - ١5/9( 
غوى » فضل سبيل الحق منتَكِسا برايه » 2 قبور الوم مرتبطا‎ 


عو م مرمء 


ا شالكون 2 طريقته فالموت يستاضل الأشراف والدطا 


4) وإن اله تعالى » كي يفتدي ادم وذريته رّر أن يُرسل كلمئّه لكي تتأنس في 
أحشاء العذراء مر يم ويستفيض شاعرنا في وصف هذا السرٌ »سر اتنس الاني . فيقول 
في القصيدة الثالثة إن كلمة لقالا راش اناف او اذا جاز هذا التعبيرء في 
الويتي + أذ إصارت تُخَطْ بأقلام واوراق ل" م و فى فقا العدراء 
وتيا اوأر لبر بي ).00410 بوعتا ملق برل جمد ل النانس: ممت 
الحصري . 

وفي القصيدة الحادية عشرة يقول :)١١/١١(‏ 

نطْقّ قديم من الشخص الحديث بدا ليَنظرٌ امرك يوم الدين دائتّه 

وفي القصيدة ١/١4‏ --4 يذكر الشاعر تَجسّد كلمة الله في أحشاء مريم العذراء » . 

وهو حكمة الله التي كانت عندة منذ ا فيقول : 


8 - و ا مه )نبي 5 ع 553 1 
يمع مريم حل 0 وَمَنْطِقَ اللو في احشائها عَلقا 
فل اع به حل وادررثة من الأحشاء لما 


هذا المسيح الذي ناسوت 9 9 لاهوت خالقه في جسمه اتَفَمَا 
فقنارة اد كنا" قد بوه لاه وغله قينا ناففقيا ' حكيد ‏ تطنا 
6) فيقول : 


رر و و .> و ٍٍ و 


كلمة الله غير محدثةه بل جسم ناسوتها إلينا رسول 


هو وسيطا مِنَ الاله ومنًا فعزيرٌ هذاءه وهذا ذليل 
ذو طباعيّن : مُحَدَثٍ وقديم ه كان ذا سائلاء وذا مُسؤول 


وفي ١١-8/44‏ اربعة أبيات جميلة عن تجسد كلمة الله : 


ولف 0خ رق انمه لالد ان رات 3 حق ء الل لاد 
فيَعَلّمُ بالمعقولر من كان عاقلاً بن إِلَهَ الكَلق بالحلّق حاضِرٌ 
3 4 طرين الأياد عفة بن حي ونيد 
ونحن نراها في يسوع حَفِيّة عن العين» والناسوت للعين ظاهِر 
ويْتم الشاعر حديّه الرائع عن تجسّد الكلمة» فيقول في 1١/107‏ - 14 : 


نطق قديم مِنَ اللاهوت مَولِدُهَ ‏ وقد تحسم بالناسوتر تَجْسِيمَ 
طبيعتاة في المعقولر أوجدنا ‏ كخاتم فيه إسم الله مختوما 


يذيما 
ايها 


او مُضّحَفٍِْ منكلام الله في وَرّق 2 كلاهُمًا صار في التوحيدٍ مُرسُوما 

وله التحة 2 يلم ا عله ات كا الفا هون 

إن الشاعر يقصد ابيذه الأبيات أن يُقَدُم بعض بعض التشبيبات. عق اتاد الطبيعتن) 
اللي والاساتة ف أقتوة البثه المع الواح . فيشيّه ذاك الاتحاد يخا تم خم فيه اسم 
لله . فالمخاتم هو الطبيعة البشريّة » واسم لَه هو الطبيعة الاهية .الم يشبّهه بكتاب الله ؛ 
الذي هومن ورقٍ (الطبيعة البشرية ) » لكئكلام اكيب فب (الطبيعة الاي ٠‏ ويم 
قائلاً إِنّْهُ لولا التجمّد لما معنا كلمة اللهء ولا تلفظنا مها . 

)٠‏ على أن سر التجسّد الالمى يحد في سر الفداء غابتَهُ وكمالهُ. فالمسيح لم يتجسّد 
ويُصبح إنسانًا شبيهًا بنا إِلّا لكي يفتدينا بالامه وصلبه وقيامته» ويقيلنا من عثرتناء 
ودنا "الك اسه المواوف: القياف مضا لحن فح 


معاني الديوان 1" 


ويشدّد الشاعر على أن المسيح ل يمت في لاهوته » بل «في إنسان أدَمِه) (8/7). 

ويصف في القصيدة السادسة صلب السيّد المسيح» وحزن مريم ا 
التاذسيق نوو اقول الأنافالى الاأقوه 2 يعاق قاف مج يرق الأمرانك فيد كاذ 
:)5١ - ١/5١‏ 

إفان 7ل فو" مساوق عوقد عرد ال الكدن مكو 

الس تيكن :ونور الفمسن متكيت ‏ اوالفلاي موبرحفة الرارالن مرعوف 

وكذلك في القصيدة السابعة » حيث يتحدّث الشاعر عن الام المسيح وموته» وهو 
البري من الخطاء لكي يفدي الإنسان من خطيئته » ثم يعلن قيامته وخلاص العالم به 
١/0‏ - ؟١).‏ 

وفي القصيدة الثامنة ١97//4(‏ -48) بين الشاعر أن المسيح بموته سيب حياة البشر 
وقيامتهم ٠‏ فيقول (17//8) : 

إن كان موتي من خطيئة آم فين المسبح قيامئي وبَقائي 

وف القصيدة الثالثة والتلين كيرا الشاعر بأَنّهُ في حدائته ترهّب في د ديورة 
بيت المقدس » فشاهد هناك ايقونة تمثّل آدم يشترك في قتل المسيح . فينطلق الشاعر من 
هذا المشهد الى التحدّث عن سرّ الفداء 9/١و‏ ب .لع, 

أخيرًا كد الشاعر يمان امسيحيّين بأن المسيح قد صَلِبٍ ومات . وكان هذا التأكيد 
زور 8 البيئة الي عاش فيها الشاعر» حيث فلك المسبيح موضوع شك اوإنكارء 
فقول ىم انه 

فق قال ناك سند الها كدنة نيلف إغيلة قفن د + 

لولم يسا لم يَكُنْ أحيا طبيعتنا وأَشهرَ النورَ إشهارًا وما حَبِي 


)١١‏ على أن موت المسيح لا يبلغ معناةُ الكامل إِلّا اذا ألحقناه بسرٌ قيامة الربً. 


10" الفصل العاشر 
فالمسيح لم يمت إِلّا ليقوم من الأموات منبعمًا للحياة. وإِنّ شاعرنا» وفقًا لتقاليد الكنيسة 
الشرقيّة » يستفيض في الحديث عن قيامة المسيح . 

ففي القصيدة الثالثة عشرة ( ١/1‏ - 775) يشيد الشاعر بقيامة المسيح » التي أزالت 
شكوك الناس في بعنهم يوم الدين » كا يُشيد بقبرالمسيح » وبالنور الذي ينبثق منه بشكل 
محسوس يوم «سبت النور» من كل عام » فيجذب الحجّاج من اربعة أطراف المعمورة . 
37 الشاهد لسرٌ الفداء بالألم والموت والقيامة. ويستهل القصيدة بهذا البيت : 

زالت شكولكُ الناس والأوهام في البععثوء اذ قامّ المسيحء فقاموا 

ويخصّص الشاعر قصيدئّه السابعة عشرة للإشادة بقيامة السيّد المسيح » وظهوره لمر يم 
المحدلية , التي كلّفها بأن تبشر الرسل بهذا الحادث الخطير ١/117‏ -17). ثم يثبت 
حقيقة القيامة بإيراد شهادات أنبياء العهد القديم .)5١ - ١6/1107(‏ 

وفي القصيدة التاسعة عشرة (15/19 - 27١‏ » يخاطب الشاعر قبر المسيح فينّخذه 
شاهدًا على قيامته. 

ويقول الشاعر إن المسيح قام من الأموات وأقامنا معَه :)١5-1/65(‏ 

وقامَ حيًا لتحا في طبيعتهء وَيَحْمَرَ الحق منّا هيكلاً خربا 

وقام ادم من قعر الجحهر كا قامٌ المسيح جسم الإنس مُصطحبا 

ويخصص الشاعر الحزء الاول من قصيدته الثالثة والخمسين (9ه/١‏ - ؟١).‏ 
للتحدّث عن قيامة المسيح » وسرٌ تسد الكلمة. ومطلعها : 

أعلنوا في صباح يوم الأحاد بقيام المسبح اصوات مَجْدٍ 

١‏ وإِنّ السيد المسبح قلدّم دليلاً مُسبََا عن قبامته وانبعاث جميع الأنام يوم الدين 
اذ افام لغازر ين الاعوات . فقيامة لعازر أكبر شاه على قيامة المسيح ٠‏ وعلى قيامتنا نحن 
2 بالمسبيح . وقد خصص الشاعر المقصيدة الثالثة والتشرية كلها ليق قصة ة قيامة 


معاني الديوان م 
لعازر من القبرء ودخوله القدسّ ظافرًا يوم أحد الشعانين. كا أَنْهُ يشرح معنى قيامة لعازر 
من القبر لدى المؤمنين بالمسيح . وهذا مطلع القصيدة : 

عازرٌ جسم بالجزيرة ثاويا وقبر بأرضٍ القدسٍ أصبحّ خاليا 

ويشير الشاعر في هذا البيت الى اعتقاد الكنيسة الشرقية بن لعازر» بعد أن أقامهُ 
اليج ين اموا اوتا ترق وأصبح أسقهًا عليها» ودفن فيباء اويا 
3ت لس معان نزي امد ارم 

١‏ ) وبهذا يكون الشاعر قد أكملَ رسمّ لوحة عن شخص السيّد المبيح وسيرته. 
ويستفيض الشاعر )١15 - 8/41١(‏ في وصف فضائل السيّد له المجد. وكيف أآتانا 
بالاتّضاع والصبرء وأرسل رسلَهُ الكرام الى العالم يحملون بُشرى انجيله» فيقول : 

كالمسيح الذي له جسم إنسا ‏ ن ولاهوتة خالق الأجسام 


04 


خاطب المحدثين بالجسد المحك ‏ دّث كي يدركوا سماع الكلا 

وفي 75/47 - /؟ مديح شامل للسيّد المسيحء يقول فيه (5/8417؟) : 

“ضور لطر اللا عرفو :وسها الدجمة اللاتويها وسرا 

الى 6 كارن حصت اللاعر ع العا القع وكا برف ان 
سردها أناجيل الاحادغ بالترتيب الذئ فيه الكتدية الشرقية على مدار السنة في نظام 
قدادسها. 


لي َ 2 
القصصي . وفيه يكتني الشاعر بسرد ما جاء في الكتاب المقدّس من نبوءات او تعلم او 
حوادث او امقا لج وسكبه 2 قالبمء شعري . 


ولنبدا بنبوء ات العهد القديم التي , ستفيض شاعرنا في إيرادها » فيسردها ويفسرها. 


6" الفصل العاشر 


قاصدً بذلك إقناع الييود بصحّة رسالة المسيح الذي نبذوة. راجع مثلاً 0/5و 
ااا 7 كه 

و 11/+-4 بوره التاعر أقوال أشعيا ومويق وداتيال في تلد الكلنة »الذي 
أبطل الشريعة القديمة» وأحل محلها سنّة الحية. 

ويقول إن سلوان الحكبم أشار الى المسيح عندما تكلّم عن الحككة الكائنة عند الله قبل 
الدهور .)8-5/1١149(‏ وكذا فعل أيضا ابراههم الخليل لما أضاف الملائكة الثلاثة » وقدم 
اسحاق وحيدة للذبح (18-17/15). ويعقوب أبصرّهُ في الحلم ببيئة سلّم من نور. 
وكذلك موسى وداود وميخا وغيرهم ١4/١5(‏ - 59). 

وخصص اننا عرو العقيده التاسعة عشرة لكي يبيّن أن يسوع المسيح قد أتم 
ذا عي اانا واوا بد . فهواذا المسيح المرتّجى » ولا ينبغي انتظار غيرو (1/19- 
1). 

وو تراه فوووا وتاك ابر ولو ليع 1 العا 

وبخصّصْ من جديدٍ القصيدة الثالثة والأربعين كلّها لتقديم الدليل على أن الأنبياء» 
الذين يؤمن بهم اليبود» نما أشاروا الى المسبح ٠‏ وأنْ نبؤاتهم قد كَمُلَت فيه . ومطلعها : 

هفات “تسعد نور سنيكتينة بدني اليد 

وفي ه؛://ا١- ٠.‏ يقابل الشاعر بين ما حدث لموسى وشعبه في حوريب » وما 
حدث للرسل في صهيون » وللمؤمنين يوم العنصرة. ثم يذ كر اليهود ما قالَهُ انبياؤهم عن 
المسيح . 

ولنتطرّق الآن الى قصص العهد القديم والعهد الجديد. ومن بين القصائد التي 
خصّصها الشاعر لهذا النوع من اجعر القصصئ تبرز القصيدة الثانية «المقصورة». وفيها 
يبدأ اللشاعر بظهور الله لموسى في العلّيقة » فيسرد قصّة خروج إسرائيل من مصر على يد 


معاق الديزات 0 


موسى كلب الله والنّيه في البرية » ونزول الوحي والشريعة ة على موسى. ثم يورد ردّة بني 
إسرائيل » وغضب الله عليهم. ويصف آخيرًا رسم قبة به الشهادة . راجع 44-0 
اما في القصيدة الخامسة عشرة » فيستعرض الشاعر أهمّ أحداث سيرة السيّد 
المسيح » كلمة الله المتجسد» منذ طفولته حتى صعوده الى السماء» وإرساله الرسل 
القديسين للتبشير بالإنجيل » بانتظار عودته في آخر الازمان ليدين الاحياء والآموات . 
اما عن عجائب المسيح » فقد استفاض الشاعر في وصفها في لاه / ١‏ -7/8. 
ويعود في ١4/51‏ - ه# الى أهم حوادث سيرة المسيح » من بشارة العذراء مريم 
الم تك الكلية فق حاف القولتة» الى قتاع الكو ونم ال عفرف ال اننا 
وإرساله الروح القدس الى الرسل الأطهار. 
وى القضيدة السبعين» 3 لكاي صلم بالدعوة الى تسبيح الله مع أفلاك 
السماء ورعاة بيت لحم وملوك المحوس . لكنّه سرعان ما يتطرّق الى عاد يسوع في نير 
الازون» وصومة ف عقيل الذوق © :واعضارة رسله القدسن لكووا ستادي الناسن .يا 
أنه يخم كلامة بح المؤمنين على البرّ والإحسان» مشيدً بناموس الحب الذي اشترعة 
المسيح للعالم. ومطلع القصيدة : 
تكفا د مسد نينا وأقرئوا الأرشر” ١‏ السلاضيا 
كتكاتوا “رقتراه .لتنا لك طلخ الا جين 
الج حيدم شحائلة 7 2: الجتكارات. “فججانا 
احا توي عو ل .شن زعي . الالشفات 
وني قصيدةٍ مطلعها زهدي » هي القصيدة الرابعة والسبعون » يقحم الشاعر» بدا 
من البيت 7" حتى اخرها» سرد اعاجيب المسيح ومعجزاته. 
امّا القصيدة السابعة والسبعون فهي قصيدة جامعة المعاني » يستهلّها الشاعر بسرد 


0" الفصل العاشر 


قصّة مولد المسيح في بيت لحم » وسجود المجوس له . ثم يعود اللى بدء لمكم 
عن موسى النبي . ثم يعود الى ظهور المسيح لتلاميذو في العْليّة الصهيونية . . يتم قصيدئه 
عقو اسع . وأغلب الظن أنّْها ليست لشاعرناء فهي مبتذلة المعاني » ركيكة المباني » 
حافلة بالأخطاء اللغوية والعروضيّة. ومطلعها : 
قل با يحنَا كلامًا يُذكرولة بو على المياكل قَبِلَ أن تلا 
وكذا القول عن القصيدة الثامنة والسبعين. ففيها جردٌ عام لحوادث العهد القديم 
والعهد االخديد 210 منحولة , لكنّها على الأقل ميد اللقة و الوزن . ومطلعها : 


2 21 


أجب َي رب من ا داعيكا ولا 2 ١‏ حر الأنعام راجيكا 
ادقن فرق اك ا المقدّس في عهديّهِ» القديم 
والجديد » ينطبق على الأمثال الانجيليّة» الي نظمّها شاعرنا شعرًا » بكثير من التصرّف . 

لالد لذن رهم يدهم ماع من اما عتففة لكي ياجروا ب . فنهم من 
تاجر ور بح مالا ونال ثوابا . ومنهم من دفن ١وزنة‏ معلّمه) فعوقب . نظم شاعرنا هذا المدّل 
ا ا" 

تل العذارى الحكمات والعذارى الجاهلات : نظمّه شاعرنا في /571/ /84-1. 

مَك لعازر والغني الشرّير: نظمه شاعرنا في ٠1‏ / هم - مه » لكي يحث المؤمنين على 
الزهد في خيرات العالم والشفقة على الفقير. 

اخيرًا مكل خراف المين وجداء اليسار يوم الدين » مع ذكر أقوال الديّان العادل 
كان انشاف اكه 2" م في /1//ا؟ - ون 


الأمثال الانجيلية . 


معاني الديوان ينف 


١‏ والى جانب اللو التعليميّ او القصصيّ الذي تخصّص فيه الشاعر» د اللذث 
الغنائي » وقد كرّس له شاعرّنا قصيدئيْن ر باعيّتيّن من الموشّحات » هما القصيدة الثامئة 
والعشرون (وعنوانها «نحفظ يوم الأحد))». والقصيدة التاسعة والاربعون (وعنوانبا 
فرق فون لوس نوات العراة لأ عا مشعون 6 اقيق اي 
فقط اللازمة او الردّة التي ينتّبي بهاكل بيت. اما المضمون فهو شامل الى أقصى حد. 
فكل قصيدةٍ تتناول جميع ضفل ارك حياة السيّد المسيح , 1 

5 وبعد التحدّث عن السيّد المسيح » بتّجه الشاعر الى مدح الرُسل القدّيسين 
والإشادة بفضائلهم ومكارمهم . فنجد بادىّ بدء مديحًا عامًا للرسل في ؟ / 105 - 
.١‏ وفي *7/1- ١١‏ بمدح الشاعر الانجيليين الأربعة» ثم الرسل القَدّيسِين بوجه 
عام » وقد انطلقوا من العلية الصهيونية للبشارة » ينطقون بلغاتٍ مختلفة » و يجترحون 
المعجزات » ويؤسسون الكنيسة . 

ويخصص الشاعر القصيدة ١6‏ لمدح الرسل عموما » والانجيليين خصوصاء الذين 
نشروا تعاليم السيد المسيح » لا بقوة السيف» بل بقوة الروح القدس . فهدوا الناس 
جميعاً ؛ ووضعوا السلام في العالم » وهذبوا أخلاق الملوك والشعوب » وعلموا الجميع ان 
يسامحوا اعداءهم » وأن يساعدوا المحتاج » فيكنزوا لهم في السماء كنوزا لا تبى. ومن 
اجمل مديحه للرسل : ؛ 

تكست متهم اليا وساكتها ما ليس يَكيهُ في الأرض حاب 
وعاين الناس آيات المسيح بدن مبمء فطالت لحم روس وأرقاب 
جابوا عن الله قولاً ما به عِوَجٌ ولم تُكَدِبِهُمَ الآيات ما جابوا 
كت فروعهم فوقَ الوك كد طايك ‏ غنا ضر أقوام بهم طابوا 


وضق” الشاعر تضرف الرسل في البشارة وما تحملوه في سبيل المسيح » والسيرة 
الطاهرة التي ساروها في .١١ - ١5/857‏ وله مديح للانجيليين الأربعة وللرسل عموم 


7" الفصل العاشر 


فى 4/95 - ١1ء‏ فيصف حكتهم (7/85) : 
02 5 5 طًّ د 8 م ه ريع ع 
بكلمَة الله في أفواههم بطلت لضعفها حكمة جاءعت بها الأَدَبا 


كا يشير الى نطقهم بمختلف لغات العالم في :١١ - ٠١/5‏ 
وكان إيسوع في صهيون أنطقهم نطقاء فهان علهم كل ما صَعبَ 
من اللغات التي في الأرض إِنعَجَمَتْ 2 عن غيرهمء وهم كانوا بها خخطبا 


وف القصيدة السادسة والثلاثين (8/ه١‏ - 9”) » يذكر الشاعر كيف أرسل 
المسيح رسله الى العالح يبشرون بالإنجيل. وكيف زودهم بنصانحه » وقال إنه يستجيب 
جميع طلباتهم . وكيف أولاهم سلطة شفاء الأمراض وصنع العجائب . ويعدّد الشاعر 
جميع المواهب والمكارم الت امتاز بها رسل المسيح . 

وني معرض الحديث عن الرسل ؛ بخصّص الشاعر الجزء الأول من قصيدته الخامسة 
والاربعين )١5- ١/58(‏ لذكر ما جرى في صهيون يوم العنصرة » اذ حَلّ الروح 
القدس على التلاميذ» فنطقوا بألسنة مختلفة » وقام بطرس فعمّد بالمّاء والروح من آمن 
بالرب يسوع من الحاضرين. ومطلعها : 

باللإعّاد أ ور الباق لذن ودش لو عن إنسانه الحرّنا 


ويُشْدّد شاعرنا في مواضم عدّةٍ من ديوانه على التْطق بألسنةٍ متعدّدة» وهي تلك 
المَكْرمّة التي جادَ بها الله على الرسل يوم العنصرة لكي ينطلقوا ويبشروا العالم كلّهُ. راجع 
مثلاً .5١ - 1١9/١‏ 

) ومن خلال الرسل » يتطرق الشاعر الى التحدّث عن الكنيسة» بيعة الله 
فيجد في وصفيها ومدجها أرق عواطفه. ونستبين من خلال الأبيات التي خصّصها 
للتحدّث عن الكنيسة كم كان شاعرنا يحب الكنيسة ويهواهاء وهي ليست سوى 


معاني الديوان فقثإ(ثظٍّتكظ» 


الشعب المسيحي المؤمن بالرب يسوع , والمعتمد باسم الثالوث » دون تفرقةٍ او خصائص 


مذدهسه . 


يذيما 


و لسو 


3 5 ع 
يشبه الشاعر الكنيسة المقدّسة باورشليم العليا ‏ | جاء وصفها في سفر الرؤيا » وقد 
بِنِيّت بحجارة تمينة. فيقول في القصيدة الاولى (١//ا‏ - 9): 
ا اللو كان ميق ارتقعف” ١‏ آل السنافة ابأعاد .كاف 
-ه سه سا . وان 5 - يه - واس فيك + مه اوح 
مِن الزبرجد في ترتيبها نظمت><0 مها بين در وياقوتي ومرجان 
ءّ و 0 2 1 واء 1 
اساسها صخرة الإيمّان» راسخة من تحتء ذات أساطين وحَيطان 
ويعود في القصيدة الحادية والأربعين )"١ - 7١/151‏ الى مدح الكنيسة » مشيرًا 
1 ' : 200 6 5 
الى قبّة الشهادة في العهد القديم » والى وصف اورشلم العلياما جاء في سفر الرؤيا في 
العهد الجديد» فيقول : 
0 و 0 5 7 : 
وبى الله هيكل القدس بعلو شامخا ف مشصلك الاكام 
ال .كيد ابن 3 8 : 2 ً< ف 
ومسلولة افق - لضي ا[لدة اليك قا ليوك د 
تحت سقفم كأنهُ الدَهَّبْ الأ لمر من دونه سحاب الكْمَامٍ 
وثياب' مِنَ اللْجَيْن لطافك->< صافيات على صحيح قوام | 
من شعوبب تفرقت في جميع ال ارضي» موسومة محفظ وسام 
بيَسوع المسيح ساكيها الحا فظٍِ طول الدهور والأعوا 
3 5 أه-ه ع2 1 و 4 5 ع 0 
إفرحي يا كنيسة الله الحَنّ لي لقد صرت مَسْكِنًا للدّوام 


هو 
6 ىأ له 


لا تَهولنّكٍ الزعازع إن هب 'بّتْ هُْبوبًا شديدة الإجرام 
هه و 


فلك امحد 2 الستماواته» والكذ ص عظيم الا عير انهدام 


لحف الفصل العاشر 
0 7 0 1 ل ل ل ان :. 
وإن اجمل ما في الكنيسة شمولها. فهي تضم شعوبا مختلفة . وتؤاخيهم في المسيح , 
لقف قاض لاك فلك ليده الأول مع ورواتدف ورل 157 ع يا 
وكلّ ذي جَسَّدٍ بحلو لِناظِرو اذا تراعى بأجناسي وألوان 
؛ 1 ا 1 0 00 1-7 
فالروم والروس و«الافرنج إتصلوا بلحند والخوز والابخاز واللان 
والأرنيون 1 0 امل 0 أعني أهلّ خا 


ا 
ا ا ا َسشُ الاق الى ا ل 
م الشمس حتى حد مغربها 0 الفرافت. وسيحاتر وجيحادر 


5-3 عو مقر 


بيض وشقرٌ وسمَر في كنائيهم 2 قد سبّحوا لله مع صَفْرِ وشرواة 
وهرة الشاغوال الكل شحو الكنيية القاضة فقول و هااا واس 
ل الي 2 السووا يا 
أمانة مَسَكتْ بعضًا يَعضِهم فوّمَتَهُم على الإغَادٍ توم 
وبمدح الشاعر الكنيسة في ؟/ 1517-155ء وَيِحخْتم قائلاً عنها : 

لها يهون الال في الدنيا على من طلب الدينَ ولم يَهْوَ الغنى 


عو سن سى © 
إيفا 


ش 5 5 

وفي 57/ 7١8-195‏ مفاضلة بليغة بين بيعة موسى و بيعة يسوع المسيح » تبين فضل 
هذه على تلك . 

ويعتقد الشاعر أنه قد اهتدى الى المسيح من شعوب الأرض أوفرّها عقّلاً ونشاطًاء 
فيقول في 738/9 : 

قد اهتدى مِنْ شعوب الأرض أوفرَها 2 ععمّلاء وعادَ الى الايمّان من نشطًا 


وهناك مديح آخر للكنيسة في /1/ 79 - 5" حيث يصفها الشاعر بأنها صِهيون 


معاني الديوان يفف 


الجديدة » وقد جلس في وَسَطها داودُ النبي الملك » يُحيط به الرسل القادّيسون . ولعل في 
ذلك إشارة الى وجود صورة في كنيسة صهيون الكاتدارئية » او فسيفساء » 9 
النبي (وصهيون كانت ني موقع قصرو الملكي) والرسل القدّيسين (وقد حل عليهم الروح 
القدس في الموضع عينه ) ) اذ يقول الشاعر (لاه/١")‏ : 


يول سا سن تور 


وداوود في كرسيها متَصَدّرٌ | ومن حوله الرسل الأكارم تَجلِس 

ومن أجمل قصائد مديح لكين افيد الثائة عترة هدالق كيتيا الشاعر 
بانتشار الإيمّان المسيحيّ بين شعوب الأرض قاطبة » ويشْبّهُ الكنيسة بالكرمة التي تنشر 
أغصانبا"» فيطيب د نيا فيقول 1١/١١‏ -5): 

عريكةة أمالات ' السسومر خريكة” بدالوعق. «عكية يا 
كرْمَت لإيسوع المسيح كرومها فأدارَ منها في البلا كوس 
وترفصت قضبانها افوق العلا بعد . الموظ 4 .وعافت التكسا 


-- 
مت مايه و و م ده هه 


ا 


وهناك مديح آخر للكنيسة في 15/7١‏ - 554 
با الكقية ما 


يما 


على مراتبّها زادّت عَلوًا وتمجيدا وعمرانا 
واخيرًا مديح للكنيسة في 441-41 حيث يقول : 
وبيعة إيسوع الرفيعة في العلى 2 تصاعد فيا للبخور امجامر 
فلا زال سبح الله فيها مُحَلَْدَاَ على دائم الأيّام» والدهر داهر 
) ومن اجمل صفات الكنيسةكونها » حسب تعبيربولس الرسول » جسم يسوع 
السري. 
فني القصيدة الثامنة (8/ 8-٠١‏ ) يقول الشاعر إن المسيح انَّخذ له المؤمنين أعضاء 


ا 


0 الفصل العاشر 


جسمه السرّيّ. فينسب الشاعر لنفسه على طريق المّجازكل ما أتى به المسبح بطريقة 
للد أو عله أجل وناانا سد القار عضن هود وال السماء سيت مهدا 
معَهُ وأقامنا عن بمينه وأورثنا ملكوته . وتم قائلا (49/8 - 04) : 

وأقام من بعل الهدم هركا" ع ا للمَاءء بقائي 

7 بي ا يما _-ه رن 2 ع 

فيه ا واعلم 2 يرضى بصبري غختثك صر بلاني 
١ . 01000 >‏ ع و 0 ابراغ 7 

حتى يتم شهادبي ١‏ فيكون 58 كاش المنية مثل كاس دوائي 

عو ووه يم 3 2 وفسدي . - 5 ٍَ_ ا 

واقوم عن يمناه ) واحرز ملكه اذ كان فمري موجبا لغناني 

مستبشرًا برضاه عنى») سامعًا ‏ صوتت المسرّو منه يوم لقائي 
و و - > لي أ 

سبحانه وعلا علوًا زائدا متفاو كا عن وصمهر كل علاء 


وف ره لاا يتوجّه الشاعر الى المسحيين » فيقول م : 
إلنكم إخوة جسم 0 قامٌ للبَعثر إمامًا 


وأقام اتح نامو نا وعدللا ونظاما 


5 وكا أن المؤمنين بالمسيح كلّهِم » اذا صدقوا وأخلصوا في إِيمّانهم » اعضاء 
جسم مسري واحدٍ» واعضاءء بعضهم لبعض » كذا الفراطقة فإنهم أعضاء ميتة لا 
تتعاون مع الجسم الواحد. 

ولشاعرنا مقطعان في الحراطقة . في المقطع الال ١/1(‏ - ه) يحمل عليهم » وإن 
816 ار كه أو اناه إل مسار درل 

ما كل معتمدٍ بالمّاء تصراني 2 غيرٌ أعتمّادٍ حياقٍ العالم الَّانٍ 

وبا مسيح شعوب رفن إعتّمدوا ١‏ ونافقَ البعض مهم بعد إيمان 


و 


1 5 1 و ل 5 1 هىى 
صاروا كاعضاء جسم في طبيعتهء ١‏ منهم معين ومنهم غير معوان 


معاني الديوان ف 


ثم عو 0 
كم بطر غير محمود بخدمته 2 وأسقفضر غير مغبوطٍ ومُطرانٍ 
واورو 


مِنَ الأراطقة المشهور ملي عن الصّوابٍ الى زور وبهتان 

وفي المقطع الثاني من القصيدة عينها (١5/1؟‏ - )"١‏ يذكر من الحراطقة» او 
بالأحرى من زعائهم ؛ اريوس ومكدونيوس ونسطور ويعقوب (البرادعي) ومارون ء 
تابعا في ذلك تعليم كنيستهِ الملكية الارثوذ كسية » وتقاليد يوحنًا الدمشقي واو ووس أ 
فر وغيرهم . 

. وإِنّ ولوج تلك الكنيسة الجامعة الكاثوليكيّة  التي أسهب الشاعر في مدحها‎ ٠ 
إِنْمَا نَم بالعاد المقدّس» ويسمّيهِ الشاعر الإعتّاد.‎ 

يخصّص الشاعر الجزء الاول من القصيدة الاربعين للتحدّث عن مفاعيل العاد 
١/409‏ - 5)ء فيقول : 

دخلت الكنيسة بلإعتاد وامنتة بالل رب العِبادٍ 
وآتحَيْتُ فيو بسوع المسيح لأحظى بمرائء في المَعَادٍ 

وللابر 0-0 إبنًا : 3 ل جسم ادم مق ولادٍ 

وعن فوائد العاد بالماء والروح وخصائصه يتحدّث الشاعر في 27١ - 1١8/1414‏ 
فيقول : 

فلولا أعمَادُ الجسم بالروح الم قم من الماء عند المُسْلٍ بالمّاء طاهِرٌ 

ويخصص الشاعر الحزء الاول من قصيدته السابعة والخمسين )١5 - ١/81/(‏ 
لوصف عمّاد السيّد المسيح في الاردن على يد يوحنًا المعمدان. ومطلعها : 


5 1 7 وس 7 عو 
مِنَ الله هذا المنطق المتانس2 بداء فبَدَتْ منه جسوم وانفس 
فاكفولة” الكو 2 "لذ 2 تحده .اوه الود بالك لمش 


ولا يي بو وى > و 


3 
الى الأردن الجاري على العور إنتهى يعمد بلماع المعين ويغطس 


سام الفصل العاشر 
)١‏ ويحد الشاعر أرق عواطفه وأجمل تعابيره عندما يتحدّث عن مرب العذراء َم 
تن كدم هن و8 الناسة طهر كلو للدضوا» قر 5 ساق بود طفراقها خم 
ولادتها يسوع . وقد استند في سردو الحوادث » مما غفلت عنة الأناجيل المقدّسة » الى 
الروايات الشعبية المتوارثة عند المسيحيين» والى قصص الأناجيل المنحولة التي اخذ عنها 
القران الكري » والى تصوص الطقوس الكنسيّة . ويستهل قصيدَه ببذه الأبيات : 
كر 2 كلفض. .لد ميق 131 عم «طرلن -0217: 
جميلة وجه كشمسٍ المع واد عق ضوف اود اذا 
وصورثُها في جميع الوّرى 2 تَفوقَ صفاءَ جميم الصَوَر 
م يخم قائلاً (55/1 - ١لا).‏ 


01 "عن لق كه وو جستجر .أعمزة م ست ه 
بحوا التي ولدت موتنا ‏ وشيطان ادم مها مكر 


ظفرنا برفعة مُلكر السما ‏ ولولاك ما صم فينا ظفرٌ 
قطوباك طوباك يا مَنْ بها تَجَدَّدَ ما كان مهنا أندثر 
على أن اليبود يفترون على العذراء مريم ويشْنْعون ولادتّها بيسوع . فيرد عليهم الشاعر 
في 1١/9‏ -م وهم - و". وله هذا البيت الجميل في مريم العذراء (7//ا) : 
8 2 كلم الالهء 107 عالق انان حامل هقير إفي 
وفي ١١/88‏ يعتقد الشاعر أن مريم لم تبكر لفقد وحيدها : 

فريم لم تبكر لفقد وحيدها بكاء التساء اليا كياتد هن الكل 


معاني الديوان ا" 
وهناك 556 50 565 اله لشاعرناء هى القصيدة الثانية والارفوة 
»)5١ - ١/499‏ ومطلعها: 
بمرتَمريم يعطى الناس ما سالوا شفاعة لم يتل أمثالها الرسل 
وبعد مدح العذراء مريم بوجه عام أن الشاعر الى التغنّى بِأَهَم أعيادها على مدار 
الم اده وما هذه الاعياد سوى تذ كير زالاهم ع جائها, 


ل لعيك اللخارة + هذاء لقي الكالئة 5-6 يقول فما: 


ال خرف لمريم في العذارى وفخر في جميع الاصفياء 
إقا عي شرك او كيين فيه ب لك 
ور و 5 


ففخر ابن داوودء وفخر بام النور والدة الضياء 


ويتحدث شاعرنا في و / م7 ب” عن تقدمة يسوع الى ا يكل :فيقول عن معان 
الشيخ إذ أعاة الطفل يسوع الى مركم 1 ٠‏ (ه/١؟‏ ). 

لك للبكرء أفضل حاملٍ لأفضل محمولر وأفضل راضع 

وبخصص الشاعر القصيدة السابعة وَالستيث لمدح قبر مريم العذراء ف اورشلم . 
وانتقاها بالنفس والحسد الى السماءء بشهادة الرسل الاطهارء وفي مقدمتهم توما 
الزفيز له الرناي واد بومطاعيا: 


ا الت 


يا قبَّرٌ أم النور مريم ‏ لاا تخفر_ موضعها فتندم 
ان مه قافندة مق عالهن عدم يكن 


8 


5 


يفيف الفصل العاشر 

حَفِظً الإلهُ محلّها ممَقامّها حِفظًا وَسَلَه 

على ان اللون الشعري الأغلب في ديوان شاعرنا إن يتمثّل في القصيدة الجدليّة 
عمومًاء وني الجدال الديني مع اليبود خصوصاء بما فيه من أعنف الهجاء لشعب 
إسرائيل . 

يقل الفاغر إن الأنياء افقدوا القش «الات امل "اردع قري ليزه روات 
4 . ويقول إِنْ الشعب الاسرائيلي قد أنكرٌ يسوع لانهُ جاءة بحلّة التواضع 71١/5(‏ - 
.)١‏ فيقول : 

عر 7 1 يي 95 6 . 9 

ابصر إيسوع المسيح مقبلا الى شعوب الارض » من قدس اتى 

عليه ثوب الإيّضاع .» لا يري كيرا فَقَضّ الطرفَ عنه وسَها 

ولمّا شك بنو يعقوب في المسيح وأدبرواء أقبلت جميع الشعوب الى الإإيمّان به 
.)١9- ١/0‏ 

وني 117 /71-73 0 يوبّخ الشعب الاسرائيلي لأنه ما زال ينتظر مسيحًا آخرء بينا 
جاء السيد المسيح وأكمل - جميع النبوءات : 

فإِنْ يَكُنْ ما قالش الأنيَا عن موتر إبسوعء من بِْتَظرٌ 

7 7 ورور ضٍُ 0 5 

يا شعب إسرائيل ما حالكم ومن يُجيكم داقع لِلصرَرٌ 

ويعود في ١5 - ١5/87‏ فيؤكد أن بني يعقوب ل يِلَبُوا دعوة الرّسل الى الإيمّان 
بالمسيح . 

0 ع ملذزا كان بعد 
0 م ويُقابل بين وضع البيود اجتاعما : وداه 8 
ووضع كنيسة صهيون » التي حلت محل بيعتتهم القديمة » وفيها يتجدّد الإعتّاد بالماء 


معاني الديوا ان وغرفا 


والروح » ويعل و كرسي بطريركها » ومن دونه المطارينٌ والأساقفة التابعون لهُ. ومطلع 
المصيدة : 
لا يُعجِّكُم الكلامٌ احرف أناسُ في تصديقه تَتَصَسَفْ 
وتأمّلوا قولاً إليكم إِنْتّهى ظَلاهُ من نطق الرُسولر المُضْحَفْ 
إغيل آققت اللغات كلامة: من وحي روح القدس لا يتَصَحُن 


2100 للجدل مع اليهود القصيدة الحادية والخمسين. وفيها يحاول التاعز 
إقناعهم بصحة المعتقد المسييحي في الزالوك الأقدس روسل الكلية ليما الى 'تنوغات 
العهد القديم » ويبين أ تهااود كاله اليد وا لق ار منت ادع فى اموه 
المقلاس © وعاقة لبس الزتانبرعتك المسيحين: وتوجههم نحو الشرق في الصلاة » ولثم 
حجارة الكنائس. وإكرامهم الصلبان وصور القديسين والشهداءء» وصومهم 
وصلاتهم وصبرهم على الشقاء. ورجائهم 2 القيامة . وهذا مطلع القصيدة : 
ألا لحا الله كل ذي حَسَّدِ وكلّ فاو مُفَوْوِ برّدئ 
قا اانا الحا وقولهُم يعني وقوع السّهام بالكبد 


لذ تش بي 7 ” و لهك هس 2 7 


تدعون لله رد ول5- يحاشا "اله الختاذ سمخ. .ولب 


وهناك د عدا * 5 مع البيود» هي القصيدة الرابعة والخمسون » وفها 
يوبّخهم على كفرهم بالمسيح ء الذي أقام لعازر من الموت » وأحيا العظام الرميمة . 
واالحركر ادا تس عدر غثال العجل »:وأنهم صلبوا المسيح بين لِصَّينَ :وه و الذي 
أقام اضر شريعة حب ونور. ويقول لليبود (885/”" - 5): 


باذم 18 5 مَحَدَثْ ) جهاا باياتٍ القديم القادر 
ان و فالغدرٌ نهلك ا او تمكروا فالله ل ما كر 


م الفصل العاشر 


وعقالك قفني عه - عر مع اليهود ء او بالأحرى قفد كات [لاروطة عن 
القصيدة التامئعة والستون: إن الي تحإو ا زد و نانفا الداع اكد 
ورفضوا دعوة المسيح . ونجاهلوا نبوءآات الايافة وحملوا على يسوع وألصقوا به أقبح 
التّهّمِ ٠‏ واحتقروة لأنه كان زاهدً! في المال والقوة. لكنّهُ قام من الموت وصعد الى أعلى 
القصيدة : 
ع 3 8 2 5 ري ا فا 
ارى اليبود على إيسوع إنقلبوا مع الحوى. فهووا جهلا بما ركبوا 
دعاهم ذا اق “ال طَمّ فصدقوهء وفي تصديقه كذيوا 
كأنْهُم غنم سوداء مِنكّسّة | رؤوسهاء لِجَفاها ليس تَنَجَّذِبْ 
تخي خارا ضلالاً في مهالكهم فإنهم يئسُ ما نالوا وما كسبوا 
باعوا عَمَارة دنياهم باخرهم فار وها وعن دار البق رَغيوا 


<َ 


يا من 8 بد 7 الله أي ما الحياة»ء ومن اراد هري 

ا ا ا ا 
شريعة يسوع المسيح : 

07 ل م ل 007 7 لا 

سا شيرع إيسوع للشعوبر بديل 

وذلك أن شربعة موسى شريعة 0 غير انسانية .)١8- ١1/9(‏ 

قد اك للف ام انا وتبدّد شعبه في. الأرض ١9/"١؟‏ - 75١‏ 0). 
ولنسمع شاعرنا يقول بقسوةٍ الأبيات التالية عن الشعب الاسرائيلي : 

فصارَ في كل الباكوة حمناقطا #اتثل. ف ارثل. الاين بط 


ذه 


7 5 0 
وانتزعت ينون من قبضته وأاسكتت من بعدهو للسعدا 


وفي لي ا ل فبقول مثلاً (١1/+م)‏ : 


عورام 


با 5 ردهم يلاع 2 َشْعيِهِم 1 ل الأطلال والدمن 


ويعود الشاعر الى هجو اليبود في 7/14 -8"» لانّهم لم يؤمنوا بقيامة المسيح , 
فيقول : 
يا وَيْحَ في 1 ارقن رألة فيّ المسيح الذي إحسانة جَحَّدا 
لا يَهِتَدِي لضياء الشمس مُيفِم ِحّاء فينظرٌ النورّء والأعمى إليه هَدَى 
وبخصص الشاعر القصيدة الرابعة والعشرين لهجو اليبود. وبالمقابل يمدح ملوك 
الروم الذين يكرمون صهيون ويزورونها. ويدعو الشعب اليهودي الى مراجعة النبوءات 
الواردة في كتبه المقدسةء والتي تشير بوضوحٍ ال تموء لسع م ليق بالقيسية 
المسيحيّ » ويعلن لليبود زوال ملكهم ونبوءاتهم. وهذا مطلع القصيدة : 
صهيون مذ طرد المسيح يبودّها جعل النصارى في البلادٍ جنودها 


الى أن يقول (95/ :)4١ - 5١0‏ 

15 2 الى 5-2 به اك اباءئها وجدودها 

هل يأتها من بعد أن كفرَت به ملك يزيل عدوّها وحسودها 

وف ه"/لاه وه بعود الشاعر الى توبيخ اليبود لاإعراضهم عن الازيمان بالمسيح . 
ويه جلا اليك الامزيزة »الع بعد ينع دادعال قر اروس 


جو 


لأجل ذالكة أحَلَّ اله قتلهم لإنهم م سيا موتاهم توا 
إن مثل هذه الكراهية لليهود تَنْمُ عن شعور عميق بالأذى الذي كانوا يلحقونة 


شل الفصل العاشر 


بالشعب المسيحي في البلاد العربيّة » كما رأينا في درس البيئة الدينيّة التي عاش فيها 
فاع ا 

ون الشاعرفي جدالومع الود يعمد بن خاصر الى امقارنة بين الشريعة اموسوية 
والشريعة المسيحيّة. ويُهاجم أكثر ما يهاجم حكم القصاص في العهد القديم. فيناقش 
هذا الحكم الذي هيمن على أخلاق الشعب الاسرائيلي » فيظهر نقصّه» ولا سيّمًا في 
لش ري لححبّة. راجع مثلاً ١/ه/‏ - 84. ويتم قائلاً (40/5) : 

سحْقَا لهذا الشرع ها أضعمَه من أن يُعيدَ بالقصاص ما خلا 

م يقول (0/ 1 - 14 ) إِنّ المسيح أبطل شريعة التقصاص ء وأقام لنا ناموس ع 
وعدل : 

وإسمع مقال الناطق الحي إِلَهُ أقام 18 لد ٠‏ فيك بو التو 


3 


وأبطل ناموس القِصاص بوت فَحَلَ قريضات له صعبة الحَمْلٍ 


:3 ب 2 2 تو 1 
شريعة المسيح اذا ابطل القصاص )/7/١(‏ وحل محله الزهد في الدنيا 
7/1 هلم . ويسهب الشاعر في مدح الشريعة المسيحيّة (؟145/1- ,)١660‏ 


100 


ويقول إن هي هيات هذه الشريعة الضالة بين جميع الناس وبحب ٠‏ الاعداء 
١/1‏ . فقد أصبح بها جميع الناس اولادا لإبراههم ؛ بِينًا كان معظمهم في القديم 
غرباءغنه 01/9 وان تحب الأعداء هو هر ميد ارح الدين المسيحي (18/79 - 
)2 

وني القصيدة الحادية عشرة »)١5 - ١8/1١١(‏ يقول الشاعر: 

فصارٌ ' ناموس إيسوع المسبح لنا حب العدوٌ الذي تجفو لَعائنّهُ 

3017 الث علو كدو اموي 3 عي ان قا 


معاني الديوان 


وف 74/1 يضيف : 
فجميم ما حَللتَهُ حِل لنا 


يضف 


و سنا م ََّ مم انير 


ويعود في 17-٠١ /14٠‏ » فيقابل بين الشريعة الموسوية وناموس امحبة في المسيح 
يسوع. وكذلك في 4١/48‏ - وهء حيث يقابل بين الشعب اليبودي والشعب 


المسيحي » وبين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية» فيقول 5١/1548(‏ - 40): 


نينا كم جَهِلُوا آياتر ريهم 
ولا كفرنا كشعب الجهل إذ كفروا 
ولا عبّدنا مثال العجل في زمنٍ 
ولا خرجنا مِنَ القدسٍ الشريف ء ولا 
لكِنْ سكنًا بإيسوع المسيح الى 


ولا سينا كيعقوب الذي سمِنا 
وكا برافتك ٠‏ الكاه - تلدع 
ولا قضدنا بقربان نا وكا 
جاء ادر فأنفانا والييةا 
شريعةٍ طاب فيها الدهر مَسْكِنن 


9" ولندع جائبًا قصائد الجدل مع اليبود» ولنبحث الآن في ديوان شاعرنا عم 
يقوله عن حياة الكنيسة وسيرة المسيحيين. 
نغ اس 5 : و : 4 
وان اول موضوع يعترضنا في هذا المضمار ما يقوله شاعرنا في القربان المقدس 
والقدّاس الالهي. ان ذكر القربان المقدّس يرد كثيرًا في ديوان شاعرنا. فنى "1/1١‏ - 
" مثلا يقول : 
قرّبتَ لحم الفصح عن آثامنا ‏ خبرّاء فصارٌ 
فتقرّبوه يا يني ميرائه ‏ فعساه تَسقَط عنكم الاثام 
وفي :1”/1١١7‏ 
١‏ و 9 : و« و ء ءََ رعو #ع امراة 
وصار فصح اللحمم في كففه ١‏ خبزا 
وف 18/88#: 
وأَطعَمَا اللّحمّ الذي جَلَّ قدرة 


في الفصح ء والدم القربب من الشّكْل 


يلوق الفصل العاشر 

وإ القصيدة الحادية والسبعي نكلها وصف رائع' لحياة جاعة من الراهبات » زهدن 
في الدنيا» وقن للصلاة . فت: الى تحت قام الشاعر التفاصيل الدقيقة عن القداس الالهي . 
كما كان يقَام في ذاك العصر. وهذه بعض أهم اناك القصيدة : 


: د شعة - ادي 
طهرن جسم مسيحٍ الهدى لحكل بالطهر أجساد هر 
ألا أصعُوا لصوت نواقيسهنَ ‏ بآحادهِنء وأعيادهِن 
إكا حك الييافة "تمدو ” الرؤوية ‏ وى ” اطرضيه ‏ امام 
ود “المور 51 عة مي -يشجوراك. وقفل: عطا 
وسَبّحن لله في عرشِهٍ وعَلَّيْنَ أصوات ألحانهن 
وافرق.- رد “تتياديلين. وأصلف ٠‏ لاد ي.. تحن 
وطابة نسيم بَخُوراتَهِنَ ‏ كا طابة ريح جلابييهن 


فابدل التؤانه. اامسرا بثوبب 2 بيكد لاتوابهين 
وَمَدَ يديه لحمل الصليبي فََّمَنَ إليه بأبصارهن 


0 0 5 و - 2 و 5 ص 

22 وياب وواصلنه ل مذبح دوك محرابهن 
هه م > 2 م را سداه 2-0 

وقال ١‏ السلام لكل») فقالت (ومع روح قدسك ) 


4 9 6 7 و ساسا 
وفصل لحم المسيح الذي حياة النفوس ‏ به مستكنه 
فتتفحشرتتة لتجاغضنا: تهز عضضن عليه بافواههن 

5 1 7 ع ا د َ 
فلمًا سقاهن من كأسه ‏ تسْعْشّع من ديه دمهن 
06 00 ” كن و َ 
وسَرحهن بتبريكه ووضع- يديه على روسهن 
0 ع وو دمي و ه 2 


0 -- 

: 
- 
6 
2 
8 
1 
١ 

3 


حماة المسيحي كله 5 من | عمانهء ا الامان دو ركان ا معنى لما . 
قخْصض الشاعر لهذا ا موضوع القصيدة الثانية واللموين كي وهذه القصيدة عي 
إحدى القصائد القليلة التي يبتعد فيها الشاعر عن موضوعاته المألوفة » من مدح وفخار» 
وهجو ورهد » لك اكه الغنان لعاطفته اللخ قا فتفيف شاركه المسيحى الملتزم » 
وفا لتعالم الإنجيل المقدس . ثم يناجي السيد المسيح بعباراتٍ رقيقة تنم عن شعورو 
المرهف وتقواه العميقة. فيقول : 


و 


فيا سيّدي أنت الطبيب لعلتي ‏ و«وموجب أسباب الحياق لمهجتي 
كتابك ناموسبي وجسمك هيكلي متك أبدّت مسايع كِلمي 
وقدسُكَ من أبواب, صهيون لاح لي ووجهك في أعلى السمّاوات قبتي 
تُعَذيِي الدنيا بصَرَطر همومها 2 وتقليبها لي في رخائي وشِدَنٍ 
وأقبلت مع لِصُْ المين الذي مضى2 ِإيمَانه مستفتحًا باب جني 
فنا يني تلد الكاة ١‏ وإنم1٠‏ ترك الددقا ون لطس ون 
لك الشكرٌ يا مولاي في ما فعلت بي أَضاعِفَهُ للدهر أضعاف نَعمَتي 
مَل 


و ني 


مَلْمَه ورجوته اذاها انقضت من عالم الكون مد 


94" الفصل العاشر 

وفي إطار الحياة المسيحيّة تحتل الصلاة ومناجاة الله مقامًا مرموقا . يقول الشاعر 
للمسيحيّين : «وإن تُصَلُوا فلا تدعوا إزائلة» » اي لأمور زائلة » بل لِمّا هوابدي (/١؟‏ 
-88). ْ 

وقد خصص الشاعر القصيدة الثامنة والعشرين للواجبات العائدة الى «حفظ يوم 
الأحد» » فنظم تلك القصيدة الرباعيّة. على أن أبيات القصيدة لا تنحصر معانيها في 
واجبات «حفظ يوم الأحد»» بل تتجاوزها الى شْتَّى النضائح والإرشادات والمواعظ 
والحكم . 

وهناك القصيدة الثامنة والخمسون التي أرادها الشاعر أنشودة حمدٍ وشكر لله على 
جميع أنعامه » ون اكليف مدي يوم البعث » مرورًا بالغفران الممنو ح لآدم بعد سقطيو ؛ 
واسال ا ونجيء يسوع امخلص الى الارض »ء والمعجزات التي اجترحها. وإن 
العام ليد كل مك من أنات القصيدة بهذا الهتاف : «تبارك» ... وقد استوحاة ولا 
لاي اللترية انر و الل ونيد رماع نه الا وا اه را 
حير ...). 

5) على ان الحياة المسيحية الحقة لا تكتني باللإيمان والصلاة » بل تتعداهما 5 
امحبّة الأخويةء الي تتمثل يوم في الحود واللاحسان ومساعدة امحتاج ٠.‏ 

إن شاغرنا كاد في جميع قصائدو يدعو المؤمنين الى البر والاحسان. لكنّه في 
القصيدة السادسة والثلاثين (/ م - ه") يدعو الكنيسة نفسّها الى إنفاق أموالها 
فورا في إسعاف المحتاجين وعدم التكنيزء فيقول : 

يا ببعة الله جودي بالّذي ملكت بداكء لا ترغبي في جمعه رغ 

إنَّ الألى كتّروا في الارض مالهم لا يأمنونت عليه الدّهرٌ مُخْتَصِبَ 

سبحان من خلق الدنيا وكدَّرها 2 بالموتاء فالموت لا يُخطيه مَنْ هَرَبا 


معاني الديوان "4١‏ 


وهناك حث رائع؛ على الإحسان في 47/544 - 45». مع ضرورة حفظ كرامة 
المسكين : 

ألا فآحمظوا المسكين حفظٌ كرامة فإكرامُةُ فِعْلُ الى الله صائر 
ولا تكيزوا في الأرقي كرًا لصون فإِنَ فساد الأرضٍ للكتر كامير 
وإن تكيزوة للبائسين في السمّا فمًا نال ما نتم مِنَ الرّبح تاجر 
تَضاعَفَ من جزءٍ ثلاثون مِثْلّهُ ‏ وسِتُون أيضا والكثير يكائر 
ومن بنع المسكين بُخلاً يما له عليه ليبقى ماله فَهْوَ خامرٌ 
ونجد في 5لا رهه - 8ه هذه الأبياك الحميلة عن الااحسان : 

كو حجن انار اوسا ١‏ اتححاقع. زات :يداه 
اتتنخ ايهو من هن . لذ ال انهاه 
لا تكن مِثل لئام شكدره انان كد 


و 2 22 - - 
ص لي ع 0 ا 20 


اسافرة ‏ “عافمين” المممنا : د ار 
وني القصيدة ١4/8‏ وه؟ بحثٌ المؤمنين على الإمتناع عن المكاسب المْحرّمة 
والرّنى » فيقول مخاطيا نفسه : 
لا ترغبي في مكاسبر حرمت وَتشهّري في السقوطٍ والهلم 
ولا تغْرنك الحياة ولا تُعاملي بالشهور والجمع 
وفي ١/54‏ - 7 هذان البيتان الجحميلان عن الفقر والمال والغنى : 
اذا كان إخوان ا مسبحٍ الأصاغرر ‏ ومن ربهم نال الثواب الأكارر 
فيُوشِك أن الفقرٌ للنفس» نافع وان الغنى بالمّال للنفس ضارر 
) ولمّا كان شاعرنا فلسطينيًا ومقيمًا في فلسطين» فقد جاء غالبا في ديوانه على 


4 الفصل العاشر 
ذكر الأماكن المقدّسة وزيارتها. وقد خصّص للاماكن المقدّسة ثلاث قصائد : الثامنة 
عشرة » ومطلعها : 


ءِ ا 0 7 ب 4 2 
فقدّمت المسيرٌ إليه أسعى على قدمّىَ في عقب الصيام 


وكذلك القصيدة الثانية والعشرين » ومطلعها : 
أيَدعوءَ للقدسٍ الحَيّال الذي يُسري 2 فهل لك في ترك الزيارة من عَذرِ؟ 
واخيرًا القصيدة الثانية والسبعين» ومطلعها: 00 
سلام فل فسن لاله المُعَظّم ومسكن داوود النبي المكرم 
6 أن اللقام رين الى خحاى :الآما كن القدينة ف عرقي دده كن هيزن 
٠١/1١١9‏ ولا١‏ وه") »2 فيقول : 


2 


و 


إن عادت الزوار لم يُلقوا بها إلا شامِسّة لهم وقسوسا 
يتبادروت الى الصلاقة إجابة للحقّء اذ ضربوا بها ناقوسا 


ب 


0 7 5 
حتى ادا نزلوا بقدسٍ عرسوا للعيد 2 عرصاتها تعر يسأ 


هه 


الرهبان في نظره هم المؤمنون الذين حملوا الإنجيل محمل جَدَ» وطبّقَوا وصايا السيد 
المسيح والمشورات الانجيليّة بحذافيرها. وقد استفضنا في إيراد الأبيات التي يتحدّث فيها 
شاعرنا عن الرهبان عند كلامنا عن بيئة الشاعر الدينيّة. لذا نكتني يجمع الشواهد التي 
٠.‏ ع .و . لامو ١ . ١‏ 
ورد فيها مديح للطريقة الرهبانية . 
هناك مدح للعيشة الرهبانيّة في القفار في 1/2/١‏ -185» وكأن الشاعر لا يصف 


8 إلا أن مثال الحياة المسيحيّة الأعلى يراه الشاعر في الطريقة الرهبانيّة» لأن 


معاني الديوان 2 


الرهبان فحسب » بل المسيحي المثالي أيضًا. فني تعليم القدّيس باسيليوس مثلاً» ليس 
الراهبة سوق المسيحى الذي حمل الإنجيل حمل الجد. 

وعناذة مدع اخولاريان 0 700-7407 لكن مهم ين لأ رنيلك سلوحا حسا + 
ولا يرفق بالخطاق» ويخدم مصالحه الانانيّة (م/ مام - ه"). والشاعر يتم قائلا 
(عره") : 

يا رب رَحالكَ وارحمهم لضعفهم إنا وكلنا بهم خَُلْقَا لِحَلاق 

وهناك مديح آخر للرهبان في ه/ 0م - 8" حيث يبدأ الشاعر فيقول (ه/“*) : 

7 ع م رك س - 

وخلوا عن الأموالر زهدًا وأقبَلوا الى ريّهم من ساجدٍ بعد راكع 

ومديح آخر في 7١/١7‏ - 78 حيث يقول : 

هَربوا من الذّنيا التي» لفسادها 2 بالاثم ء فارقتر الجسوم نفوسا 

عَمَرواء بتركهم لدار الإنقضا ء وما لذيّهاء مسكنًا مأنوسا 


ومديم اخري 8/1 د اام حيث ستول الشاعر كلام غتهم بيذ البيث: 


6 [| 


ل 7 00 2 3 50 : 


ومديح رائع آخر للطريقة الرهبائيّة في 48 / ١6‏ - 75 » حيث يذ كر الشاعر مُعلّمي 
الحياة الرهبائيّة » من أمثال مار سابا ومار خريطن ومار انطونيوس أبي الرهبان. 
ومديح أخير للنسّاك والرهبان في هه/ ه١1-”:”",‏ وفيه هذه الأبيات : 


عو سلا سا سس بو ٠‏ مه هه ه وو 


مُعَنَرّْهُ في وَجْه بيعيّه مِن ووه ألا يُفارقها 
متوجِّدٌ في القفره مرثقيًا أعلى الحبالرء الى شواهقها 
او في البحارء الى جزائرها 2 يَمْضيء فيركبه في زوارقها 
او د يرق ارقن ا أ عَمّْقَ الأراقم في مضائقها 


ا 


4" الفصل العاشر 


4) وان المياة الرهبانيّة » شأنها شأن الحياة المسيحيّة عموما بل وأكثر» لا يستطيع 
المر إدراك معناها الحقيقي الكامل إلا في ضوء اليوم الأخير» اي ارجوع المسيح الى 
الوقن ددا لحري كل إنقان: يه أعا لون قبخصصضن #تاعرنا وداب القصيدة 
الحادية والعشرين 1١/17١١‏ -/97١)ء‏ لوصف يوم الدين» اي يوم البعث والنشورء 
حيث يُميّز المسيح الأخيار عن الأشرار» كا بميّر الراعى ي الخراف عن الجداء » ويشرح 
للمختارين سبب خلاصهم » وللخطأة سبب هلاكهم. 


2د 


2 بت 


هذه باختصار أهم المعاني التي وردت في ديوان شاعرناء أحببنا أن نعطي القارىء 
فكرة ة عنهاء مع ايراد بعض الشواهد التي تُجَسّمُها. وماها ينضح غنى هذا الديوان 
بالأفكار 0 يي الروحية السامية . 


الفص ل ا لحابى عشم 


نظم الديوات 


يرى المرحوم الأب لويس شيخوء في حديثه عن ديوان شاعرنا» «أنَ نظم الديوان لا 
يخلو من ضعض » سواءٌ أكان في التركيب أم في الجوازات الشعريّة ... فإن في قصائده 
أغلاطًا نحويّة ومسوغات شعريّة تجاوز فيها الحدود عن سواه من الشعراء. ولعل بعض 
هذه الأغلاط اللغوة والخلل فى ضبط الأوزان الشعرئة قد تسرب آلى ديواته بفعل 
الالسفوي اونقك رارم [ لبف لجنيا ذا يسفن تقناع لكان اليد 
القلوائي ها لا يمكن اتبيه لغيرو لنة ونظماب.. هما يذلا عل 201 ل يدتن :في قتنيط 
اللغة » وفي لزوم قوانين العتروض ... على أَنْنا لا يمكدّنا ان ننظم شعرّهُ في جملة الشعر 
العامي » فانه أعلى منه ع دعل 7د" 

إَِنا بعد ترّسنا الطويل في تحقيق ديوان شاعرنا » نعتقد أَنْ حكم المرحوم الأب شيخو 
على شاعرنا هو أقسى مِمًّا يحب . فبالنسبة للأغلاط النحويّة » سوف نرى في البحث التاللي 
ما يحب قولهُ في هذا المضمار. أمّا بالنسبة لقواعد العَروض » فتقول وتَجِرّم بأنَ شاعرنا 
يعرفها تمام المعرفة » ويطبّقها بدقّة » ولا يحيد عنها قيدَ شعرة . بل إِنْهُ ‏ حفاظًا على قواعد 
العَروض» يضح أحيانا بقواعد اللغة. فالمُهِمٌ في نظرو أن لا يتل وزن الشعر. اما 
اختلال اللغة فهو في نظرو أقل أهمية . 

وكل مرّةِ وجدنا في ا مخطوطات التي نقلت الينا ديوانة مخالفات لقواعد العتروض » 


.51٠١ شعراء النصرانية بعد الإسلام؛ ص‎ )١( 


1" الفصل الحادي عشر 


كان من السهل إصلاحها » مِمّا يدل على أنها تجب نسبتّها الى التسَّاخْ » لا الى الشاعر. ولا 
بفوتنا أن أقدم مخطوطات الديوان التي بلغتنا هي من عصر الإنحطاط . فلا غرابة في ان 
تحفل بالأخطاء اللغويّة منها والشعريّة. 

وما يقبت رأينا في أن شاعرنا كان متضلَمًا من عام العروض كونهُ نظم قصائده على 
معظم الأوزان الكعر ةع فا مهما .الخو البالية 

البحر البسيط , وله منه <؟ قصيدة » هي التالية : ع”؟؛2 25 كم ١٠٠لءآاكء‏ 
ا ال ال ال الا ار ا ا ل 
أك) همك فكع خ"لياء /الاء م77 . 

البحر الطويل» وله منه ١١‏ قصيدة» هي التالية: مه 7 #«5#, ووء وى 
اما 58 255 "همه لاهء. لرهء. ؟7 . 


البحر الخفيف » وله منه ٠١‏ قصائد» هى التالية : 271١‏ 35, لااء /ا"#. 241١‏ 


. 


*و. م5 خساهمء 25 ؤلاء ومن مجزوء الخفيف قصيدتان: /57. 385. 
البحر الكامل » وله منه 4 قصائد » هى التالية : .م2 لابلاع لاا بتع ولي 


إيها 


ؤهء ههء ”5ء ومن مجزوء الكامل القصيدة /51. 


٠. 
0 


البحر الوافر» وله منه 4 قصائد» هي التالية: لاء 18ء 257 54. 
البحر المتقارب » وله منه # قصائد» هي التالية: 1. .1١ »4٠‏ 
البحر السريع . وله مته: ارضا # مياق هي التالية : ه١1»‏ /ا١»‏ 5ه. 
البحر المدنسرح » ولد بئذ 8 “" قصائد» هي الثاللة + 4884 أهع ها 
بحر محزوء الرمل. وله منه قصيدتان: ١/٠ا.‏ 1/4. 

البحر المحتث» وله منه قصيدة واحدة: 49. 


بحر الرجزء وله منه قصيدة واحدة : 7 ومن مجزوء الرجز قصيدة واحدة : /؟. 


التكزالةا لتعترر 
0 هه 


يقول المرحوم الأب لويس شيخو إن شاعرنا يسك المتحرّك ويحرّك الساكن , 
ويصرف ما لا ينصرف» وبمنع المعرب عن إعرابه » ويجمع الفعل مع ظهور فاعله. 
وينصب المرفوع ويرفع المنصوب » ويبدل همزة الوصل بهمزة القطع ويعكس .ء الى غير 
القع كنا نيدل عن 81 دلق فى فيط الل 01 . 

ان هذا الحكم صحيح إجالاً. لكنّهُ يحتاج الى تدقيق وشِيءٍ من التصحيح . لذا 
اناقل تشيفانات ني نزافة ديواك ارا دكا يكا'من حيف اللقة . فعمدنا قبل كل 
شىءٍ الى جرد شامل للأخطاء اللغويّة » او بالأحرى للتجاوزات اللغوية » الي وردت 
وبا افده العسرا د لقي «اموشحياء لكان الشافره ون :ل الالفة: 
ثم حاولنا دنا مد وات . فدهن بحثنا هذا الى قسمين. فني القسم الاول 
نستعرض جميع التجاوزات اللغويّة التي أجازها كرك . وني القسم الثاني نحاول 
اليا قدى الأمكات: 


اولاً - عرض شامل للتجاوزات اللغويّة في الديوان 


ان أهمّ التجاوزات اللغويّة في الديوان ينحصر في ما يلي : 


.1٠١ شعراء النصرانية بعد الإسلام. ص‎ )١( 


1" < الفصل الثاني عشر 


)١‏ إستعال همزة القطع بدلاً من همزة الوصل : مثلُ هذا التجاوز غزيرٌ وافرٌ في 
الديوان» هذا على الأقلّ في النسخ المخطوطة التي بلغتنا. فيقول الشاعر: وبالمسيح 
شعوب الارض إعتمدوا (١/5؟)»‏ فالروم والروس والافرنج إنّصلوا 2)١١/1١(‏ 
ا افا برضن الرفة افوا و1 3ه .ورامك شيراز والاهواز إِنَّفْقوا 
»)١15/1(‏ إسم لا إسمان »)55/١(‏ موسى المخيات 1 43) الذي ضعي 
هارون »)41//١(‏ من إختص براض (4ع)ء كلك أرما )اام حت إريتمه 
»)3١/9(‏ فإرتقى (41/7)» اذ إنبثقت الروح عليهم 2»)١1١1١/7(‏ يعقوب إنشق 
(68/5١3)؛‏ فإنطوت (15/ 514)» اوإستظل (2)161/7 وإرحمهم (9/ه") , 
لوجود إسم 24)١/48(‏ يوم إشترعَت »)١11/9(‏ هذي الحياة للناس إنكشفت 
(4/9؟)» يا رب إصفح (794/9)» فإشتبرت »)8/1١(‏ وإنصرفوا 2)15/1١(‏ 
وإقَنوا »)"1/1١(‏ وإسمّعوا »)0/1١(‏ الربٌ إختضّه (17/11)غ سنّة إسرائيل 
إنتقلّت (15/11)» وأَكْفِهِ 2)71/1١(‏ وإشترعَت (2»)0/17 يا رب إغفر 
(؟1/#م)»ء وأكشِف (17 / 8")» وإستقامَت (15/؟) » فصار إن لنا (4/15): 
وإلبسي (4/754)» فيه إرتابوا (7/78)» من الإيمّان إِنتَحْبُوا (4/58)» والرسل 
نموا 2)٠١/18(‏ يا رب إرحم (8؟/0")ء للإبن (1/")ء وإنهزموا 
»)١5/*(‏ الآيات إِشْتَهَرَت (87/ ١15‏ )» في الحشر إحتكموا (78/75)» نحياة 
الحَّدّإرتفعت (07/78)» وإبئّنوا »)51١/8(‏ في الأرض إِنعجَمّت 2)١١/95(‏ 
وإكتفى 2)١/99(‏ وإحذري ره وإصنعي (99/١1)غ»‏ أصبحت بن 
3 وإمتنعوا ( بوإِبتهلو؟؛ /4؟): قد إعتمدنا 507 

شق (44 /84)» كمثل الثار بعتت" (ه 05/4 بإسيك (11/49)» وإهتدى 
ا منه إشتَقُوا (5"/50)» قال إبني يعقوب .)١١/0١(‏ فإرتفعَت 
(هه / 58 ).» على الور إنتبى (01/") » المساكين إإكتسبوا (01/ )١5‏ 2 يوم إرتقى 
(5/80؟)» فإنطوت »)١5/08(‏ فإنهزم الشيطان (/58/5؟)» عاينوا إحتقارلء 


لغة الديوان ه»ظ» 


(مو روم 0 (78/9)» مات الإبن (18/59)» دفنته إبنَ عشرينٍ 
(01/869”)» يا نفس اي (/300)» وإِسْقِي (88/09)» يا نفس إبكي 
(9ه/؟2)4: يا ربا أَسْتّر (40/59)» وإنحَرّفَ (4/70)» لما إستّوى 
»)١١/0(‏ بالعصيان إختلف 2»)١18/50(‏ وإرتقى (2»2)78/70 فإضطربت 
»)5١/501(‏ بإيتهاج »)1١/5(‏ وإِبّْك (7/74)» فإسعوا (5/58) 2 وإرقبوا الله 
(7/5)» وَإِتّضعوا »)5١/50(‏ بإستحثائي 0)١/7(‏ ليس ينجو من صرفه 
إحتياطي (57/؟)2 ثم إضربي »2)١17/578(‏ على إيسوع إنقَلبُوا ,)١/59(‏ 
وإعتّصبوا (55/59)... كلمة «اسم) يكتبها الشاعر مهمزة القطع دائمًا او يكاد 
(107/؟1١)2‏ عظموا إسمّه (4/07")» وإشهدوا (07/ 4")» الخ.. 


من المسلّم به أَنْهُ يحوز للشاعر أحيانًا ان يستبدل بهمزة الوصل همزة القطع . لكن 
شاعرنا خرج عن العرف المألوف » فقطع الهمزة نحو تسعين مرّة حيثٌ لا يجوز لهُ ان يفعل . 

وقد تساءلنا بادىء بدء : هل يُطبّق الشاعر» في تجاوزو هذاء قاعدة مطّردة؟ فكان 
الجواب بالنني » اذ عدنا الى الديوان » فرأينا أنّهُ بستعمل همزة الوصل في الكليات عينها ء 
وق الع اعيتيا الى امعمل بقيا مراك أخرى هيه القطم.. 

وهكذا نرى شاعرنا يكتب : وأطلبوا (١/لالا)»‏ قدمَيِكَ أخلعْهًا (0/9)», 
وأمض الى شعبي (8/7) » وأحتمل (5/7؟)» يقول أضرب (81/5)» فأنشقَّت 
الأمياة (*/*#”)» وانطيق البحرٌ (9/ه"), واعف (##م/ )»2 وآدعوا 
(4/:4")» فاستغفروا (4/ه")» وأحذري (ه"/"؛)» واأجَعَلّ (ه" / 58). 
فانتصب (5/5)ء وأرحم (0//8")» فاشكري فضلَه (777/810)» وأسأليه 
(79/990)ء وأقتنعي (894/١)ء‏ وانّسِعي »)١١/8"9(‏ وأدعوا (9”0/140)ء 
وأسألوة (5 »)4١/‏ لولا اعتمَادُ الجسم (55/ .)5١‏ وغْقْرٌ (47/49 »)2 اليكم 
ا ١(0ه/5)ء‏ إنجيل اقتسم اللغات كلامه (0٠ه/),‏ فاستغفروا ١١ه/5مء‏ 


لك الفصل الثاني عشر 


وأشكروا ربكم »)"٠/(‏ من دار الغمّام احتضارََ »)١18/804(‏ نعم اختيارك 
(مه/ول0)ء أوآن ابتداركَ ١8ه/١05)ء‏ عند آشتهارءَ (ه/؟)ء عند انتظارك 
(7/54؟)» عند أنتهاركَ (8/08؟)» كيف استنارلة (59/4)» عند أختبارك 
(81/54)» جود انتصارك (08//ا)2 لو أستطعت (99/689)» فأنكشف 
(18/70)» فَأرتاعت (31/51)» وأدعوا (45/11)» والْحَق (2)8/575 وأغفر 
(48/55)» وأطلّب (574/")» وأقنعي (74/") 2 وأقنعي (1/4)» فاتركيني 
(15/54)» فأضربي (2)17/58 وأرجع 8533 عل الواني أمتزعوا 
(79/؟")ء واستغفروا (47/59)» وآقرئوا الأرض السلام ( 300 للمستغفر 
الله ون )2غ ونان احتشامً ١7/ة)ء‏ واكدنا العاري "7/١‏ 5)). 
واسولنا اعقو انا لابو واي ا و و واستغفروا (/1/ ه") » الخ .. 

قيناك اذ هدك قائل بخ االاك ييل قرا العاع و الرصل و حت ابعمة 
قُ محلاتٍ عر همزة القطع حلافا للقاعدة . 

بل ما هو أكثر من ذلك : يُجيز الشاعر لنفسه أحيانا ان يستعمل في البيت الواحد 
عينه همزة القطع خلاقًا للقاعدة » وهمزة الوصل وَفتقا للقاعدة . فني ١/89‏ مثلا يقول 
«و! كتَفِي )ا 0 م «واقتّعِي ). 00 1/0 0 007 «فاضربي ) ومرة : 2 
إضربي ١)‏ . وف 90 كفي م ثم 2 البييث» الال م/م 5-7 
وواحدزرئ):: 

رامعم ريه ترد نع الا رفو رفي اهل المدرة أذ 
نراه يطبّقها يحذافيرها في بعض أبياته. ونستنتج ثانيًا أنه كل مرَّةٍ خالف قواعد ال همزة » 
الما فقن قالع ل ريه اتتاعدة اكلام لقم اسان الوجة النام ف كر 
وناك الوزن. وبكلمةٍ أخرى » فإ ما حا اليو الشعراء مات قلي من قطع الحمزة 
حيث لا ينبغي » لا اليه شاعرنا مرّاتٍِ عدّة وأكثرٌ مِمّا ينبغي . وفي سلوكه هذا ضعف لا 


لغة الديوان 6" 


30 بعك اح كار ماعن الله وكأنها في نظرو غير إلزاميّة كل الإلزام ؛ فضحَّى 
نا لشاف 12 متطلاءت الوؤنة. 

وهنا وقفنا حائرين أنحافظ على هذه التجاوزات » أم نحاول عن 
فتالة تحاوزات عن المهل تمحيحها بإضافة حرف ء كان تقول مثلا : ديا و 
فأصفح) . بدلاًمن ويا رب إصمَحْ»» او ثم أسمعُواء بدلاً من «وإسمَعُوا»ء او «قد 
َستَرَحْتَْ) بدلاً من «وإِشكَرَ عَسَْ)ء او وألا أسموا «بدلاً من «وإِسعوا»» او «ألا أرقبوا 
اللّه) 0 من «وإرقبوا الله). او ألا اشهدوا) 0 2 «وإشهدوا» الخ .. 

و لان أحيد هته أغيلة الروك كدوام ناد الففرة الكعاذل الم 
ولكنًا بوجه عام حافظنا في طبعنا على تجاوز الشاعر قواعد اللغة بقطع ال همزة في حين 
ومحوفنه وافلياه 17 لقنو لاله سج انز الوق انام ابح اناك ا كراعرنا قاد 
انك هذا الحواق اك هق المعتاف. 

)١‏ تخفيف امهمزة في وسط الكلمة ولا سما في آخرها قافنا انا ةا 
اتلقواق ل تمد يل اانيقفله أكتني وان العافة لوقلا وعنه لاف بالكراك الى 
خف فيا الهمزة : ألما 9/19ه وه١1/ ١6‏ و4 / ه) بدلاً من الماء» هولا )١07/١(‏ 
بدلاً من هؤلاءء العذرى ١5/#*(‏ و5١/١”‏ و4١/0‏ ”)ء الخُطاة (4/8م, 
وى 1/85 أَضَا وه 1ك ٠١/17‏ 55/١)ء‏ أبطا »)0١/11(‏ تَهْدا 
5*05). الخَطًا للم للدت /الأهكعه كلدت ولاك 
؟#/اسعء الانقضا 2)7"/١(‏ فاضت 1م بذلا 3 احا ابتدا 
7/1 8710 امهنا بدلا خخ اماه ١487‏ 640 خط دلا ود أخظا 
»*9/1١4(‏ 4/19)» وطاه بدلاً من وَطِتَهُ »)١4/1(‏ الدّما بدلاً من الدماء 
(10//15 5/1079 » رداهٌ بدلا من ردائه ١٠(‏ //10)؛ بلا بدلا من بلاء (18/ ٠١‏ 


حجبت "مير 


و44/١5)ء‏ الأنبيا بدلا من الأنبياء (1 / 4 ومواضع أخر ويا 22 لك 


2" الفصل الثاني عشر 


نَشَأت 59١1/١٠)غ‏ تَمْلا بدلاً من تملا (817//15)» الإنا بدلاً من الاناء 
17 كم البنا كال دو الا 4ه را بسنالا انود راد 500ظ5ص 
بَِيكُم بدلا من يَحيدكُم 005/10 : الما الا ١١/1١‏ ومواضع 
اخرى عديدة) » خَطاه بدلا من خَطائه »)7/1١1(‏ جا بدلاً من جاء كان 
1/71 )» أحيا بدلأمن أحياء (0/10) يسيك بدلاً من ينك )١/8(‏ » الأدبا 
بدلاً من الأدباء (17/6)» طب بدلاً من حخطباء (11/8)» بكا بدلاً من بكاء 
(لاع/م ولمع /؟)ء آبالهَ بدلاً من آبائك (/10//9 . ٠75‏ 78/؟)» ماله بدلاً من 
مائك (88/ )١5‏ ؛ أعداهٌ بدلاً من اعدائه (41 / »)١4‏ شا بدلاً من شاء 479 /19), 
حَكَمَا بدلاً من حَكّمّاء (؟07/4 47 /4)» يََنْشَا بدلاً من يَنْشَاً 49 / »)٠‏ الجا 
بدلاً من الجزاء (4 /17) » الشِفا والردا بدلاً من الشفاء والرداء (44 /78)» بنا بدلاً 
من بناء (9/858١)غ2‏ العظمًا بدلا من العطماء 01/40 اما بذلا 1 اماء 
وي اع لله ين بن نيام وي عايع امنيا جناة دع العاف وا 16 
الما بدلاً من الشَقاء (48 /77)» إِيمّا بدلاً من إِيمّاء (48 / 4؟)» تنبا بدلاً من تنبأ 
(15/61). يَطا بدلاً من يَطأ (87/1)» الشّهدًا بدلاً من الشهدَاء (44/01) 
كاناتتدلاً نووحاتنا 1ه كه شخطرا يدلا دن أخطاوا 316/055 الغريا لا مد 
الغرباء »)١١/857(‏ أحيا بدلاً من أحياء ("ه / 4) » الما بدلاً من الماء 089 /1؟)ء 
الحوا بدلاً من الهواء (/5/8)» الأغنيا بدلاً من الأغنياء (5/8)» العّربا بدلاً من 
الغرباء (09/ #9) » طاطا بدلاً من طأطاً (0//1)» قضا بدلاً من قضاء 4/7١‏ : 
١‏ ؛ بكاني بدلاً من يُكافئ (91/71)» قاري بدلاً من قارئ (ه؟/؟). 
سا ور وا الاين ارما 01 ا 11 
)0 الظَّما بدلاً من الظمأ 0/7 . »)١4/88‏ الرّجا بدلاً من الرجاء 
(4/1*) ملا بدلآمن ملأزد | +0 حيدم حب 406/100 قن ملم 
فناء (ة؟ فاع هم/عم66 تنا بذلاً من ثفاً رمم( 1ه بقا بذلاً من بقاء 


لغة الديوان ودف 


وعم با هم/ وس 41/١س)ء‏ الأحشا بدلا من الاحشاء » إمضا بدلاً من إمضاء 
(ه*/ه؟). أخطا و 2 أخطأً (50/ه5). الخاطي 3 من 000 
(١5/51؟)ء‏ فدا يدلا من فذاء 498/13 يبنا وينها بدلا من ينا ودنشاً 
(30/57)» تنا بدلاً من تَمَبَّأْ 005/55 إبتدا بدلاً من إبتداء (47/55)» 
0 برت (58/ 14)» بناهُ بدلاً من بنائه (97/1/4) الخ .. . 


لكن شاغرناء اذ يستسيغ لنفسه تخفيف ال همزة لضرورات الوزن » لا يجهل بتانًا 
قاعدة وجود الهمزة في الأصل . فنراه في مواضع كثيرةٍ يستعملها ولا يهملهاء كا في 
الأمثلة التالية : الى السماء (١//ا‏ وم". 0/45 و44/ل!؛ ومه/5 وه”/:” 
و1071/؟) » كأعضاء(١‏ / ")» من البداء ١(‏ / ه") » جاءة الأمر (7/ ١‏ 8) » على الماء 
(١/57)ء‏ جاءَهٌم (ه"/9ه)؛ نبوءة (5/؟١)»‏ بدء (55/88)» غطاء 
(9"/ه)» نبوءَيُه 5١9‏ /55)» الأحياء (9/141")» رؤيَبُه (9107/149)» الخاطىً 
1/45”#)ء النبوءات »)١/8#(‏ النبوءة (9/4#)ء الأنبيات (44/١٠ء‏ 
9 /لامم)ء الماك (44/ ١")ء‏ النساء (1/54"#)» للشقاء (1١0/ه4)»‏ بالماء 
59ه/”تى» الشقاءٌ (؟7ه/5١)ء‏ بناء (51/١١)ء‏ العذراء »)١9/51(‏ الفناء 
(الأراتين لسر ايه لمعنه رابا يون سخدو رده لسع 
الشماء ولالتية الشي 2 إلاه/؟)» بالماء (لاه / )»2 بالخطا ا(لاه/ك)ء 4 
اه /19)ء التبا واه رعسم ء في اوليائه لاه / م)ء الدعاء 01 /١4)ء‏ المسِيء 
اله عام زحي ره قوتي رك التي 1 11 دار 
»)١65/59‏ ضياوه (58/5)» للخطا 1 اكه البكاكء (ه56/؟)2 الأعدا 
9؟«#/ملى بكاء ونساك (8/؟١)ء‏ خط (م/1)ء خطائي 0م/2)7 
الشِفاتخ »)١/51١(‏ الخ.. 


ا 
وهناك القصيدة الثالثة والستون كلهاء وقافيتها همزية واضحة. 


اتحقل اذا أن الداع وا هنين المتعة لا رفظ اللو ولا ى اوها ل 1 
بقعا وواضية وعدن اتووووات الوق لاك رمق عدا اباتع كان الزاب 
الذي سبقه عن همزة القطع . بْضَحَي أحياثاء بل غالبا ؛ بقواعد اللغة في سبيل قواعد 
العروقوي لذانقزئ الكلية عا برد فت للموقارة موف وار رفي لو اد 
الما (١/وه)ء‏ والاء (١/؟5)ء‏ جا (1/109)» وجاءهم (هعرومعء الشقا 
(54/؟١5).»‏ والشقات »)١5/07(‏ الأنبيا )5/١(‏ والأنساء (0//5") الخ.. 
اتيت انار لذ لتحفيت الوه الجا كلق د رقنة الفاغ رافك عل الورك 
والتضحية بقواعد اللغة هن أجل قواعد العروض. 


عزن أح بلغيو نبو ف ١‏ على اس بزلا لبن اناق لاله المي 
غود عونا انان جنات اغييرة تقر نت لكات مع االلييية العامة را شاك د 
كلمّات مثل هذه : العذرى» إبتداء لأنبياء اد يُجيكم , 0 
الإشاع قفاوي روي ملم خط الأدباء الا الوا الخلماة الحكاة 
الخاطي » الهواء الخ ... فاذا ارتأى الشاعرٌ أنَهُ يحو لهُ » كا لغيرو» تخفيف ال همزة » ما 
كان لِبْقدمَ على استغلال هذا الجواز استغلالاً مفرطاء لو لم يِتَأثّر شعرة باللهجة العاميّة 
أكثرٌ من ميواه . 

؟) ولعل هناك تأثيرا آخر للّهجة العاميّة في لغة شاعرنا الفصحى ٠‏ تتمثّل في استعاله 
ابم الوضوك ادي بصيغة المفرد بدلاً من «الذين» بصيغة الجمع . مُثل هذا الاستعال 
لآ كوه الشعراء بتانًا» ولا يمكن تعليله لا بتسرّب اللهجة العاميّة الى لغة شاعرنا ٠‏ في 
اللهجة العامية » | هو معروف » يستعمل الناس كلمة ١إلّي)‏ » وهي مشتقّة من كلمة 
«الذي»» للمفرد وللجمع معا. 

وهذه لامْحة بالعبارات التي جاء فيها اسم الموصول «الذي» خلامًا لقواعد اللغة. 
كتب الشاعر (او الناسخون) : هو الذي 2 ) الذي طلبوا إليه »)04/1١(‏ هو 


لغة الديوان هوه" 


الذي ضرب الحان الذي علقوا بالمجدليّة ١(‏ /58)» الذي بَطْنُوا »)58/1١(‏ الذي 
آمنوا »)0/1١‏ الذي عَدلُوا (١84/1)؛‏ على القوم الذي كفروا (15/١؟))‏ 
الذي بسطوا أيديهم (77"/1) » بُعينَ الذي لا يصبرون على الصبر 17/377 ) » الملوكُ 
الذي أخطوا وما صابوا »)١1/78(‏ ان الذي كفروا (89/ 4)» إِلّا الذي جَهلوا 
»)١/87(‏ القوم الذي لا يعرفون »)١7/154(‏ القوم الذي بَخُلَوا (19/57ء 
ه/مم)» القوم الذي عَدَلوا (47/8)» القوم الذي أسّوا (/44)» المساكين 
الذي (9/86") » القوم الذي كفروا (/8/ )7١‏ » طوبى للذي عرفوا (7 /55) » 
ويل للذي ذهلوا »)"١/557(‏ العرج الذي لم يكن لهم (44 /56)» من طهر الببص 
الذي (50 / 44)» لا تصيروا كالذيمنه ثفوا 51/60 هلك الذي نَرّلوا بمساحتها 
(هه/19١)»‏ الذي هربوا (هه/١5).‏ 

على أن شاعرنا لا يجهل اسم الموصول في صيغة الجمع المذكر («الذين))»؛ 
ويستعملها في المواضع والعبارات التالية : الذين مَضوا (7/*8)» الذين تعجرفوا 
(45/50)؛ دعهم والحق بالذين ترهّبوا (8/575)» الخ... 

وفي "1/٠١‏ قال : 


ل 


2 -. اه : م 0 
لهو لطف في في خليقته ‏ مِن تابعينت رضاه والذين جَنَوا 

بيها تابع الناسخون في بعض المحخطوطات طريقة كتابتهم » فنسخوا «والذي جنوا)» » 
غلم بآن بعد اها يورق النيق غتلا ومضيطر با ولمًا كان شاغرنا كا رابا مد قوعي 
اواللئي حترا) فتني: نسبتها الل الناسحين. 

عل أننا ١ذا‏ حذهنا كلمة والذيع كلا مرّة عناءت في الديوان في غير علها ووطيعنا 
بدلا منبا كلمة «الذين)ء تعرضنا بدورنا محالفة قواعد العروض . 

8 عاش ع و < 
بقى ان نفترض ان الشاعر استعمل كلمة «الالى» » وهى نادرة » بدلا من «الذين»). 


م الفصل الثاني عشر 
ولكاكاقت هده الكلمة عوشهعووقة لذ العامة وقل له الأيمال: بيت التاسيحون عمرم 
الى الاستعاضة عنها بكلمة «الذي»» الى هى أقرب الى كلمة «السى »العاميّة . ومثل هذا 
الإستبدال نلاحظه كثيرًا في المخطوطات التي ترتتي الى عصر الإنخطاط . 

وهناك 8 واد 2 ديواننا ل يستطع الناسخون فيه استبدال كلمة 0 
552 وهوالبيت الاول من القصيدة الثانية » فيك اناغ ت كلمة 5 
ضربًا في صدر البيت : 

0 ف وام ل 5 خٍ 7 و 5 : 

كل هذا يحملنا على الاعتقاد بِأنَّ استبدال كلمة «الذي» بكلمة «الذين» يجب ان 
يعزى » لا الى شاعرنا » بل الى ناسخى ديوانه في عصر الانحطاط . لذا عمدناكل مرّةَ الى 
إصلاح الخطاء واستدال كلمة «الالى) بكلمة «الذي) » علما نأ الكلمتين من الوزن 


عننه 


على اننا لا نجزم في الأمر جزم بانًا. وقد يكون الشاعر قد تأثّر هو نفسّه باللهجة 
العامية » فاستعمل «الذي) بدلا من «الذين)» لأن َأَتْرَهُ باللهجة العامية» اذا ما 
استطعنا نفيهُ عنهُ حتى الآن» لا بد لنا من الإقرار به استنادًا الى ما سنعرضة في ما يلي . 

) جزم الفعل المضارع عمومًا » في حال رفعهٍ او نصبه. لضرورات الوزن , أخذا 
عن اللهجة العاميّة. وقد جمعنا في ما يل لانحة كاملة بهذا التجاوز اللغوي". يقول 
اننا مقر رن وري كازنيهم هرا أسززا 137)» لمن ذكرا ريا الا 

من أقل أرسلبي (4/9)» ولا بزادٍ في الطريق يُسلكوا »)01١8/5(‏ لا يلم 
لال ادو يتساعوا (9/ »)"١‏ قام الانبيا يُوبحُوهم »)١9/0(‏ المؤمنون 
لأحله لقا 9 ريام الا تشكرا يؤل س0 / 01 وقن يتف أ لامك 
2»)٠١/٠١(‏ فيُقولوا (8/11 و14/951)» اليه أتى قوم من الشرق يَحْمِلُوا 
(0؟8/5)» بهذا تومنا وتُصدّقا (م2)8/0 ليور 2)٠١/9(‏ جيني 


لغة الديوان باه" 


,)1/95( يَمْسُطُوا (77/7)» يُقوموا (7//ا7 و38 )» يُقيموا‎ »)1١/7 
ينفضوها (0)48/50» يُسمعوه‎ »)81١/55( يُعيدوا (1/5)» يطلبوا‎ 
2)/4/510/( /وه)» تَسْتروا (/51/١لا)» فيقولوا (/7/51/)» فيصيروا‎ 0 
تتجنّبوا او تذهبوا (179/١)غ ما تعملوا (179/*)؛ تتبذبوا (179/؟)2 تسجُدوا له‎ 
تأكلوا (755/179)» تتقرّبوا (75/179)» تشربوا (717/179) 2 تحضروا‎ ») 3١ /19( 
وتتغيّوا (2»)78/79 تَنْسْبوا (2)07/79 تحظوا وتكتسيوا (81/ 4)غ سمسألوا‎ 
(1"/ه1)ء وتنظروا (15/81)» تجتمعوا (2)18/101» يعيروكم (55/91)ء‎ 
شيأخذوا (4م0/8"#)» سينتقلوا‎ »)1١/84( سيتدموا (**/0.)ء يُحْتَفُوا‎ 
يميلوا (75/8)» ستنتفعي (45/70)» يقولا (/ 0)ء يكذبوا‎ »)107/( 
تَمْضِي‎ 2)1٠١ /80( تستحقيه (7/51)» ستقومي (2)8/817 تَلْقَي‎ »)8/( 
ل)» تَحْظَي (/3/"0)» أَبدَبْتِهِ (90/ 4 7)» تقتنعي (7/884)» تَصّجِّي‎ 1/00 
يَهُدُوا (540/؟2)7 يجيبوه‎ 2)5١/40( وتَنْصَرعي (2)74/84 قد يشكروا‎ 
تريدوا 847 /4")ء‎ 2)7١/847( يريو (1/4)ء يجودوا‎ 21/4165 
بُحضّروا (17/4)» يَثْلوَا (4 /4)» يُتَرْجِمُوها (40/ه) ؛ يُسكنوا (48 /ه).‎ 
ي)لم/ه١( د زه رمم أفضها (ه:/١١)ء بشاهدوا (15/59)ء بتكم‎ 
له‎ »)59/8٠0( الزارعون سيحصدوا ما يزرّعوا‎ »)51/5٠0( عادوا للمسرّةٍ بَقَصِفوا‎ 
يحْضعُوا جميعُهم (50/81)» نجيبُ ما يَسأُلوا (0/81)» هل يُقلدروا‎ 
ا لم تَعْقِدُوا ١1ه//ام)ء ماذا في الشرقٍ ُو ((ه/ول)» لم‎ 
تُدومي وترجعي وتَمّدَي (19/08)» ليس تَلقيْ ما‎ »)41/9١1( تمسح تَسْسَحُوا كنائسكم‎ 
تَذخري وتستعدّي (00 /17) 2 وتُعِدّي ثم تَمْسِي ما تُعِدي 08 /107)» سوف تَلْمَيْ ما‎ 
لا تَرّدّي (ه/18)» أتكذبوا (04/ 4)» قاموا يَمْشُوا (16/810)» شعوب‎ 
الأرضٍ تجتمعوا (لاه/ ”)2 الغداة يا (/اه/9”")» يبكوا اذا فَقَدوا‎ 
(51/ه)» فيذهبُوا خاسرين (5/51)» ورسلهُ يَنظروا (0/11)» يّتلوا الكلامَ‎ 


لحان الفصل الثاني عشر 


(5/51")» مباركة تكوني في النساء (7/ 4) ٠‏ ذوو الجود يُشبهوا »)١1١/55(‏ هل 
تَخافِي (15/58)» يَحِتَمِعوا (55/58)» عن المين يقوموا (24)55/568 دَعَهُم 
يَضِلُوا (4/59)» ويل قوم و30 ل لجابرا عبوز دوو عر 
يلتفتوا ويفهموا (5/107) : لم لكان فيا تيلكرا زو ا وماك كله هده 
على هذا التجاوز في القصيدة الثامنة والستين بسبب القافية التي اختارها الشاعرء 
فكتب : تلعبي » ترغبي » تركبي » تغضبي » تذهبي » تكذبي » تريدي » تطلبي » تغلبي» 
كتى + تقدي بيدلا من تلحية6 رعيين» كين الى 
ومحملٌ القول أن الشاعر عمد في ديوانه الى جزم الفعل المضارع » بدلاً من رفعه او 
نصبوء في أكثر من مئةٍ وخمس عشرة مرّة» لضرورات الوزن ونمشيًا مع اللهجة 
العاميّة . ومثئل هذا العدد من التجاوزات لا يمكن ان يكون نتيجة. المصادفة » او جرد 
جواز سمح لاف يف الشف 4١‏ قاور بولا شل ضير 
على أن شاعرناء الذي يُجيد اللغة العربيّة عموما» لا يحهل صيغة الرفع في الفعل 
المضارع. فيقول مثلاً : فيلحقون »)51/١(‏ يتبادرون الى الصلاة (2)19//17 
فيُجيبوته (2)09/710 يا مؤمنون عساكم تحفظون له 2)1١07/1(‏ يجمعون 
(54/81)» لا يحردون (18/7)» يذكرون »)١5/78(‏ يطلبون .)1١9/88(‏ 
يرحلون (ه/ »)7١‏ يرحمون (14/8)» ماذا تريدينَ (*/45)» لا تخافين 
(ه"/5:)» سيبعثون (8/١ه)»‏ تَهِدون »)١7/5(‏ فييبتدون (2)18/85 
ستجلسون (2)"1/95 تغضبون (0)81/85 يأمنون (84/5) 0 تنظرين 
١/8109‏ ) » تقومينَ (7/8)» يدعون (5/57؟)» يأكلون 579 / »)7١‏ يلبسون 
»)١19/58(‏ تقبلينَ (7/ 0)» تَلِدينَ (9/57)» يصرخون (9/75)» تمكرين 
عزوي ؤاة ناه خملين والاعمم الخ.. 
تنتتج مِمًا أوردناُ أن شاعرنا يَعرفُ صيغة رفع الفعل المضارع تمَامَ المعرفة » ولكنّه 
تجاهلها غالبًا حفاظا على وزن الشعر. فمًا العمل؟ 


لغة الديوات 2" 


في بعض الأبيات تمكن نسبة هذا التجاوز الى الناسخين » وتصحيحٌ المخطا بسهولة . 
فعندما يقول الشاعر مثلاً (١٠//ا")‏ : ذوو الإيمّان يعتلنواء أو (١1/م”)‏ : النا 
يرتكنوا » يمككن تصحيح الخطا والقول : ذوو الإِيمَان تَعتَانَ » والناس ترتكن: وعندما 
بقول (55/17): المؤمنون لأجله يبنواء يمكن القول : المؤمنون لأجله تبني . وعندما 
يقول (54/17) : لا يَمَنّوا به ولا يَسمّعواء يمكن القول : لن ينوا به ولن يَسْمَعوا. 
ترق وذ اه يمكن وضع «لم نَمّت». لكن هذه تنقيحات خفيفة , لا تُعطي 
جوابا وتعليلاً كافي لما ورد عند الشاعر من تجاوزات في هذا الباب . 

وأغربُ من ذلك أن شاعرنا يستعمل أحيانًا في البيت عينه » او في بئَين متتاليين . 
تارة صيغة الرفع وتارة صبيغة ليزم فيقول مثلا في 89/717 : اايسمعوة) و وله | 
وف 4/81" : يعبروكم وفسون لفعل الشر أحزابا . وفي 4١/01١‏ : لم تَمْسّحوا 

كنا سكم وتلثمون المجار» وق غاة/ 4 يقول + «ضاركة تكوني في النساء)ء وفي 
6 0 الخ .. 

ان تحليلنا لهذا الموقف من قواعد اللغة يتلخص في ما يل : 

- إن شاعرنا يعرف جيّدَا قواعد اللغة في ما يعود الى صيغة الفعل المضارع المرفوع ؛ 
وَطبَقها أحيانًا يدقة. لكتة بخالفها مزاراء فاط غل ون العيهرء فس بقوا عد 
اللغة أمام قواعد العروض . 

عمل ننه لاق بصيغة الفعل المضارع المرفوع تبلغ هذه التضحية عند 
مستوى الإستبتار بقواعد اللغة. فليس من المعقول ان يجيز الشاعر لنفسه | كثرمن مئة مرَةٍ 
أن بجزم الفعل المضارع في حال رفود. 

لذا نرى ع في موقفه هذا ,: شين اعرف مع اللهجة العامية » تون تجحاوزاته 
العديدة في هذا الباب انغ ا د للهجة العامية الى اللغة الفصحى . وفك ارا 


ا" الفصل الثاني عشر 
فاغرنا أر اللدة القر كه وجي | المغوان عي افد فخران © يوا وااقايله الطورو ع 
الطا هام آي الفيسن 

ه) إضافة حرف اللام الى المفعول به في الأفعال المتعدية وما يشتق منها : أمنا 
ذلك هن اخلض لإنزائيل 40/09) 1:2 تمر له سين ذل 
(45/1)» هو المؤدّي لإيشوع »)58/١(‏ هو الذي لشعوب الأرض أسكتها 
»)58/١(‏ الرب للشعب تولى ورعى (5/7”)» عهدًا عاهدت للشعبٍ 
(178/9)» ولا بعلم أحدّ لصاحب (10/5)» لإبليس تفى (15/7)» له 
عمل بُعطي الخلاص لشعبه »)7١/8(‏ أطلِق لعبدِءَ (ه / 15)» بتركهم لدار الإنقضا 
9١١/*5)ء‏ يعني لكلمتهء 13 و «يَعني كلمتّه) (15١/8)ء‏ للشياطي تفن 
(41/1)» لشعوب الأرض مُفْتقدًا (8/14)» لهم أدعوء بدلا من إِيّاهم أدعو 
(91/19)» للبلا أبدل » بدلاً من البلادَ أبدل (7/19")» للانبياء طرد» بدلا من 
الأنبياء طرد ١4‏ / ")2 ل تُجِيُوا لمسا كينكم »)١5/7١(‏ وللرسل في صِهيون أنطق 
شرعة (57/ 42٠١‏ من يُعطي للناس (78/ 54)» لمن يتطلبوا (91/57)» لبعضٍ 
عطي او أعطاهم 031١9٠ ٠/717١‏ ))» للجياع افونا (4/7)» هؤلاء عن العين 
ِقَيِمُهم »)١55/84(‏ محتّسبًا لرسله (85/ه1)ء الرضى للناس » 00007 إرضاء 
الناس (9/78)» إليكم ينادي .)707//154٠0(‏ 

إِنْ تَسمَعُوهُ فإتكم لي تَسمَعُوا ١‏ اوتُنْصِفُوهُ فإنكم لي تُنْصِفُوا (8/0-0) 
أودعت لاله العرش »)5١/57(‏ تابعينَ لِرسلِه (5 /18)» نافيًا لها (2)05/4 
فدى لإسحاق (2)**/44 لِسَنَّتي تركوا (2)98/40 فِدى بجنسي لجنسي 
(5/49)» للوجود لم نجد »)9/5١1(‏ لوجه المسبح نطلب ,»)40/0١1(‏ أكسو 
لِعريانٍ 9؟ه/١٠)»ء‏ للغرباء اوي منزلي د ا للرجالر مقااقة 
(107/09)» ساق لأشجار 0ه /ئم)ء دعوت لموسى (15/58)» للاخيار 


لغة الديوان ف 


اوعدكف (ه/5:)ء للأصاغر سَمّى (55/69)» يااربت فارحَم لشعبٍ الإعتّاد 
(4/5")» لا تُسابتي لذوي الدينٍ »)1١/54(‏ لكل ما قد قنّوا من حالها وَهبُو 
(59/ه)ء أعطى لله للناسٍ من العذرى غلا 7ك و عطي لأبراره 
»)١6/1/١(‏ معَلّمًا لشعوب الأرقن. (837) الخ.. 

إن إضافة حرف اللام على المفعول به معروقة عند علماء اللغة» وهم يجيزونها 
للتقوية أحيانًا . كأن تقول مثلاً : «هم لِربّهم يرهبون» » او اذا تأخر الفعل عن المفعول . 
اوفي معمول شبه الفعل» سوا تقدّم اولم يتقدّم » فتقول : «أنت فعَال لِمَا تُريد» أو 
«المتني بضربك لي). 

على أن شاعرنا يُبالغ في هذا الإستعال » بحيثُ يتوجّب علينا ان نقول هنا ايضا نه 
يستهترٌ بقواعد اللغةء ويضَحّي بها أمام قواعد العروض » وإنْهُ في ذلك يتمشى ولا شك 
مع ما جرت عليه اللهجة العامية من إضافة حرف اللام على المفعول به دون مبرر. 


*) جمع الفعل او تثنيثهُ مع ظهور الفاعل , على نحو قولهم : «أكلوني البراغيث» . 

بدو للقاريئ المتسرّع أحيانا أن الشاع ركثيرًا ما أجاز لنفسو جمع الفعل او تنه مع 
ظهور الفاعل فكتب مثلا 33/1 :الم نايدا . لكلّه من السهل افتراض خط 
للناسخين » قينا بأن نقول مثلا : الم قل يرا يَديه). 

العا يح امعرياكم «بكلّ لفظ يَلفظوا أهلُ الورى» .)1١1/7(‏ على 
الذيق اللابفيهنا أن القاع تت الفط اهز الووى رلك الاريك د فين 
الامقلاظ اسسفريز اهنا لتخي مكتيرا» نر تلفظوا ووفا الييةة القامية :لكر الصبيقة اله 
استعتليها تا غتالقة للوزن. ولمًا كان شاعرنا يتقنّد بقواعد العروض كل 9 
وجبت علينا استعادة الصيغة التي استعملها في الأصل . وهي «تَلفظ ». 


خف الفصل الثاني عشر 


وكذلك جاء في المخطوطات : «اذا أظلمُوا الناس» (1854/7)» مع أن هذا يخالف 
الؤقلة :فالكاتف كينا امسا قال1 :و11 أظليكة الناب راطا عومه التاق ا 


و 
مله . 


(إشترعته الناس) » دون 59 ا 
وكذلك عندما يقول : «عرفوا تأويلة الحمقًَا» (4١15/1؟)»‏ فكتينا : («عَرَفْت 
تأويلف اللحممان: 


هذا ولا نتكرأنَ الشاعرقد أجاز لنفسه أحيانً جمع الفعل اوتثنيّه مع ظهور الفاعل . 
ولكن مثل هذا الجواز بق نادرأ جد في ديوانه. نذكر مثه هذه العبارات : فأعطيوا 
أهلها (4 /17) » فأبصربًا أنه (7/0) ٠‏ فلم يُجيبوا بن يعقو ب قولهم (16/75). 
نعمة لم ينالوا مثلها الرسلٌ (85 /1)» آيّسوا من ذكرها الأهل (15/15417), » سمعوهأ 
وكذروها الوه وم ممع عليرة المنافقون (4 ال لا يدركون ذوو الأبصار 
رؤيتة 40 /") . فتمّحنا هذه العبارات بسهولة وقلنا قينا اعواة قل ا 
عاك ينا بايا وكوي لوأو م )انبر ا 0ك 
الأهل» سمعتها سمعيها وكذبَنها اليود غ ضيلتة المنافقون؛ لا يدرك أضكات الأبصار رؤيته. 
ونم تجرَأنا على تنقيح تلك العبارات . لانه 1 فتك لنينا يأك أن اللط ادن م 
الدالسيكوة بل فين القاض هينه 

وإن ما شجَّمنا على ذلك ما أوردناة سابقًا من وجوب نسبة الخطا الى الناسخين» لا 
ل اشام ونضيف الى ذلك الأمثلة التالية التي تَدّلٌ على أن شاعرنا طبّقَ قواعد اللغة في 
هذا الباب بإتقان. فنحن نرى شاعرنا يكتب : إن عادت الزوّارٌ (2)15/15 لك تركفو 
الفقراء والأيتام 1 / 0م) ع يك في إتبانك الأغنامٌ (1 / ٠080‏ أدركتر الذابيى 
1171م يتاكتب التاسخون خم + ادركوا النامنن..وكتاللك كنب القاعو» اتيت 


لغة الديوان ع0 


ا 


الأننافا وي كم و ونا كس" الثانسيكرن: خط : 


والى الناسخين أيضًا يُنسّبْ الخطأ اذ كتبوا : وضعوا فيك اليبو (25/19)» بِينا 

فيدأة قرا تومكن فيك البوة ركذل قمها ركس التاسكون #سهروا عله 
ا »)١9/19(‏ نجب أن يقرأ : : سَهِرَت عليه حراسه. 

ولد تعب الشاغرة بسك عادقة يا الماك وو 7م واطايف القوم 
»)17/4١(‏ بيها كتب الناسخون طورات وناضطرب الامو الاك 
كشي الشافره: اكه لإلرة وو ارمع عفر ايكون كرا الملولة م كالفرا 
بذلك وزن الشعر. ١‏ 

كف القاعر والتاسكوق هنا راك نحكاء افر 0720م ري -وعندها يكت 
الناسخون : سمعوها وكذّبوها اليهودٌ 48 »)١/‏ او: صلبوةُ المنافقون (5/ 009 لن 
يصعب على أحل تصحيح خحطإهم وكتابة : سمعثها وكذَبَنْها اليبودذ» وصَابَيْهُ المنافقون . 
وإن كان هذا لفو التي فيفينا 

ولمّاكتب الشاعر: من ربّهم نال الثواب الأكابرٌ »)١/44(‏ عمد الناسخون الى 
غلطهم المعتاد» فكتبوا : نالوا الثواب الأكابرء مع أن مثل هذا التحوير يحل بوزن 
الشعر» ولا يمكن ان يُنسّب للشاعر. وكتب الشاعر والناسخون معًا : يسبّح من جند 
السمّاء عساكرٌ (44 /49). وكتب الناسخون : حَطُوهُ الذين تعجرفوا (45/80). 
لكن الوزن لا يستقم إِلَّا اذا كتينا : حَطَهُ الذين تعجرفوا باوكقي الشاط» 0 
وه من كب اللاسكرن قي الوا الناس لا ا تكس القاق والناسكون ا : 
ُسبَحَه اولاذها وتُقَدّس (/اه / هم) ووكية القامر: قد مده قوم (95/859). وهي 
القراءة الصحيحة » بياكتب الناسخون : قد مَدُوهُ قوم . وكتب الشاعر والناسخون مما : 
كا فْعَلَت في حكمها الحتفائ. لكن الناسخين عادوا فكتبوا : واطلب التوبة التي طلبوها 

من الى اللّه تصرخون صراخا (515/ ") . والعبارة سقيمة ) ولسالدري احب سه اطتفطا 
فيها الى المؤلف ام الى الناسخين 


هوا الانياء: 


3ت9”»> الفصل الثاني عشر 


نستنتج من كل ما تقدّم أن شاعرنا يعرف تمّام المعرفة قاعدة اللغة في ما يعود الى 
كه القع[ اذا خلور هليه الفاعل#دوان الأخطاء التي وردت بهذا المعنى في نص 
الديوان» كا نقلته الينا انخطوطات » وهي من عصر الإنحطاط » تجحب نسينّها الى 
الناسخين» لا الى الشاعر» ماخلا موضِعَيّن او ثلاثة قد يخامرنا الشلكٌ في نسبة الخطا فيها 
غل السواء إلى الشاغر او الى الناسكين: ولكلة لما كان قدككة لنا مق ساف الأمفلة ان 
اما يا وب بود ميال لكوي وار بداو ارب بعري 
شاعرنا من ارتكاب مثل هذا الخطا اللغوي . 


: إستعال تعابيرمن اللهجة العاميّة » ا ومستعارةٍ من اللغة السريانية . مثال ذلك‎ )١ 
حقاني . بدلا من حفيق ١١5/1*)ء ا عاو بز كاه ميسّمَاية ل غلام‎ 
روس بدلا فق رؤوس ذم 0 شال ع بمعنى حَمَّل 1179 / وم)ء‎ 2100 
.) لاك ائيس 010170001 . ويقول بعضهم إن «شال» صحيح اذا جاء بمعنى بمعنى (رفع‎ 
يوم الخد ون به يوم الأحد (18١/7؟ و8/149”): السّلاق» بدلا من الصعود‎ 
وو؛/؟"). لا تَستح . الي ونونلا بن‎ "١/1١١ 
قامء‎ .)١١/7( بدلاً من أَجَبّني » فوضعنا «ردَ لي)‎ ٠ أحواتي 24/51 ' جيني‎ 
بذلا مرخ أقام اا لاه ارون عا عن أقام العيد (94/5715)» ويقول‎ 
بعضهم إنه صحيح . اف نل بن اميا (5؟7/1)» ويقول بعضهم انه‎ 
0 صحيح . إن فصدتوة ؛ نذلا عق :إن قصندكحرة )1/3 عا شو‎ 
يا خيء بدلاً من ديا أخي» (77/ 00)ء الأَبْهَاتْ » بدلاً من «الآباء)‎ ء)3١/70(‎ 
. تَوقواء بدلاً من إِنَُّوا (98/50)» ويقول بعضهم إنه صحيح‎ -)08/70( 
صَلْبُوت » بدلاً من صَلَْبِ (مصدر) (/7)» لككن الشاعر بمنعة من الصرف في‎ 
ونا ا" . أسامي » بدلاً من اسماء (0)1/41 ويجيزةُ بعضهم. خَوَاتء بدلاً من‎ 
دم بدلا من دَمٌ» دون تشديد (08/00) » وهولغة عن «دم)‎ .)04/5٠( أخوات‎ 


لغة الديوان | 


العدم ال ل البتولة مريمء بدلاً من البتول مريم )61١/81(‏ . 
ال 0 أوراكم . بدلا هر أرقي أرام اراك (5ه/لاء وكذللقه اق 
)2 ريس» بدلا من رئيس (/1ه/87) . وداه يوديه ؛ ل مد ذف مد أن 


جو كه 


2 و - 9 ويرو 
نقله ودفعه م لوه/ه"). إن منعتوه» بدلا من «ان منعتموه) .)5١ 107١9‏ 


8) تصريف الممنوع من الصرف . ٠‏ لضرورات الوزن. وهذا جائرٌ للشعراء على ان 
يبقى في حدود المعقول ولع شا عونا قد قارو الك ف والامقولة » فتال مات #حيكة 
أحجارها من اقالهر وبلدان »)5/١١‏ اك أساطين وحيطانٍ اكه الى سيحان 
»)18/1١(‏ مذاهب »)54/1١(‏ بمزامير م رد (ويجيزه بعضهم) 
(5/18)ء آدم ١/15(‏ و7/58١)»‏ يوسفا 7١/15(‏ و5١55/1)»‏ تسابيحا 
»)5١0/09‏ هارون (5؟/ /)ء صحائفٌ (9/79)» أعاجيبًا (/17) » منافعاً 
80 سوازه!: 017449 حراب 0 81 بيت حلم 45+ 
وحه/54)ء جائمًا (مه//ا)» مريم (8ه/ 78 و15/58)ء عازرٌ (4ه/91), 
جبرائيلٌ (5/")» داووة (18/5). 

وو تا شوقع لاك تو الأمتال ارين تناه هذا النواز ريل كراد يكف مثا ف 
نواضع أخرى : آدم (ام/1)» وليريم ومطة/ 19 : .مما يدل على أن الشاع ركان 
ملا تاغل اللقة تمقان الكزانك اللقوضة ون صرفو ذا تالو لور 
في ديوانه» فلم يكن ذلك عن جهل او استبتار» بل من باب الجواز الشعري لا أكثر. 


4) وكذلك منع الصرف لضرورات الوزن . مكل ذلك : بأفلاكَ بدلاً من «بأفلاك) 


(0ه/4) او يشوع بن نون . بدلا من نون .)58/1١(‏ ومثل هذا الجواز عند شاعرنا 
تادر 


7 الفصل الثاني عشر 


)٠‏ الخطأ في استعال صيغة لمؤنث » كأن نشول العام يكلا : اسية أشتحان 
حَمَلنَ تمَارَلةَ (8ه /4)» او : أخفى الشيطان الفيخاح للمؤمنين وأستعدى بهن الشباب 
والأشياخ . او من ملوك ذات تيجان .)5١/1١(‏ وكل هذا من باب الحواز. 

لكو الفاعن مقابل ذلك » يُجيد استعال صيغة الوْنْتْ عموما» فيكتب مثلاً : 
رد كانه ركان متاخ ا ؤرةا رفن كرو دوت ارات ست يارد 
(0/4). 

امع الخطا في كنابة امي العداد مشا مع اللهجة العاميّة » كأن يكتب شاعرنا مثلا : 
ركاه عام (19/5) او بمَاية الف غلام ٠١/9‏ . وكذلك الخطأ في 
تصريفه » اذ يقول الشاعر مثلاً : 4 لقي العذارى 510/١‏ /58؟)2 ييه |الجاهلاات 
"7/1١‏ ). 


“ 


مدة 


؟) الخطأ في تركيب صيغة الأمر كأن يقول الشاعر مثلاً نارف نت عليه يدلا 
من تم (ه؛ /4ه)» او : إستَجِيْب لناء بدلا من إستجب لنا (0؛ / هه) » ولعل هذا 
انق ع ١‏ ل 

١‏ ) الخطأ في استعال اسم الموصول . كأن يقول الشاعر مثلاً : : بما جَنَنْهِ يداه 
17/69)» بدلا من ١‏ با جك بدا . ويحيز بعضهم مثل هذا اتسين 

14 تصريف خاطى: للفعل المجهول. كأن إعولار لامر مثلا : 


9 


عدر 
2 0 ول ى 
ماق يذلا عن اعغطوا» -وشفة عه هوم يدل من شفِيّت» لم يجد 


ال .6 


(59/60) بدلا من لم يوجد. 
)٠١‏ استعال صيغة المؤنث السالم في غير مملّهاء كأن يقول الشاعر مثلاً 
الا 


ع ده 3 5 3 ا ل 2 
طوبى لمن سكنوا رفيع صوامع< 2غ يقدرون لضيقهن ينامو 


لغة لديوان تف 


ا ميان يا ا طحا أرقا 


0 


)1١١/‏ صباغة 20 من القع اللازم . كأن قول: الشاعو مثا : أخيف 
كو انمه لطر وكا له إنظهرٌ 107 / )ع ةو( 4ه عمتان 


9/110 ه). 
10 ) اظهار الفاعل 8 الفعل الجهول . مثا : إستخصت مريم من الاله 
43 


)١5‏ رفع المضاف اليه لضرورات القافية مثلٌ ذلك : من ذات أقنوم لا من ذات, 
إثنان »)58/١(‏ فتقحناها وقلنا: من ذات إثنين . 

)"٠‏ رفع خب ركان وأخواتها اوما كان في ححمها لضرورات القافية » كآن يقول 
القاع ولااه اماد حاكنا سم 43 اص درق الكفر حقّهُ 
1 لحري لكر ورا لاقو ب ااا م ا 
مأكول (55/7)» ويصيرٌ النورٌ موصولٌ (08/7)» فَيَكنْ من مكانه مفصول 
(55/7)» لا كان من قد يفعل الخيرٌ حامِد 2»)١19/780(‏ لم يزلر الكفور رغيب 
(5/7)» إن كان قربهم اليك ذنوب »)٠١/57(‏ من سادةٍ جْعِلَتْ للفضل أرباب 
(ه؟/١١).‏ 

١؟)‏ رفع المفعول به لضرورات القافية » كأن يقول الشاعر مثلا : سس قدت الحياة ما 
هطول (17/ه) او: أَعطِيّ الناس في يسوع من الأنعام عطاء جزيل (004/75). 

)١‏ تسكين خبر دكان) اوالمنصوب عمومًا في القافية لضرورات الوزن. أمثال 
ذلك : لكل منهم لغة تت من لسائ كان سرباني' (بدلاً من سريانيا) 018/١2‏ 
وكا كد سل ارد عراف ودلا مق غنات 14115 اذكان سياف ريدلا 
فخ عي ل روحاني .)59/١(‏ عذهوا مذها ف اله حقاني 


1 الفصل الثاني عشر 
ل ين جنا 2 (١/؟”*)ء‏ كان خافي (بدلاً من كان خافيًا) (؟5/ه6١).‏ 

") تحريك الساكن عمومًا لضرورات الوزن . كأن يقول الشاعر مثلاً: خافي 
التم (0امع/ره)ء منه تستوفي الجزاء (/5/810؟)» آوي الغرباء »)١0//8(‏ 
شتملْهُم » بدلاً من تشتملهُم ("4 / 6؟)» الذي ضَرَبْنَاء بدلاً من ضرَيّنا 489 /+م) . 

4 تسكين المتحرك عمومًا في بعض الأبيات لضرورات الوزن : رَدَّ ذَهَبّها » بدلاً 
وول مكتهام وةالخام هعد المترق تلن جديا من كلذ وله علماء 
بدلا من عَلَمًا 5 /178)؛ ونالثهاء بدلامن «التُها» (16/10)» والسايرية , يذلا 
من «السامريّة) فافض فق وعده برسولر يكن القول منه غيرَ ام 
5 اام برايق الكراس ” نصِبَت (02)78/00 فتسبقء بدلا من تسيق 
(ه/5)» النبي'» بدلاً من لنب (4/5)» أَنبَيك» بدلا من أَنيئُكَ (11/7): 
لغذاه بدلا من عدوم باه ٠‏ بَقِيْ بدلاً من بتي 251/717 العَنِي"» بدلاً من 
العَنِي »)5١/70‏ بشفاعة» بدلا من بشفاعة (/81/510). 


ثانيًا - تعليل للتجاوزات اللغويّة في الديوان 


فد أذ عرضنا فى «السفتحات: الننابقة عرص أردنام كاقل قدر الأمكاة: 
التجاوزاتٍ اللغويّة لبتي وجدناها في ديوان شاعرنا الغرّي » بتي علينا ان نشرحها 
ونعيّلها ؛ ونقَوٌم مقدرة شاعرنا اللغويّة على أساسهاء فتقول باختصار : 

بلقناو 1 جوومر ةراعد السرفت واس فق أل لاعيلياء 
وتحوك اتعالينا :اذا ازاة. 

و لكأن افر ايلج الالشوارات: فيضحي بقواعد اللغة امام ضرورات 
الوزن وقواعد العروض . المهم في نظره أن يكون وزن البيت سليمًا. أمّا ان تكون العبارة 


لغة الديوان ف 


صحيحة من الوجهة اللغويّة فهو أمرٌ أقل أهميّة في نظروء ويحوز تحاوزة غير مرةٍ. 

*) هناك أخطاء لغويّة تجب نسبتّها» لا الى الشاعر» بل الى الناسخين. وكلّ مرّةٍ 
نبت لنا ذلك ل نتردد في تتقيخ العبارة حتّى وإن أجمعت المخطوطات كلها غلى الخطا . 
لكنًا أشرنا في الحاشية الى خطا ا مخطوطات . 

4) هناك أخطاء واضحة للشاعرء لا تمكن نسبتها الى الناسخين. فى مثل تلك 
لحال نقّحنا العبارة قدر الإمكان » مشيرين في الحاشية الى الخط الذي وقم فيه الشاعر» 
لأنهُ لا فائدة من إيراد الخطا في النصّ ما دمنا نشير اليه في الحاشية . وفي هذا المجال يختلف 

م ل 2 لا وار ران الفؤغريند مالي زاك للف 1ك ناتسف 4 العف 
عند الشعراء » ول يتورّع عن مخالفة قواعد اللغة دون ضرورة » بحيثُ يشعر حمق بأن عند 
تاعرانا كا نه الأستشان اللعة» سما اذا قارناه بده شوراعك العروفن.. 

لا يدهن الأقرا ر أيضا بأنّشاعرنا سابرٌاللهجة العاميّة في كثير من تعابيره . لكن 
ديواته ببقى قصييحا : لكر سيونة بول لق لقاش اانا وما وز الحادة بوال ضع 

اننا" لاعفا برف أن النعة القرظة لبق انه ايو ااال ايل اعفد نوا قاياة 
للتطور. وإِنّ ديوائه » اذ يَعرض علينا بعض الصِيّغْ او التعابير العاميّة » يتل شاهدًا هام 
لتطور اللغة العربيّة من الفصحى الى العاميّة » في إحدى مراحله القديمة » ىا يمثّل شاهدا 
لنع نعو اللقة القرثة المسيعن ته الأوضاظ الممديكة الدمة ع ذل الفروق العافر 
والحادي عشر للميلاد . 

) وفي كل حالر يبقى ديوان شاعرنا وثيقة هامّة من الريفية اللقوتة» أحينا أن 
تَقدّمها للغوبّين مرحي اللغة العربيّة. ولا يخفى أن مثل هذا البحث حديثٌ العهد 
يا » ولا يزال في حاجة الى وثائق اصليّة تنير طريقه . فنأمل أن يزودهم تحقيقنا بإحدى 
الوثائق التي هم في حاجة اليها. 


الكل الخال عبر 


خصائص:*الديوارت 


)١‏ إن أبرزما بمتاز به ديوان شاعرنا الخزّي إن هو طابع الديني انخض فهودبي مخ 
وله الى اخروء ولا حديث فيه إلا عن أمور الدين ان القصائد الزهدية او الدهرية 
عينها فيه موسومة ة بطابع ديني مسبحي ْ إن جميع الشعراء العرب المسيحيّين قد خصّصوا 
في ديوانهم بعضّ قصائد او بعض أبيات للموضوعات الدينيّة . أمّا شاعرنا الغرّي فقد 
اي لني السك بين اند ولا سف حيز رد لذوا ة الف سس بسي 


0 
عٍِ 


الُساخ » فدعوه ١‏ «ابيات روحانية). 

ولا تخرج عن هذه القاعدة سوى 1 هي القصيدة السادسة 
والخمسون » وي من لصائده الزهدية » وقد ذهب فيبها شاعرنا مذهب سلفائه في هذا 
للون الشعري ؛ ونسي أنه مسيحي امعد لالدو وصروق درا اد لوال ود 
الأجَل» فجاءت لضيدة هذه مضسعة بالتشاؤم . لا تخترق ظلمتها الوا القيامة وفسحة 
الأمل. كا عوّدنا الشاعر في سائر قصائده الزهدية. 

والقصيدة الثانية التي يغيب عنها تمامًا الطابع الديني» وهي القصيدة الوحيدة 
«العلمانّة) اوداك لاحي اللقيهة اناقاوال- رده روف بيجوالغاعرروة ولا 
بحلو هذا الحجاء من غرابة لدى شاعر كان واها وسوف يزمِع آآن يكون 5 


يفف الفصل الثالث عشر 
ولتتمكة »رفول اريخ نححاد د ومازح : 
زوجة السوء كادي ويلك كم 006 بي 


ضرت .انيخا اولس عه الماك الشيدة:. “كالصي 
وأاقتّعي ٠‏ لاا تسابق لحدوفق السديق تستسعن 
فقن يرات- “"العناة. عم القن عل كم اميذهيهم 
الجبو نماك بينام قاد ا سن 
كاه كوي :داك 90 عون التطايةة أي 


او تريدي مضربي | فاضرلي ثم إضرلي 

ان لالبو اماس انالا بسن اديت مالع اوري مك2 
فإن عاطفتة قلّمًا تستبين لنا من خلال قصائدو على أن نظمَةُ صحيح ؛ وكثر اننا يس 
بقواعد اللغة على مذبح قواعد العرووض . فهويستفيض في القَصّصٍ انير وادذل هه 
الببود أكثر مما يطلق العنان محيلته كفل إن معان ناكية »و روح عا ةا كاك 
المعافي في الشعر ذات أهمية كبيرة » فشاعرنا الغزي شاعر بكل معنى الكلمة. 

؟) إن شاعرناء كا رأينا في حديثنا عن لغة الديوان» يستبيح لنفسه بعض تعابير من 
اللهجة العامية ع والابتورع من استعال جوازات اللغة » أكثر مِمًا هوعالوف غدل كياد 
الشعراة وقل اعتقدنا ادل 7 0 نقول إن ديوانة يتَخذ 0 بين العامية 
والفصحى . ولكن هذا الرأي مجحف مجحف وغير واقعي أن ديوان شاعرنا فصيح اللغة » 
صحيح التعبير» لانن سكي بيش اعافد لقح ةراس ل رار ا 
فأعلواء ق لديو ال القو ارو اللقر ‏ اعاورق لا فطلم نهو القام رملا 
فر قري 51 طامنا اجا لقيو احزلاما لا بد ا السيزاة لأسيي. 


خصائص الديوان ش يفف 


4ن قبهة الديواة جواطى كال مشاونة دقفي اباك راهة» وقد انالف وت 
وي آبيات ضعيقة . وهذا ما نلحظة في دواوين جميع الشعراء دون استثناء 100 
ريسع دون لجع اا ال ا يه ا 
يوا الغزي حل اليك 0005 تجتاز صحراء رمليّة برتابتها . م بر بغنة 
مكلف واند عقاف اوكا 3 5 عقيباء سيل يغة لعايلف ام اماك 
على تُمَاحةٍ حلوةٍ لذيذة. فن العدل أن لا نقول عن الديوان إِنّْهُ رائم» أخدًا بأجمل 
ماقمو ولا اث«قول كن ماف اتاد ال | معي اا 

ه) في القصائد الزهدية او الدهريّة التي حفل بها الديوان ‏ تبدو براعة الشاعر أكثر 
مما في غيرها من الفعائقة الاق 1 شاعرنا» عندها تعن وال الدنيا وترّهاتها 
وصروفام الدذّهرء وجد أمامهُ يمه ومعلّمين أخدّ عنهم وحذا حذهم أمّا في غيرها من 
لاقل تكان ظلي ‏ فط ال دكا رالمعاني والتعابير. فلا ننس أن الغرّي هو أولُ 
شاعر عباسيٍ تطرّق حصرًا لمثل هذه الموضوعات اليتق انا رف أن احم لاله 
ليور إلا عي الماك رمدي لي الاو موسا مر يردن الكيراة . وقد يكون 
مفيدً! ان نعمد يوما الى مقارنة شعره الزهدي ب* هر أمعالة مع العا الزغديين 
والدهريين. 

)١‏ إن شاعرنا نادر ما يَحْصّر قصيدئُ في موضوم واحلد معيّن » مالم تكن القصيدة 
فيه ذا آنا 1ذا كانت القضيدة طويلة فاه يتطق دا ال مزظوعاتك ضلفة 
فينتقل بسهولة من موضوع الى آخر. وأوضح مثال على ذلك القصيدة الرابعة 
والاربعون» حيث بتطرّق الشاعر الى أكثر من عشرة موضوعات محختلفة. 

)١‏ إن شاعرنا يبدو لنا متضلَعًا من علم الكتاب المقلس د عملم على كنوزه ودفائنه 
اي اطلاع . فإن ديوانُ محشوٌ بالإشارات الى مراجع الكتاب المقددّس » ولا سيّمًا الى 
بوعات النهه لقم زد يت بن لبان و نخس انكل اسع رسي لاك دل 


ف الفصل الثالث عشر 


في ذلك ترجمة عربيّة للعهد القديم تستئدٌ الى الترجمة اليونائيّة السبعينيّة . ودونٌ الرجوع 
الى “هده الترحية صعن فهم كثير من الآيات التي يوردذها. 

6 متاز شاعرنا بانجماكه في لجل مع اليبود ؛ وبحمله عاييم ‏ وهجائهم بأعنف 
الكلام» » كا رأينا. فلقد عاش في بيئة كان البوق ولا كك كارن فين اقل متَاسكة 
مشاغية ) تستعمل نفوذها لدئ الحَكاء المسلمين لالحاق ألأذ 4 بلسي ل 
تلو قصيدة من الإشارة اليهم » وتفنيد مزاعيهم » وتبديد أوهامهم في مسيح منتظر يعي 
الملك اليم 00 موقف شاعرنا منهم موقف معاد د صريح » مه ا الروح 
اميه المسا مييكة. 


00 


8) ان أهمية 102001000" . فهو أول ديوائر دبي صرف لشاعر 
عرلي مسيحي ., لا ينحدر من القبائل العربية » بل من الكنيسة 0006 اذ يرق 
تاريخ وضعه في أغلب قصائده إلى أواخر القرن العاشر الميلادي . ا 0 
قيمتّهاء بقطع النظر عن أي أمر آخر. 

)٠‏ لكنّ لديواننا همي تاريخيّة جديرة بالإعتبار. وذلك أن ديواننا محشوٌ بذكر 
الأماكن المقدّسة في فلسطين. وهو محشوكذلك بالإشارات الى وضع المسيحيّين الصعبٍ 
في عهد الحكم الفاطمي » وما نابّهم من ضغطٍ إجاعي ؛ ومن اضطهادٍ سافر أحيانا . 
وما عانَوهُ من تعمد الحكَام إذلاّهم » عن طريق حمل الصُلبان الخشييّة في أعناقهم . 

و«لبس الغيار) )من عاثم وزنانير وما شا كل . كا أن الديوان حافل أيضًا بالآإشارات الى 
عادات المسيحيّين في ذاك العصرء وطريقة بازيم الليتورجيّة » وف مقا دنه 
اكليروسهم . ولا سيم رهباتهم ؛ من صِفات. ويجمل الكلام أن ديوان شاعرنا شبه 
سجل دقيق عن حياة الكنيسة في المشرق العربي » وفي فلسطين خصوصًاء بين القرنين 
العاشر والشاذي عشر للميلاد . 


خصائص الديوان مف 


المعارف في الأوساط المسيحيّة الراقية خلال القرنين رفانت عا قدر 
الامكان على لغة الديوان العا دع افا اهن من أخطاء» ليبقى ديوائنا ا 
ادم سكدسية اللقويرة نا للالكلة ع سار الاح العر 1 لص وتأثر ها 
باللهجات العاميّة » ولا سيّمًا في البيئات العربيّة المسيحيّة » خلال حقبةٍ معيّنةٍ من الزمن . 
فثلّ هذه الأخطاء اللغوية» او الشواذات» او تسرّبات اللهجة العاميّة » له قيمته 
العظمى في نظر اللغويّين» ولا سيّمًا المؤرخين منهم . 

ليس لشاعرنا في قصائدو ترتيب او تصميمٌ خاص يتبعة. لكمّنا تلاحظ دائم 
نه يتم جميع قصائده بطلب المغفرة عن زلاته» او بتحريض _القرّاء على الدّعاء من 
اجلهء او بالاستشفاع بالسيدة مريم العذراء. 

وؤام فى اموق رعق بدوزالة كقطالا إلغابر لفان الى فرت المي تفلم خيرات 
الديني . فني الموضع الاول (1/1/ 8ه - 8) يقول إن عايتهُ الأولى هي تسبيح الل 
في الكنائس » كا يفعل المرنم قر لكاي دسق بكار الل والغاية الائنة بع 
تقديم العقيدة المسيحيّة «للشعوب»» اي لغير المسيحيّين» بكلام منظوم يستسيغونه » 
0 000 

أسبخْ لاوما » الذفن 5-. عيوته أنادئ بقول الحق كالمرم 

وحور بين .اللسرصر لتنا .عقا مش اللوى الشطم 

وونارقن الحروااة رك عبت رماع رسن نلو اميحر 
عمومًا » وموعظتهم » وكشف أسرار الدين المسيحي لهم. ويؤكد أنه لا يتوجّه في 
شعرو الى ججاعةٍ منهم معينة » من أبرشيّة او غيرهاء بل الى كنائسٍ الب لا ارده 
لفاك غلمية »ثرا وتغراء ويقتضي منها الطاعة واللاذعان لأقواله » انه 3 
الكنيسة» محَول بالتعلم رسميًا. فيقول : 

كشفت للناس حلاً كان مكتومًا ‏ وما خَصَّصتُ بقولي منهم قَوْم 


ف 


ّ 


أوضحت بالحق ما قالت شريعته 


ا ل ا 


فر سل بن ار 


٠12‏ أله هل ا يُصَدْقَني 


يها م 


الفصل الثالث عشر 
مُسَطرَا في بياض الصَّحْفٍ مرقوما 
شرحا في العلم. مكورا ومتظوها 
ومن كدت قولي كان محروما 


هذه أهم خخصائص ديوان شاعرنا الغزّي » كا تبينّاها من مطالعته بإنعام. وسوف 
تزداد وضوحا للقارئ اذا تابع معناء في الحزء الثاني من هذا الكتاب . قراءة الديوان 


اكه 


4 د" 
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.65 011610116 2116ع11 250125 120115 116 ,1ألة2350] عل عدغطأامم 9ط 


6 12 :20111 ,ع2011م12 51221 110214 اك دعطغ لتنامع لط دعل 156011 ”آ 
5 100111505مع16 145 110115 .120125 011101165 ,»1216155 120115 1ئ1اآن0 
150116 '1 1لا ع5ة5 ع5 1ن ,01597 مو عل عن :مدر أء عدلاء زو تأ" 16ل 6م ماعمه ]1 :*/ 
ل 110115 .15اع011105-1621212م200م23 ع 51221 نال عمع 3 ه11 عاملوذ 13 عل 
95 ©0016 غ1111! ع1 21م 16210525م012»© 120115 0116 ,511172215 20105 5ع1 121687025 
,967 2ع ع211ع813 ,1131 ,569 اع لتأصمائمهمن) :17وع11ع0اهؤومعم وعطء رعطاعع] 
علتقطعة2 ,(1081-1091) 60011125 145 01م 2212553616 ,عع01) 16 طنوعل 15لام 
5 010212015 و5ع]1 أء 52510 166 3لإطة لا 165م0:3 11215 .عاء ,(1104 رده 1103) 
:2015 2111165 11015 21م 1156 عأاعء 1611م ططم» 010116 01 ,112121151115 


001 ,51221 740216 ال 676011 ,ه5210 وطصمخ عناوة0 طتلوارمءه ملا + 
.0 لء 16م0» ,2 .002 .517011 .000) ع1 112011251661 502 0111م 982 اء وأعطعهة 


6311 0111 ,1126011111 12012 ع0 ,51231 ا 1501112626 21111 طلا #* 
1 11[طلة151 ططخ اهحطه521 ,1012 طاء ,0112120 ع120225]61 ندل عمغ حت نامع 1ط 
٠1‏ ع201ع71 لإ 0111م 220225161 311 ,71111310 غ101 


-6560116 ]121 66 21721 0111 ,لقتطةعط1 160 52102202 وطمث + 
5 1165 11211015 165 120112 0111 أء ,30321 جاعم بده 1019 لاع علغ طتنامع لط 
0 15011612[ مطاعلة 1 -آأخ 221112 ع1 عع21 


5 01115161115 2 ع1 تاعط ع5 ع01165م لط ع61 1ماع ]م غ1أاعه 31215 


51112112812 ع1ادء 2101م لال ععطع 011161 12 010ط0*5 2 8 11 (02 
,© تقلط علطة81 .ستطةءط1 ص٠طز‏ مقسته 51 أء ,عاغ0م 2011 ,21-0221 موود 1[ 
]001 لاطعا 0011 02 غأمهك ععمعىة 0111 عمنا أوع*» 


5 ,]1896 "1 2122215[ 10261111011116 ع2 ع1اغ0م 20116 ,لاع1! عمطة ل تبعل مط را 

1221511 11011مء' 5 0111 606 رع8 7611122 06 111172 565 ,12012516135 565 ,و6115 
8 0225 0116 222120 20115 11 ,رع1اممك 2312 .عام لاوط :0 ع211 ملع 1ه 66 27311 
11[ .لطع لة215غل ع0 120125161 112 0225 10155105م )13 36011 11 ,عووعطناء[ 
0611 طاء 6022211 011:11 ,ع21 521 علء 1 عل 5221112115 و5ع]1 اطع لاعباع م10 اأترععل 


2 1ه ,11 عمنما عععع مط (26) 
فاابعهط هآ عل كععتنهواغل! حصفل ,تعدا ال دعلهن6طء[ء 4 رع .1 ,0112112110 15نامط.01) (27) 
408-42 .م.1907 11.) ,ءاماده:,0 


171110211611077 )7 811841 2111 


آنا ع0 رعناطنام عألنء بله 111'كناه'1 ع0 ,5ع22012 ذ5ع1 اع طع د 3 039 ,0105211)-1ى ”ل 
260 3 20115 0598لا .015م112 5ع اع1]ممدعععء "1 عل أء ومعلط و5عد ع1ل0مع]1 
7011 للة» 56و201 ,112لهء بدك 16011 ع0 غع1م تاهت أء 221لع 011 عااع)ا ع1 0516م 

ططخ لق دنه 1ك 


عط[» :2016 قتإأطلولا ,1020 عقططة عططقمط 12 عل 5امعممطعوؤنة و5ع1 اعوط 
5 كه 52105101 و٠طلصمخت'0‏ غغ116سع* 12 “اأملاععع] ع0 23 لالتتاممء 116لو» 
آلاع] ,ع1'310111 165م2 1126 روهء15اع6 5تناع1 ع0 1]105أ1أوع* 12 0111م 5وطعناةقطء 
60117711 521011011 2طمتم .172015 5تاناعا ع0 1101لاأتلأوء؟ 13 أء 1110101 أقطمع»ه]1 
5 0165 56125 0165 10113 211 ,56125 عطق2 ع1 قطمل ,5ع]1161لع7 5ع علطغلر 
1[ ...#0116165 و5ع© 1011165 3 الاعططع 1300121 ]201ممغ؟ عأللقه عا .وعطتهاطاه1 
6 12 ع0 16ل ع15اوة *1 عل 013715م 16 11اد 1131م ع0 101ع121' 1 211551 وتكه1 
2015 565 ع0 اتاعطتاعع2 أمماء *1 الاو أء 


8 ع0 2111© 311 3116م غ116 52101201 ططمحطة غ201 ,امعممعلوئوة 1020 مر 

5 111255 1» 610118161 2 7011553 5ع1 أء 2116116125 0165 112212 5 0111 021110116 

أ20117 1112 غ111132م اع 12551112 5ع1 2111© عآ .كقتخطهةج:85 دعل و5ع1111011ع] وه[ 
11 00156116 2 20115 8ل[ط0لآا مل 6016 


01لا أاطع1655611 5 52101301 3ط حطكة أء ع أللدء ع1 عتااء 0115مم32] وعآ 
226 226106 12 ع0 داتع ططعطة676 5م1 1101م ,غ001 إلا .ع2138ة30ل 1لامز 
61161 12 0165 52101201 2ط تم 20111 01222121 1لا ألاء لطاعلة لط -21» :1020 
535 111616655101 201216501 11 .1111! ع3 ع01211ع2ع] ع1 [لاعام 12 أء علالاع قامء 
آنا ع0 ع1011ع5'121 35م ع2 ع0 51521112 1111 11 .1222202116ع0 111 01011 عه ]اها 
8 2 03112 أء ,قطع1ا176طء 2112 م0111 ع1اة6 001111211 0111 ع2 ]0111 م320 مدعل 
لم065 11ل 01116 12 :5101 210126120 52 ع0 601115 311 01115[ 15 10115 1120111 
اع 2 غ061 (52101201 2ط حلصم ) .55012 3121 11 مهل عه اناا عل تزع 1ه [ممط ”ل مله 
ع10101 12 02325 5آ11اء11151م 0116 6]101]5 51 اطع 1طالاعل ومع]1]! 15تاعآ .0101 
3 ,1111 :20111 61850116126111 5012 ع ع2115© 3 ,2111 16 ع 20211501 111151111112116 
ع0 أء 10116165 565 0225 0150216ع26 1111 01111 01211655101 01117011م 1ع 
5011811 010111 عمتدا عل واأأطقط دعا كطول كممعناةقطء دوعص اط 5ع 112112102 امد 
50101201 ت٠طحصكة‏ 'ل عاأملاهء15ل ع1 تاتمعتاعل عناة "0 أمقطء0 مع" ابا 


سة'! 316 21-02221 مقستدلند غاغغمم عنامم عل ماده تأامعل1.”:1آ 


228-29 .م ,اك .1 ,05)0100) (22) 
230-31 .م ,اك .1 ,05)000) (23) 
232-33 .م , .اك" .1 ,05)000) (24) 

33ت 01.1 5 (25) 


1 ْ 510141114101 41-0 71 


5 13ل عطعةغ: ع1 50115 ,1042 2ع 011 غ121 ع ألاع 201111111 ع2 13179112] 
2021131112011 


ع0 063115 5ع األعططة7/1511 ع11م5125 1132 1نا1011وقطء اك ألعة1 عآ 

©1 0116 تاآعناء 35ص أوء2 11 .ماء101ط 4م840 ع1 تناد ع14015 3 باعاما ع0 ه116 1همم 1"3 

ع6 عه لمع 0م20م 3 علاطم أله عمتغسصدتنا! )تزه 0-له مط1آ متندملغط أعء 

-لة 31112ء باك 01015 5ع1 111012ء6<ه 3 1015 735 225011 ع0 “اعم [ناء015 ع5 0111م 
| 


طة 1 112 52101202 172012 ع2 011 1256321 نا 6256م 30115 كتاملك 
5061 2011 ع3076 1116أطع10 ع1اة 01111211م ,53510 ]1 قنتطدلا 216دم أصمل 
مع 1116ل غأوه عمالام مادم ع1 عبان 21؟ أنه 11 .21-0232221 طدكه1آ ططخ قط ند انك 
11 1 012115 5211161 11م 2 ع61م-51210 011 لاه عاغم ندل لمم ع1 31215 
ع 1115 .51113112311 011 زطدنوط ع 1115 ,مقتطةقءط1 "0 1115 ,قاطت 1ناك :مطامط ندل 
11 11ا21116 120116 0116 511220561 211551 اناعم 012) .01513710 115] ,مدكة1] 
و(مققطة16) ومع قطن «تناء1اامط 065 ع1'1528 2 1*0 :عمالام وم غ1ط نام ميا 
1 2528 12ع) .(طوذ3آطط) 2225 اناكتاحط <ناع1اآمط 5ع0 ع1”05328 8 3111 "1 
5) 1111-1611 10711071 16 165م0'2 ,عنان ع11اعمم 22 ع5 دزه*1 51111011151 ,باق ططمغة” 0 
01 2101176 0111 © ,15131112 غ1211عمم 211111152 201 عل 1115 ألاعم ع1 ,(11 / 
8 1325 ,115!-11اعم اع عتاغم-2220ع ع0 جاه ,1115 دع ع1غم ع0 غ1121)أ0م1عم ع5 مامص ع1 
.1ناءع ]31 2011 عل ع1 11لمطتةا 


- 112561816 02111165 16001]61 20111110115 20115 رعوغط املاط غأاءه وود[ 
ل ع1 6110210116 13 3 1011[01115 51366 ,2111111 2011 ع1 ع1 12 :1لاذ دأاع11 
101524 


0 1120116 ,1012 715 51231 ه841 بال 1101125661 311 2116 ,1151م 

©1115 ع» 3 أوء*) .2020125161 061661 11ل ع2 2نامع لط '1 "تتمعلاع0 3 05م 12102 ع0 

011 التاعلة]1-ل[ة ع1للدء ع1 ع3 وعاعع011 1211025ع1 دع عتامء 11 ,1019 دهع 011 

عا أء وعاللاء 84 5ع 11ل صدعع اخ ' 0 ل2ع211121م ع5168 311 23201021 انا اع قوع6 
كال ع1'0101 5111 ,21111 111 31م “اععة[ملاع؟ عطلة] 


نا رقطع1ط 065 11]1052أ1لأوع1 12 2111© 126102 نال أمعغطه 11 ,1020 مع 
6 13[ .512217 غطه84م ال 120125661 هد ع0 ,01211501165 110126216 
22025161 61661ت ع1 725121111 ع0 1551012لطااعم 12 116لدء نال أمعن1اط0 11 ,ع 22116 





7 مم .ان ,9590© (20) 
28 .م ,اك ) ,5©0© (21) 


171110171011071 )2 1217182411 21 


51115) 0262010 101252 02) .أمعع 031 501212 11126 ,(ع120225161 311) 
أعغطء عنآ) .ع 1اأعطاء1 111 1ناآ 12 (ع22012 ع[آ).ع21 5211512153 221111 01111111 (ع501112 
.0010121286 016 21151 1111 5325 (ع120225161 1ال) 5"6101523 (12ناملة6ط 


5 10115 126211112101115 531511 ع0 لطاعلة 21-8 ع11لدء ع1 25م قاع 6مصاء ”2 جاع 
,50116 12 31م 7611015 ع1 20115 عمتمطم 12022566167 تتل مطعاط 


11 61101110116111 111 221 12220116 الاعططاع لدع أوء 20115 امع لم1 غع02 
ع6 3 06غع06 ,988 ؤ5ل1ء7 06) ودعططوط هطن) عل 1مصمغنل 4 رمتة01ممطعاممء 
2 120115 01111 1611 16 11201115025 110115 .(1101كلء ققد 46 ع0 ع1:38 3 ,1034 مء 
مم2 )هن 9 لإعطاعط 1 -15لده831 هم غتاطنام متخجا عاءدعا ع1 وم 0*3 )21 
7 وعنن0 مآ 


51223010 74021 نال 1201125661 211 77121221 2111165 521135125 116ألط غز0[» 
أء ,غ466 0نل 1'21110116 50115 717321 ,720125 500 عل ذتناآم المعلة101117] عو 
011 1اغل أء 120125 5ع]1 20111122553011 12أعه أء ,علا 6/6 :1م 10م 1تاع1 13 وله 
25161 011 27/1101 1011165 011211 3 ,51215 .دع15اعة 15ناع1 أء 5ة11ا1[آعه 15تاء1 
5 ه5هع.] .111126 لء أء 11210105 داع الاعصاع 161اء ممع 120213 13 خع 11 115 
5 أء 5ع110222116كطء 5ع5هطه 5ع1 1011165 20315 ,آعك 16 ؤده7؟ 1101121621 
ع0 101 لله 12اعء© ع0 ]31م أخطع111 115 011210 .1213215 أطة121تاءع ماعل ودعمتسطامط 
ع1 10101 أء 1111 رالأضعمع ع5 11 ,(مسعلةط-21 عأللدء بلج 3-01 -اأوء*») عمه3:1ط 83 
5 002228 1[ .5طع1216]1ء 21:2 ]121 أ2ع2121 011115 12221 حال رمتقة531 ع [متاعم 
3 81315 .ع1ء11امغ5 ]5212 ال 25111011 12 غ0125]111151ع16 11*02 0111م و0101 
5 أ 1116هء5 53 281 واتاعططعء انحط 12طمرعووع؟ عم عناقاع؟ أقمته عنان اقوط 
10 ©3506 ,ع601116 011-2597216 2216111116 عنان اقوط 12 3 ,كله [1سمعمتل 
«02521211) عل عاغطط ,عم لة1آ ,علم تم حا ععمع1 !ا لنالط 


-0125)1111ع16 ع0 0101 بآ .ناعم 01110116 116 2ة وعطصصط قط ن) عل 1ج ص0 مر 

ع1للةء تدك 1115 ع1 1م 26دهل 162116 ء أن عدع1نامغ5 أامتوك ندل عنان 11 قوط 12 ع1 
31م 13 ع0 غئغ1ناذد 12 3 ,1030 لع , “تعطة م -له عكتلدهء عءطغانه 16 ,ساعلة1-11ج 
5 7/1215 .011105م0للع 412 111 طتمدطه10] كبتإعاامقوط ع1 أء 1ناا عام علتاأعمم» 


-21-471111 0/1171 ل1[-/4 عاعناكة 31 ,80 .ص ,111 .ا ,تعاك]'! عل ءتلغمماءترعرظ ,مصعححف .114 01 «17) 
17 

4 .م ,16 عدده1] ,اعتاكةزوعاءعءه وعأهممم (18) 

3 عالاعا عه عل 21221102 لالتطدمء 12[ كمهلاعل كندهل8 .479 .1مك ,11آ .ا ,كيسمناىة © ووءز,0 (19) 
0 20155 ,813265 وعع6 5ع ,متمع 812 112216 -ممعل عنغط غاأأعروء2 يدل غاتاتط ممح :"1 
ع0 عنم غأ5 ع نلمسمتطةذد بلج عناوغة1امء 


77 0-.1آ1م 51014111401 3 


5 10155 511117211 ,50111635 20111761165 عل تعطء 1ع طعع؟ ع1 5593/6 10115 
01116 


016 1067111767 0 501411 21-0227 7ه اناك :011656مبزط عزن زبررع رج - .1 
55 11011-51121211 011 1201125161 011 11501111611 ,0/11771 151 :350/10111011187 
لآ -1-تتمطةحاط مساعلة 21-11 ع10مطتلاد! عأالوء بحل 


ع و5ع22قطء عل 115آم ع1 25211 0111 عأ1ع اعمط طع11ه0ؤا5طلط '1 2 اعممة أموكلة1 ماكلا 

8 53701 2 ,1لا]211 2011 ع0 ع16511126م ع1ان00مة "1 1نا5 12101101 110115 

5 (آدره72] ) «عه201عءممف) 5021 1325 1101176 270125 120115 ,آكلة أ مك - 1ج 52510 نط1 

0 211321 061100 12 011971 0111 ,(831110 162 5210) ختاقطء رأباظ ”0 1115011 "1 
.5 25567 16165 111511115م ,1028 3 938 


ع1 ,1012 عغصصة"1 715 عنان عأصمع 12 قترتطلهلا ,#لعاعرة) نزم العام 1لا 03125آ] 

نال ,تتنا2[نا0) ع0 وه115عة 145 1ع11 له 22مه0» ممتكلة -1د ع010لنة؟ عأتلوه 
1 (1ع012) 1112 2 11021512331 11ل 1201225161 جال أء نامطغ نهآ عل 1101251661 
16 عتتضاغل ع0 ممصصمل:ه أن[ 11 .)2993 0) 162 عل طزممه ع1 ذناه5 تتاحتطمء 
1101511) 06 11-21ا1[عن) .122050116 1126 601111 097 أء 51231 ه84 بحل 1101125161 
5ة15]62511 11115 5111 1223112 12 ]201 أء متنا [ن0) ع0 وع15اع6 د5عطتهواءءه عمهك 
5 53151 11 .152161011 ع0 5ه115[ع62 :تناع 015 ©1'111 211551 06)1111511 11 .5ه0111] 
110121 ندل ع220225]61 ع1 1715 011152 ع5 11 1115 .115161251165 161115 أء 11111165 
1 ]2121 011177 .]716511 616 1111277211 0111 »© 66116101 2 11111 7[ :20111 51121 
121 ع0 غ1121اع0طع0 ل أء غ21 '1 0115م غ221 /إ 01011 ,رع5011 111 511221 ]كز 
,8/151 ع0 5ع20]261 5ع0 ذا ,171ه015 كآثآر 01:07/هكى انواعممة:*5 11 .غ01 
تال) ع211معطع7 13 2 عدهل 5011 11 .غ21 دده 1م تل أء أصعع 1 [اعاصا ,عع د5 ١1111210‏ 
نال) ع1'6760101 116ل 016 111 أء ا1لاعمطمط عع30 ألاعوع؟ ع1 ,(متباملغط أعطء 
أء ,أء[10م 502 وطهقل 2ع1'210 2 0565م015 اطع لدأ 7201265 وعد أء (ع12101125161 
0111 أء 115161251165 165 10115 ]16121 1111 11[ .ع1ع0'065]3 225 )21612 11أع102 297 115 تان 
1.11ناء00116 ع36 23113 1111 11 .ألاعع 21 2ء أء 01 لاه ,12011251661 نال 116ع اناه [اط 12 
,0111111 1105© 1116 ]111156121 1201125161 011 11101 1أوع0 12 0116 1212011112 1111 
2 ع0 أء 1010111626102 52 ع0 ا2ع 2161522 2115© 3 ,0311115 3 علتطصتمك 1ناا 
و1211 © 20111 116 (211551 601212161016 11 1111 11) .02 عن مم0 55 ع0 5011016 
111 62 011:11 0101116 14 )25532م06 داه 1011 عطنا اله1ء20101 لاء 1111 11 
11 70111 ع0 70111-51216101 ,002 2ع15ته (66001012 أعطء ع[آ) .لع 11اء]1 


-204 .م ,51 .غ ,0500 211551 170115 .305-306 .م رذ .135 ,1/111 غ2 .ا ,والهاصءع011 2زع 3010 (16) 
.205 


17711101710 1101771 )0 181182411 1 


]165 011 21ع22طع11ء5112611101 25562 ,1'3221953 0 لاعلاعطن) 15نام0ط .2 ع1 ,10101 هو 
وع 201 و5ه1 5111 01171286 5011 03125 ,113115نء 121:85 016 10211321 تاء لاه 11215 
5 121501116 ©21210811-)») 501 1215 5ائام ,0«7ق[ذ] '1 15م3 طعا قطء 12 عل 
5 تنكم )ء 7« ص0قة1]51 '1 دانتامع0 25ع1اغ1طء 5ع213 21111115 015 1112111151115 

7« 1غطعد ١]‏ -اخ)» عدنالاء:* 12 عل د5ع1ء311 1015 


أء 1928 ©6111 ,60111121116 1116115 12116 06 1216116 ع1 ألاء طتقطك انتج .2 عر] 

ع0 11257211 165 )11م1 03121  )7‏ ررم د01 1ل 123111501116 1201101 12 ,1938 
1162213 2121753 ,21966ع,110لقطا عناظ .2 ع1 اه ,1317 لراعووعع 1606م 565 0115] 
نا 25هق بطة 8351211 طمعده0ل عع1/ة 3 تتمعلعء1 انوع 11 3/1315: 11211150112 
5 12058 16 5921656 20117116 عطنا عقت عل “مومعل ونم عأعناقه 
2211111611 1111 0111 1201172115 61622215 5ع 2011م 0*3 أء ,1لاء]211 1011 5111 
5 1259 0116 122015 ,األاء76 11 011 00116مة "1 عاء516 غ21 لله 11212 ع0 
م .عاع516 7/1 26 211 226120 7011 ,17 1 اه 116 211 أ2ع21؟13م 13 5أمطع60ع16م 
1م26-011ع20) عدالاء 3123 ع556ع201 1201 112 325ل ,عاع1آ ععممع ]1 .2 ع1 ,1980 


7 2221 6-لآ4ى طلقستملنك ‏ عع أ1نامء10ل ‏ وومممعم ‏ ©“ «صع ل عط6 


-10115 250115 120115 ,لالط .1056 7715 1اع76 ]211121 0111 3322) 016 5311011235 
ع0 5م2111 11015 عطقل ع213 112نام 211 غ706 2011 20212111 1211 علمطغ دا 
12117 -آم) عراتدء:1 


: 5013115 2011:1165 ع4 وعد 1 (ن) 


-250115 551لا .10111665 25562 10111 1021816 الاعأ5ع1 261161115ع اعقطع1 وهل 





8 أ 619 .م ,4-71 ,1202935ة0] 
400-44 .م ,1924 طانمنتزع8 .60 علن 1 ,عطهود مخ (7) 
.م ,1924 5غنامنلزء8 (85) 
9١ 1907 16:242,97 19‏ 
1928 وكلهن) ,1 عحطده 1 .علاعه/0014) .اماك أنه ذاأءكلتهبهد ع0 علان 86/1016 ,تتتمهك .52 (10) 
عناع 21210 )) 1/1715 41-1 ,آناء 211 12610 نامآ .1934 110دن) ,111 عمده1 :1928 0نم ,11 عمده1 
]ل لط لاك 75لا12 :411161 15ل1 01/1 025 5 01/171026 :2116م عل 1ممععط .(وعط 212 50115 ناموط ع0 
.8 ج2211) ع.آ ,516012 
.54-6 .م ,11 ,اذل (11) 
01-0227 311/04171107101 611©11 دكت ©0108 ©7061 نأك 7110711156711 71لا "الاى ©7701 , 8 للاحتث][ .1 (12) 
159-02 .م ,(1966) 2 21181106 ومدل 
1701501 (13) 
175-5.م ,1980 (14) 
.6 ء 396 ,305 .مم ,1981 (15) 


277 0-.آخ4 11401[ اناك 17111 


و6515 065 2 اتعططء1511ا[عءدء 6002532616 أو 01532[ 502 أء ,كمعلاة مه 
عأاغ0م اعلماع 1م 14» :111 عأوداز 3 غاعممة عناأة عصمل أناعم 11 .دع5تاعاع1اء1 
.253156 1ه «ع226 امع 1ق غطء 12 عل لتناعاع 1اء1 


([ ع1 امقط 0 ) :18110214421111 11 501115 .1 


2 أء 5ة11[ع 1120110522 وعهع50111 5ع1 ع661101'[ برة1ا[مقطء 1ع1لطع1م 111 5مة10آ1 
عطء1عطععء1 212 عاللاقطء 2111 :720111 ,لم211 2011 عل عمزع2200 علطاموعع 016110 
.5 و5ع50111 2011171165 ع0 


: 120116101133115 دع50111:2 وعنآ (4 


51162 50115 22556 ]021 322162165 50111225 145 :011116115 35562 01056 
عل - 5061025-16© ,107150116م - ]11]3او7 ع1 120125 تل أوع*) .1لاء]3101 1011 
65 ذه]1 01225 120172 502 1101176 25م 235015 كناول8 .ع601161ء 1011 
-تطأمقل2ع 810 1016110212311 ع1 كصفمل 1ص ,(977-1029) تطاططوجن 8ط عل «عامزوظط *0 
021-113 10116م 5608123 ع1'0117128 0325 201 ,آن0قباطحله طط] ع0 عن0و 
0 011116 علطمزولع 210 ع 25ع6]1قطء 15تاعاتتة 5ع[ 2عطكء 21 ,(1349 مه 606ع06) 
(2-1672) متتندض عتلوع112 عطعه مث :ل عطع تم ئنوط ع1 ناه ,(1324 + ) عتوطك] 


:211 ع1اطصرد1مع 1581110 (ظآ 


ع1طغ1ن» ع1 7011 0111م عأع516 »1/111 غ3 ندل أاناطغ0 ع1 ع3116201 أابدد] 11آ 
5 2262110111161 ,(1630-1704) 10011121 تلتقطمغ5 ,ع 2101م عطء 1121و 
ع 3115325م 15 231101 تكتاع ]211 عامط نأ ]ره "رن أ[ +01 11س 1[ ن| © 215101 5011 
]1011 ,ع1651غ "0 11اع12111 نا «1200ة1») حصطمل 701 1نان ع11مغطا 13 
11 تأاطة 112600016 أء عمغه032225آ طوعل 51 1لا أخمهكة أله1 لمعته 1*3 


1*6 3 الاعططتناع 021 5171 2 1لا]211 12011 ,270212161 عططممط 12 ع0] 
2 ل1عاء(ع 1نامم ,1908 715 ,03510آ الاعصطة1ن) ,725طددآ عل عنان1أمطاةء اع 1"لزو 
7«وع]122021 وع0 ع0007<21ط5غ2ه عا1اعناعممعم 


51320 نه 167619 ,1910 2ه ,101 21-8136181 0212 طععاة]1 153* أوءت"ء 12/1215 
.061201592 وع: أء 011211665 565 ,20011211 5012 ,2111111 107,501 ع1 عا1اطنام 


]8 1181 221 001021211110116 اتاعططاع 261 لطلد ,7 4 .101 ,25 .طهل .5ه 17م )4( 

عآ ,(عطفتتة حاع) 210111165 أال 5ع 61611110115 1م 5و[ 01111© 0700121101165 ك©طلهء 7م عل أأعلاء 16 )5 
.5144-5 .م ,1908 ع21ماع.آ أء ع 11و 

ع0 ع<:0-01000ع51 0211121216 11 عنالاع؟ 13 وموك 1910 لاء 105هم 31116145 <تاعل 10325 )6( 


177110121111073 1111 


64771 - لى 11301 [4رآنآك ع0 دع«محنعه عتدد أه 16 12 2 
212 12266) قط 12 ع1 عتتاع1تعتاء:1 ©7201 3ع 1مصععدم أء سعتعه10مقط) 
(516©15 1< - عغخ2) 


011 31"( , لط2512113[! طامعد10 عع 171 عل ع1اء11ة أخمعءءة1 مدا دم 16ت ستاك 
دعل ماعط علاوة076 أعه عل 1115ع6 وع0 ع10اغ "1 2 أء 601105 *1 3 *لع1ع 20253 عن 
6612 1150111612[ ,طعاأقغطء غ12 عانم أء عع 6010طا ,وعاء516 ع1 )هه ميعز 
011 12111116 طمل1اءعة011ن) 20117116 غااءه 1326 أمولث .لتاقتلامء 
2511 5© 201111316 11531211 12012 0116 غق2عم 951[ ,2 «تاعلاة قطن ع106م 
أء افطع امع ,8626121 012110011611012 عداما تاعلططع 1م نا :5ع 10ن77011؟ 011211 
813ل 8165 202) 11 211 12116 25215 [ 0116 00111112111116211011 1116 غ16 مطلطام» 
611 101265 :7لاع0 ,1980 ع1 لتاعامء5 2ه عع 1اأ00) 3 للاعا بمعناة رط 
, 72111070 ع1 غ501) 0610م ع"الاتاعه "1 عل ع1211طعطت م0 ع1 أء عباوتاتك عارما ع1 
©2011 ع0 1165ل1ع 186010 0111715 2112 01153616© 10116 01121116106 1لا طتتكمةء 
.205 كت 2211111161221 6011165 ,21116111 


32 غان0م “اعتطاعام 16 95م 001116 25ذةد أده 2 03221 -21 31122311 1ناك 

26 6[ 51 ,8115 .“ع152310ه00 عه حصهل 1660م غخده'1 15ناءاكتاط .معنلاةعلاء 
ع غ2قمء1017م ر5ءع32135 16]1625ط0 65]غ0م 2111165 165 0116 122015 ,عم دام 
21115102 ]121532 ع2 2اء ,2101215 511[15 06 011 112116 غطه' 2 روعط 212 5ناط11) 
عل اوداز ع]غ0م ,02221 -31 مقسته1نا5 ,أمةدكدم ء' تان عماكتصم لأ ستعطء نيعا 
5 ©0 0116 ,1111 و1121 ع2 ,عمتاوع 22 ع0 ع2126156 عططع لاغ قطء 1112116 للتمطالم» 





5 5ه (.5 1[ ) 6024 ع0 ءاقلل |1 66/16 ,41-060221 7 1زته[اى ,تتملتمعكه]< .17 ([1) 
1414-7 .م (1978) 62 مك011 

212 111161211116 ع0 كتاعءووعء2:01 ,.[.5-,1116هد االمط؟] .1.2 ع1 ععكة وم لخوروطق[[آم»ء وخر )2( 
.10102 3 ,و31 1اطة011 دعل نا8 ”0 لوع نادمه الاأتاكمآ*1 ه عممعلؤ عل 

2 ,15/2771 -له ل عوط اتجرة 7ق 114١‏ -[ه * :نه “لاك » ,8116110 011 وننام رآ عل عم مع تناه عتطغاع 16 جزه17 )3( 
87 تزع .60 


ل () 1 1 0) لا 0[ 0 1 1 8 1 


: 01161102 غأاع 03205 3715م 17013122265 


5111 لإ[ , ه01 3آ]لا|-ته- 1811 1815/لكه كد , 171061510710171 /[0 107117 1716 
8 ...5ك ,11 [متكب]1 

.5.1 ,541111 آ1م1ه11 حا 1م ,(893-974) [ مر ' 18171 م لكتتد لا عل 1116ر[1*[ 06 10116 1.6 
100 

16 4] 06 1© «لها 661 7) لال 21516716 046 770116 ,14 تآ0 تآهخ 1802028]” 
2 ,010آ 678خ1تن1 ع5خ2 ع1 31م ,1ع 1[ 

اال 167116 4[ 1© 117120771611011 ,171116" 1 ه[ أ© 1771116 ' | الاى 18105 215 آتكمط ع 170116 
3 .,.ل.5ا ,1111هد .آ1.آهتتحا :221 ,©0/17151107115111 

ع1 031 ,(622-1300) 5/2711[ 1 6116715 17/© 470265 5041707115 1.65 ,011811110 01715 رآ 
.3 ,.ل.5 ,18 [حتتح8 11 111118 م0 ععخم 

81 ,107711111714 01571 «تإأآواته 1» | الاك 714لا "7ت[ه أ[ -أن :0*1 (د1016) أكتنن ]1 
4 ,رختتعم8 8اطمط 3/11 

11 هم ,دء"نالا0 5ءى 0 26716016 17110011611011 ,41-0048271 0ه آتاك 
4 ,لا1818 م8 02119105ث ا 


1115111 4141 4111110111م6 


161161116ط1ن) 2خ 13112 1116.[آ ع0 2601065 أء وعاعره 1 
لااانآلطاظا دومغجطمهةغ[8 عع 11 عل مم1اءء1ل 12 50115 
.ل.5 ,54411 بطكا .2 1ل 2011350123105 13 عه31 


7 -.[آ4 714/77 


(5وع1ع516 2216 - ععز) 


111101 
0 


لاظاانالاظا وماتتطممة<5 م31 
معاث "ل 6غ11 0م7160 


معتاععطن) عطوعة4 علأمسسرضنوم] 


01221 0غ1ا] )15 مم : 5212-2 عأنتو نط نآ 
: : : اتطعلل/ا .أذ أمعلايامه 
7,ع:101ع1288 543212 52212 212222 5 2.2.6 رطع اول 
14خ ]1 - همرهج 00185 4 ."2 .8 اققطط341 لم2 1841 .]1 
1841 ا 


|1004 








11157 60112 42446280 012125 1214نم رآ 


7 


0777 له 81777 


(51601©5 5212 - عيعز) 


يي" 


0 101353707010300 
مزه 


ااا ناظ وماجطممغ8] مرو31ة 
معلخ "0 6غ0116م 116:0 


14 


